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اكتشاف تميمة فخارية عباسية قريبا من سلوان

خبير في شؤون القدس: إسرائيل تخفي اكتشافات أثرية إسلامية وتنقلها تحت جنح الليل
سياسيون اتهموهم بالدعوة للانقلاب ومراقبون استبعدوا تكرار السيناريو المصري 

مثقفون يصدرون »البيان رقم واحد« ويثيرون جدلا كبيرا في تونس
الناصرة ـ »القدس العربي«:

أكد الخبير في شؤون القدس المهندس جمال عمرو 
لـ »القدس العربي« أمس أن سلطات الآثار الإسرائيلية 
قد عثرت على عشــرات الموجودات الأثرية العربية - 
الإسلامية داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتم 

التحفظ عليها ونقلها تحت جنح الليل. 
وأوضح أن عاملين عربا يعملون في التنقيبات التي 
تجريها سلطة الآثار الإســرائيلية في المنطقة المحيطة 
في الحرم القدســي الشــريف قد أكدوا على مسامعه 
اكتشاف موجودات أثرية إسلامية مختلفة، وتم جمعها 
في أوعية كبيــرة ونقلها لمكان مجهــول خلال الليالي 
الأخيــرة، منوها إلى أن فريقا أثريا من جامعة حيفا قد 
اكتشف قبل شهور موجودات أثرية فخارية وبرونزية 
كافتها من العصر الرومانــي في منطقة حائط البراق، 
دون العثور على أي شــيء مرتبط بالديانة اليهودية. 
مستذكرا أن  الهيئة الإســامية - المسيحية قد عقدت 
مؤتمرا صحافيا وقتها أشــارت فيه إلى أن المكتشفات 
الأثرية الجديــدة تثبت اختراع الروايــة الصهيونية 

الخاصة بالبلدة القديمة للقدس. 
وتابــع »حتــى الآن لا يوجد في يد الإســرائيليين 

أي دليل حقيقي علــى الرواية التاريخيــة  اليهودية 
المزعومة للقدس«.  ونوه إلى استمرار محاولات تزوير 
القصور العباسية في محيط الأقصى قريبا من سلوان 
من خلال عدة طرق. وتابع »أكد منقبون هناك بشــكل 
غير رســمي على مســامعنا أنه داخل المنطقة الأثرية 
المغلقــة تم العثور على أضرحة كتبت على شــواهدها 
آيات قرآنية، علاوة على مكتشفات إسلامية أخرى، تم 

نقلها في صناديق خشبية في ساعات الليل«. 
وردا على ســؤال، يوضــح جمال عمــرو أن الآثار 
الأموية في القــدس أكثر من العباســية، لأن الأوائل 
هم بناة قبــة الصخرة، الجــدران الداخلية للأقصى، 

المصاطب والمتحف الإسلامي وغيرها. 
منوها إلى أن الأمويين كانــوا قد نقلوا مقر الخلافة 
لدمشــق وتأثروا بالرومان مما دفعهم لمنافســتهم في 
العباســيون  العمــارة. وبعكس الأمويين منح  مجال 
القدس أهمية أقل وقد اتجهوا أصلا نحو الشرق صوب 
إيــران، ومع ذلك هناك مكتشــفات أثريــة من العصر 

العباسي. 
يشار أن إســرائيل قد أحيت بداية هذا الأسبوع ما 
يعرف بيوم »خــراب الهيكل« المزعوم، وهو مناســبة 
دينية تم تحويلهــا لحدث قومي ضمن مســاعي بناء 

الرواية التاريخيــة المصطنعة حول القدس، كما يؤكد 
المؤرخ الإسرائيلي شلومو زند في دراساته الأخيرة.

يذكر أن باحثين مــن جامعة تل أبيب قد عثروا على 
قطعــة فخارية من العصر العباســي بمحاذاة ســور 
القدس التاريخي من جهة سلوان تحمل نقوشًا باللغة 
العربية »الله الكريم ســر العالمين« وأخــرى لم تظهر 

جيداً بسبب التقادم. 
ويرجح الخبراء الإسرائيليون أن النقش المكتشف 
يعود إلى أوائل العصر العباســي )القرن التاســع أو 
العاشــر بعد الميلاد(، وتم الكشــف عنه فــي حفرية 
حديثة من قبل ســلطة الآثار يديرها طاقم من العلماء 
من جامعة تــل أبيب، في مرآب للســيارات في البلدة 

القديمة، بالقرب من أسوار القدس.  
وتم اكتشــاف القطعــة الفخارية قبل نحو شــهر، 
وبالأمس تم التثبت علميا من أنهــا تاريخية  وعمرها 
1000 ســنة. ويبلغ قطر النقش أقل من سنتيمتر واحد 
وعليه سطران من النقوش، يحمل الكتابة » قثي  هللاب 

يمرك، الله رب  العالمين«. 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

أثار بيان أصــدره مثقفون وفنانون تونســيون تحت عنوان 
»بيــان الغضب رقم واحد« جدلا كبيــرا في البلاد، حيث اتهمهم 
البعض بالدعوة إلى »انقلاب عســكري«، فيمــا قلل آخرون من 
أهميــة هــذا الأمر، مشــيرا إلى أن الســيناريو المصــري لا يمكن 

تكراره في تونس.
وأصدر عدد من المثقفين التونســيين بيانا حمل عنوان »بيان 
الغضــب رقــم واحد«، دعوا فيــه »ما بقي من الســلطة وما بقي 
مــن ضميرها، الى اتخــاذ اجراءات جديّة وســريعة لفائدة أمن 
جمهــوري بعيدا عن التجاذبات الحزبية والتحكّم في الأســعار 
بيد مــن حديد وإرســاء ثقافة يصنعهــا المثقّفون عــوض إدارة 
الوزارة وقضــاء لا يخضع إلّا للقانون والضميــر وإعلام محرّر 
مــن الضغوطات الحزبيــة والحكوميــة ونظام تعليــم معاصر 
يقرره الخبراء بعيدا على التوظيف العقائدي ونظام صحي يقع 
تدميــره وإنهاء المديونيــة بمحاربة التهريــب الجبائي )10.000 

مليار كل سنة(«.
كما دعا الموقعون إلى »التســريع بفتح حوار مجتمعي شامل 
حــول قضايا إدارة البلاد وحوكمتهــا، والخيارات الاقتصادية 

والثقافية والمجتمعية الكفيلة بإســعاد المجتمع تكريســا لســلّم 
قيــم دســتور الجمهوريــة الثانيــة والمواطنة وتبقــي عليها في 
رحاب القرن الواحد والعشــرين بمســاهمة النســاء والشباب 

والمبدعين«.
وأثــار البيان جدلا، حيث اعتبر البعض أنه دعوة للمؤسســة 
العســكرية لـ»الانقــاب« علــى الســلطة. وكتب ســمير بن عمر 
رئيس الهيئة السياســية لحزب »المؤتمر مــن أجل الجمهورية« 
علــى حســابه في موقع »فيســبوك« تحــت عنــوان »متى يكف 
الفاشــلون عن العبث؟«: »عمد بعض أشــباه المثقفين إلى نشــر 
بيان تحت عنوان »البيان رقــم واحد« يتضمن دعوة وتحريضا 
مبطنــا للمؤسســتين الأمنيــة والعســكرية )دون تســميتهما( 

للانقلاب على المؤسسات الشرعية للبلاد«.
فيمــا قلل آخرون من أهمية البيــان المذكور، حيث قال المؤرخ 
والباحــث السياســي د. عبــد اللطيــف الحناشــي لـ»القــدس 
العربــي«: »هؤلاء أدبــاء وفنانون ومن حقهــم التعبير، ولكن - 
من موقعهم - لا أعتقد أنهم يدعون للعســكرة أو الانقلاب، كما 
أن تونس ليســت مصر، فالمؤسســة العســكرية المصرية قديمة 
ولعبت دورا أساسيا )في السياسة( منذ عهد محمد علي باشا، 

أما في تونس فالمؤسسة العسكرية هي من حمى الثورة.

لندن ـ »القدس العربي« من محمد المذحجي:

بلغــت الحــرب الكلامية بــن كبــار المســؤولين الأمريكيين 
والإيرانيين مستويات خطيرة للغاية.

وبعــد التهديدات التي أطلقها الرئيــس الإيراني، ضد نظيره 
الأمريكــي، بألا يعبث بذيل الأســد، وأن الحرب مع إيران هي »أم 
المعــارك«، هدد ترامب روحاني بعواقب لــم يواجهها إلا قلة عبر 
التاريخ. ووجــه الرئيس الأمريكي تهديداً إلــى روحاني، كاتباً 
في تغريــدة على تويتر، »للرئيس الإيراني روحاني: لا تهدد أبدا 
الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا ســتعاني من عواقب لم يسبق 
لأحد أن عانى منها مــن قبل. نحن لم نعد البلد الذي ســيتحمل 

كلماتك المجنونة عن العنف والموت. كن حذرا!«.
ورد أمين مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني والقيادي 
في الحــرس الثوري، اللواء أمين رضائي، على تهديدات الرئيس 
الأمريكي، قائــاً »ترامب احذر أيها المجنون أنت من لديه أكثر من 

50 ألف عسكري في مرمى رصاص إيران«.
وشــنّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، هجوماً عنيفاً 
وغير مسبوق على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفاً إياها 
وكبار مراجــع التقليد بحوزة قم بأنهم »عصابة فاســدة تعيش 

كالآلهة ولا يهمها إلا جيبها«.
وأكد أن لعبة تقســيم الأدوار بين المتشــددين من جهة، وبين 
المعتدلــن والإصلاحيين قد انتهت، وأن حســن روحاني ومحمد 

جواد ظريف هما كالذئب في لباس الخروف.
وخاطب الشعب الإيراني، مشــدداً على أن الإدارة الأمريكية 

تعدكم وبقوة تطلعاتهم للحرية وحق تحديد المصير.
ولفت النظر إلى أن طهران تدفع مبلغا يساوي 3 أضعاف راتب 

المواطن الإيراني، إلى مقاتلي جماعة حزب الله.
وقال إن الجمهورية الإســامية أصبحت كابوســاً للشــعب 

الإيراني خلال السنوات الـ40 الماضية.
في حين قال العميد غلام حسين غيب برور، قائد قوات التعبئة 
)الباســيج( التابعة للحرس الثوري الإيراني، إن »التحذيرات« 
التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بلاده، تندرج 

في إطار »الحرب النفسية«.   )تفاصيل ص 10(

القدس ـ »القدس العربي«:

عبــر الفلســطينيون عــن مخاوفهــم إزاء 
مســتقبل المســجد القصى، وذلك بعد ســقوط 
حجر صخري ضخم من حجارة ســور المسجد 
الأقصــى، من جهته الجنوبيــة الغربية. وعقب 
الحادثــة منعت ســلطات الاحتــال مختصي 
ومهندسي دائرة الأوقاف الإسلامية من الدخول 

للموقع للتحقق وفحص ما يجري.
وأثار ســقوط هذا الحجر الــذي يصل وزنه 
الى مئة كيلوغرام، حفيظة الأوقاف الإســامية 
وخشيتها  الأقصى،  المسجد  إدارة  عن  المسؤولة 
من أن تتبعه انهيارات أخرى، نتيجة الحفريات 
الإسرائيلية الجارية في محيطه. وأفادت وكالة 
الأنباء الفلسطينية )وفا( بأن الحجر سقط من 
الجهة التي شــهدت هدم »الخانقــاة« الفخرية 
بجرافات إســرائيلية في عام 1969، كما شهدت 
العــدوان على تلــة المغاربة لإزالتهــا منذ عام 
2007، فيمــا تنشــط تحتها حفريــات لجمعية 
»إلعاد« الاسرائيلية، التي تحاول وصل حفرية 
»الطريــق الهيروديانــي« في ســلوان جنوب 
المسجد الأقصى بشــبكة »أنفاق حائط البراق« 

تحت سور الأقصى الغربي.
وعلى صعيد آخر ورغم تجنب حكومة اليمين 
في إســرائيل الحديث عن إمكانية التوصل إلى 
صفقة تبادل أســرى مع حركة حماس في قطاع 
غزة، تحدث موقــع »ويللا« الإخبــاري المقرب 
إمكانية  الوزراء بنيامين نتنياهوعن  من رئيس 
إبرام صفقــة من هــذا القبيل ، يتــم بموجبها 
القتلى  لديها:  الإســرائيليين  الأسرى  استعادة 
والأحياء، وإطلاق ســراح المئات من الأســرى 

الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
جاء ذلك فــي تقرير مطول كتبــه أمير أورن 

الخبير العســكري الإســرائيلي، وهــو وثيق 
نشره  والعسكرية،  الأمنية  بالمؤسستين  الصلة 
على موقع » ويللا«. وقال إن »مفتاح حل الأزمة 
الناشــبة مع حماس على طول الحدود مع غزة 
موجــود في الســجن »الإســرائيلي«، وأقصد 
بذلك إبــرام صفقة تبادل مــع الحركة بموجبها 
يتم تحرير الأســرى الذين تطالــب بهم، مقابل 
إعادة القتلى والأسرى الإسرائيليين المحتجزين 

لديها«. وأضــاف أن »إبرام هــذه الصفقة أكثر 
شيء يصيب بنيامين نتنياهو بالردع والخوف، 
لكنها كفيلة بالمضي قدما في الوصول إلى مرحلة 
مــن الترتيبات بعيــدة المدى في غــزة، ويبقى 
الإســهام الكبير لـ»إســرائيل« في حال قررت 
إبرام الصفقة، هو التأثير في تركيبة الأســرى 
والنوعيات،  الأســماء  حيــث  مــن  المحررين، 
مما سيســاعد حماس حينها فــي التوجه نحو 

الاعتدال«. وأشــار إلى أن »رئيس هيئة الأركان 
»الإســرائيلية« الجنرال غادي آيزنكوت ومعه 
رئيس جهاز الأمن العام الشاباك نداف أرغمان، 
وهما الممسكان الرئيســيان بملف غزة، يعلمان 
تمامــا أن ثمن وقــف هذا المسلســل الدامي من 
التوتــر مع حماس فــي غزة، يكمــن في إيجاد 

تسوية على جانبي الحدود معها«.
)تفاصيل ص 6(

■ أربيل ـ وكالات: قتل ثلاثة مسلحين اقتحموا، 
أمــس، مقر محافظــة أربيل كبرى مدن كردســتان 
العــراق، في تبــادل إطلاق نــار مع قــوات الأمن 

الكردية، كما أسفرت العملية عن مقتل موظف.
وحسب وسائل إعلام محلية، هاجم ثلاثة رجال 
يرتدون الــزي الكردي، يتحدثــون اللغة الكردية، 
مبنى  ومسدسات،  كلاشــنيكوف  بنادق  ويحملون 
المحافظة، حيث باغتــوا عناصر الحماية وهددوهم 
بالقتــل ثم دخلــوا المبنــى، واحتجزوا عــددا من 
العاملين هناك، لكن قوات الأمن الكردية دخلت إلى 
محيــط المبنى وتبادلت إطلاق النار مع المســلحين، 

لتتمكن بعدها من اقتحام الطابقين الأول والثاني.
نائب المدير العام لشرطة إقليم كردستان العراق 
فرهاد محمد، قــال إن »العملية انتهت بالقضاء على 
ثلاثة مســلحين«، بعد إطلاق نار استمر نحو أربع 

ســاعات. وأصدرت »قــوات مكافحــة الإرهاب في 
إقليم كردســتان« بيانا، أكدت فيــه أن »المهاجمين 
الثلاثة هم من مواليــد أربيل وأعمارهم تتراوح بين 
16 و18 عاما«. وأكد محافظ أربيل، نوزاد هادي، في 
مؤتمر صحافي مقتل أحد الموظفين في الهجوم على 
المحافظة، متأثــرا بجروح أصيب بهــا خلال تبادل 

إطلاق النار.
وقبل انتهاء العملية سمع إطلاق نار غزير داخل 
المقر، إضافــة إلى صوت انفجار يرجــح أنه لقنبلة 
يدوية. ووصلت سيارات إســعاف إلى المكان لنقل 

الجرحى.
ولم تعــرف حتى الآن هوية المهاجمين. وســبق 
لتنظيم »الدولة الإســامية« أن هاجم مبنى وزارة 
داخلية الإقليــم في أربيل عام 2015، ما أســفر عن 

قتلى وجرحى.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أعلنت إســرائيل أمــس أن دفاعاتهــا الأرضية 
أطلقــت صاروخين لاعتــراض صواريــخ اقتربت 
من هضبة الجــولان التي تحتلها بعــد إطلاقها من 
سوريا، حيث تدور مواجهات بين القوات السورية 

وتنظيمات إسلامية متطرفة.
وقــال الجيش الإســرائيلي في بيــان »تم رصد 
صواريخ سورية أطلقت كجزء من الاقتتال الداخلي 

في سوريا«.
وأضــاف أن صاروخين ضمــن منظومة »مقلاع 
داود«، التــي نشــرت حديثــا أطلقــا »ردا علــى 
التهديد الموجه للأراضي الإســرائيلية«، مضيفا أن 

الصواريخ السورية سقطت داخل سوريا.
إلى ذلك قتل شخص وأصيب 23 آخرون بجروح 

في تفجير ســيارة مفخخــة في بلــدة أخترين في 
منطقة أعزاز في ريف حلب شمال سوريا. كما أسفر 
التفجير عن أضرار مادية جسيمة في مباني الإدارة 

المحلية، فضلا عن احتراق سيارات.
وهرعت فــرق الخوذ البيضــاء )الدفاع المدني( 
لإزالة الأنقــاض وإطفاء الحرائق المشــتعلة بفعل 
الهجوم، وســط تدابيــر أمنية. وقــال مدير الخوذ 
البيضاء في حلب، عمار ســلمو، إن انتحاريا فجر 

سيارة مفخخة أمام مبنى المجلس المحلي.
في ســياق متصل نددت الحكومة السورية أمس 
بإجلاء إســرائيل المئات من عناصــر الدفاع المدني 
»الخوذ البيضــاء«، في مناطق ســيطرة الفصائل 
المعارضــة، مــن جنوب ســوريا إلــى الأردن عبر 
إسرائيل، استجابة لطلب دول غربية عدة، واصفة 

ذلك بـ»العملية الإجرامية«.  )تفاصل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
رفض عبد الحكيم عبد الناصر، استقبال حمدين 
صباحي، المرشــح الرئاسي الأســبق، عند ضريح 

والده الزعيم الراحل في ذكرى ثورة 23 يوليو.
وبــرر موقفه بالقــول إن صباحــي »تحالف مع 
جماعة الإخوان المســلمين، ووضع يــده في يدهم 
واعتــذر لهم«. وقــرأ صباحي الفاتحــة على روح 
الزعيــم الراحــل، ولم يدخــل الصالون المخصص 
لاستقبال الزائرين. لكنه صرّح بأن »ثورة 23 يوليو 
هي أنجــح ثورة في تاريخ مصر، نظــرا لأنها كانت 

للتحرير من الاستعمار الأجنبي«. وأضاف أن »عبد 
الناصر قاد ثورة 23 يوليو واســتمرت ثمارها حتى 

حرب أكتوبر ثم انهارت بعد ذلك«.
وانتقد سياسات السيســي، قائلًا:« السياسات 
التي تحكمنا الآن ضد سياسات جمال عبد الناصر، 
خاصة أن جمــال كان مع حقــوق الفقــراء، لكننا 
نعيش حاليا عصر الرأســمالية«. وتابع: »ثورة 23 
يوليو حكمت وخرج منهــا الحاكم، كما أن ثورة 25 
يناير هي أنبل ما قام بــه المصريون، لكنها لم تصل 
للســلطة، الذين وصلوا للحكم بعدهــا لم يكونوا 

تابعين للثورة«.  )تفاصيل ص 3(

■ بيــروت ـ د ب أ: اتهــم الأمــن العــام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، »حزب الله« اللبناني 
بـ»تقويــض« قــدرة حكومة لبنان على ممارســة 

سيادتها وسلطتها. 
جــاء ذلك في تقرير له بشــأن مــدى تنفيذ قرار 
مجلس الأمــن رقم 1701، والــذي أنهي الحرب بين 
إســرائيل و»حزب الله« عام 2006، وناقشه مجلس 

الأمن في جلسة مغلقة أمس. 
وقال غوتيريش فــي تقريره، »لا يزال حزب الله 
يعلن على الملأ بأنه يحتفظ بقدرات عســكرية، كما 
لم يتــم إحراز أي تقدم نحو نزع ســاح الجماعات 
المسلحة، خارج نطاق ســيطرة الدولة، بما يقوض 

قدرة حكومة لبنان على ممارسة سيادتها وسلطتها 
على إقليمها بشكل كامل«.

في ســياق متصل أعلن الجيش اللبناني، أمس، 
عن تعرض قوة من الجيش لإطــاق نار من جانب 
مجموعات مسلحة تابعة للمطلوب المدعو علي زيد 
إســماعيل، أثناء مداهمة منزله في بلدة الحمودية 

شرقي البلاد.
وقد أسفرت العملية عن مقتل 8 مسلحين وتوقيف 
41 شخصاً، بينهم 6 جرحى، حسبما أفاد بيان صادر 

عن قيادة الجيش اللبناني بعد ظهر أمس.
وما زالت التدابير الأمنية مشــددة حول البلدة 

وعند مدخلها، وسط تحليق مروحي.

بومبيو: نظام طهران كابوس لشعبه... وقائد الباسيج: التهديدات »حرب نفسية«

اشتداد الحرب الكلامية بين أمريكا وإيران وترامب يهدد روحاني بعواقب »لم تشهدها إلا قلة في التاريخ«

موقع إسرائيلي يتكهن بصفقة تبادل أسرى مع حماس 

مخاوف من انهيارات في الأقصى بعد سقوط صخرة من سوره
الاشتباكات استمرت أربع ساعات... وأسفرت عن سقوط موظف 

مقتل ثلاثة مسلحين اقتحوا مقر محافظة أربيل في كردستان العراق 

دمشق تصف إجلاء عناصر »الخوذ البيضاء« بـ»العملية الإجرامية«

إسرائيل تعترض صاروخين سوريين في الجولان
... وتفجير انتحاري في ريف حلب 

اتهمه بالتحالف مع الإخوان المسلمين والاعتذار لهم

نجل عبد الناصر يرفض استقبال حمدين صباحي عند ضريح والده 

مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا في مداهمة شرقي البلاد

غوتيريش يتهم »حزب الله« بتقويض سلطة الدولة اللبنانية
رجلا أمن يقفلان سور المسجد الأقصى من جهته الجنوبية الغربية حيث انهارت صخرة منه

الدوحة  ـ »القدس العربي«   
من إسماعيل طلاي:

طلبــت محكمة العــدل الدوليــة، أمس، من 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة ضرورة اتخاذ 
»إجــراءات مؤقتة«، و»بصفــة ملزمة«، تضمن 
إعادة لمّ شمل أسر القطريين والقطريات، الذين 
فصلوا عــن عوائلهم، ومنح الطلبــة القطريين 
فرصة اســتكمال دراســتهم في الإمــارات، أو 
منحهم الســجلات التعليمية إن أرادوا مواصلة 
دراســتهم في مــكان آخــر، إلى جانــب منح 
القطريين حق الوصول إلى المحاكم والمؤسسات 

القضائية الأخرى.
الإمارات  الدولية  العدل  محكمة  قاضي  وذكّر 

العربية المتحدة بتطبيــق التزاماتها، داعياً إلى 
ضرورة أن تضمن بأن الأسر التي تشمل قطريين 
أو قطريات فصلوا عن عوائلهم بموجب قرارات 

الإمارات لا بد أن يعاد لمّ شملها.
كمــا أكدت المحكمــة على ضــرورة أن يمنح 
الطلبــة القطريون الذين فصلــوا من جامعات 
الإمــارات الفرصــة لاســتكمال دراســتهم أو 
منحهم الســجلات التعليمية إن أرادوا مواصلة 
دراســتهم في مــكان آخر. وأقــرت المحكمة أنه 
بالنسبة للقطريين المتأثرين بالإجراءات، يسمح 
لهم الوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية 
الأخرى في الإمارات. وذكرت المحكمة بضرورة 
اتخاذ إجراءات للمحافظة على حقوق المواطنين 
العدل  محكمة  ودعــت  والقطريات.  القطريــن 
الدوليــة إلى ضــرورة اتخاذ الإمــارات وقطر 

إجراءات مؤقتة لمنع تفاقم واتساع الخلاف بين 
البلديــن، وفي هذه الحالة، قــررت المحكمة أنه 
من الضــروري الدعوة إلى إجــراءات إضافية 
موجهــة للطرفــن بهــدف ضمان عــدم تفاقم 
الخلاف بينهما. وقال الدكتور محمد عبد العزيز 
الخليفــي، وكيل قطر أمــام المحكمــة الدولية، 
في تصريح لـ »الجزيــرة« إن »القرارات كانت 
القطرية والطلبة  منصفة لدولة قطر، وللأســر 
القطريين المتضررين بقــرارات الإمارات، وحق 
كل متضرر من دولة قطــر باللجوء إلى المحاكم 
القطرية، وعدم اتخــاذ أي إجراء يفاقم النزاع، 

إلى أن تفصل المحكمة في النزاع نهائيا«.
ونوّه بأن »أحــكام المحكمة ملزمة، وإن كانت 
لها صفة وقتيــة، إلا أن مواد الأمم المتحدة أقرت 
أحكاما تجعل للدولة الحق باللجوء إلى مجلس 

الأمن، في حال رفضــت الإمارات تطبيق أحكام 
محكمة العدل الدولية«.

وفي أول رد فعل من مســؤول إماراتي، غرد 
أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، 
عبر حســابه الرســمي فــي »تويتــر«، قائلًا: 
»ملخص قــرار محكمــة العدل الدوليــة اليوم 
تناول مــا يعرف بالإجــراءات الوقتية ورفض 
القضــاة المطالَب القطرية المقدمــة ودعوا إلى 3 
إجــراءات تتعلق بالأســر والطلبة والتقاضي، 
وهــي إجراءات قامت الإمــارات بتنفيذها وفق 
ضوابطها الوطنية بعــد اتخاذ إجراءات الدول 
الأربع ضد الدوحــة«. ورحّبت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان في دولة قطر بالقرار. وخلصت 
إلى أن القرار »يفند كل ادعاءات الإمارات ودول 

الحصار«.   )تفاصيل ص 10(

الدوحة تعتبره منصفا ويفنّد ادعاءات الإمارات ودول الحصار
محكمة العدل الدولية تأمر أبوظبي بوقف التمييز ضد مواطني قطر بقرار ملزم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9254 الثلاثاء 24 تموز )يوليو( 2018 - 10 ذو القعدة 1439 هـ Volume 30 - Issue 9254 Tuesday 24 July 2018

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

■ بغداد  ـ  وكالات: ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات 
المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل، التي انطلقت، 
في الثامن من تموز/يوليــو الحالي في مدن متفرقة من 
العراق، إلى 14 قتيلًا، حسب ما قال مسؤول في مفوضية 

حقوق الانسان العراقية، أمس الاثنين.
واندلعت في الثامن من الشــهر الحالي، في البصرة 
احتجاجات ضد الفســاد ونقص الخدمــات والبطالة، 

امتدت بعدها إلى مدن أخرى في جنوب البلاد.
وقال عضو مفوضية حقوق الانسان العراقية، فاضل 
الغراوي »قتل أربعة متظاهرين في السماوة وثلاثة في 
البصرة« كلاهما في جنــوب العراق، إضافة إلى »ثلاثة 

في النجف واثنين في كربلاء« وسط البلاد.
وتابع أن »متظاهرين قتلا فــي محافظتي الديوانية 
وبابل« جنوب العاصمة بغداد، مشيراً في الوقت نفسه 
إلى »إصابة 275 متظاهــرا و470 عنصرا أمنيا بجروح« 
خلال خروج الآلاف للتظاهر ضد السياسيين الفاسدين.
وأوضح المسؤول نفســه أن القوات الأمنية اعتقلت 

828 متظاهرا، ثم أطلقت سراح غالبيتهم.
وقتل متظاهر واحــد برصاص القــوات الأمنية في 
البصرة، حســب مســؤولين محليين، فيمــا توفي أحد 
المتظاهرين في النجف إثر إصابته بحالة اختناق جراء 
تعرضه للغاز المسيل للدموع خلال تفريق تظاهرة، وفق 

مصادر طبية.
والمتظاهــرون الآخرون ســقطوا برصاص مجهول 
المصدر، فيما أشارت السلطات منذ أسبوعين إلى وجود 

»مندسين« بين المتظاهرين.
وأشــار الغراوي إلــى أن المفوضيــة طالبت رئيس 
الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي بـ»الابتعاد عن 
العنف والاعتقالات العشــوائية، والاستجابة للمطالب 
المشــروعة للمتظاهرين )...( وفي الوقت ذاته، نطالب 

المتظاهرين بالتصرف بشكل سلمي«.
وأغلق مئات المحتجين في ذي قار طريقا رئيســية في 
المحافظة، وقال الملازم أول طلال البحبوحي، في شرطة 
ذي قار، إن »مئات المحتجين أغلقوا، الطريق الرابطة بين 

ذي قار وبغداد، في قضاء الرفاعي، شمالي المحافظة«.
وفي البصرة، اغتال مســلحون مجهولون، المحامي 
جبــار محمد الكرم البهادلي في منطقة جمعية اســكان 

الموانئ وسط المدينة.
وحسب ناشــطين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فــإن عملية اغتيال الهادلي ســببها توكلــه للدفاع عن 

المتظاهرين المعتقلين من قبل القوات الأمنية.
مصــدر أمني قــال إن »مســلحين مجهولــن كانوا 
يستقلون ســيارة من نوع لاندركوز )جكسارا( اغتالوا 

البهادلي في شارع الميثاق وسط محافظة البصرة«.
ولا تــزال محافظــات ذات أكثرية شــيعية جنوبي 
العراق، مسرحًا لاحتجاجات واسعة منذ 9 يوليو/تموز 
الجاري، تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل 

ومحاربة الفساد. 
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات 
عامة ومكاتــب أحزاب. واتخــذت الحكومة قرارات في 
مســعى لاحتــواء الاحتجاجات، مــن بينها تخصيص 

وظائــف حكومية وأمــوال لمحافظات ذي قــار والمثنى 
والبصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على 
المدى القصير والمتوســط، لكن المتظاهرين يقولون إن 

الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب. 
يســتغلون  »مخربــن«  إن  الحكومــة  وتقــول 
متوعدةً  العامــة،  الممتلكات  لاســتهداف  الاحتجاجات 

بالتصدي لهم. 
وجاء قانــون امتيازات مجلس النــواب الذي أقره 
البرلمان قبل أيام، ليزيد من غضب المحتجين، حيث يمنح 
النواب »امتيــازات مالية كبيرة« ومرتبــا تقاعديا بين 
نحو مليوني دينار إلى أربعة ملايين وخمســمائة الف 
دينار، وبموجبه أصبح بإمــكان النائب الحصول على 
راتب تقاعدي حتى لو كان خدمته الوظيفية ليوم واحد 

فقط.
وســارع رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى الطعن 
ببعض مواد القانون مطالبا المحكمة الاتحادية، بإيقاف 
العمل بــه، وما ما حصل أمــس الإثنــن، إذ أكد مكتب 

العبادي أن: »المحكمة الاتحاديــة أصدرت قرارا بوقف 
العمل بالمواد المطعون بها من قبل رئيس مجلس الوزراء 

حيدر العبادي في قانون مجلس النواب«.
موقــف الولايات المتحدة الأمريكيــة من التظاهرات 
امس، بدا داعماً للمتظاهرين، وفي الوقت ذاته، مشيداً 

بتصريح الحكومة العراقية، حول حمايتهم.
وأفــادت الســفارة الأمريكية في العــراق، في بيان 
»تدعم سفارة الولايات المتحدة حق الشعب العراقي في 

التجمع السلمي والتعبير عن آرائه«.
ورحبــت في الوقــت نفســه »بتصريــح الحكومة 
العراقيــة، بأنهــا تحمي حــق مواطنيها فــي التظاهر 

بطريقة سلمية«
وأعربت عن »أســفها علــى الأرواح التي أزهقت بين 

المتظاهرين وقوات الأمن«.
وأبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم للشعب العراقي 
وحكومته في جهــود الإصلاح الاقتصــادي ومحاربة 

الفساد وفي خلق الوظائف وتوفير الخدمات العامة. 

اغتيال أحد محامي المعتقلين في البصرة... وإغلاق طريق في ذي قار

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 14... وواشنطن تدعم المتظاهرين وتشيد بالحكومة  

من مظاهرات العراق

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يخطــط ائتــاف »دولــة القانــون« 
بزعامــة نــوري المالكــي، إلى تشــكيل 
بزعامة  »النصر«،  ائتــاف  يضم  تحالف 
رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي، 
العامــري،  هــادي  و»الفتح«بزعامــة 
إضافة إلى الحزبين الكرديين الرئيســيين 
الديمقراطي ـ  بزعامة مســعود بارزاني، 
والاتحــاد الوطنــي ـ  بزعامــة رئيــس 
طالباني،  جــال  الراحــل  الجمهوريــة 
وبعض القوى السياسية السنّية لتحقيق 

»الكتلة البرلمانية الأكبر«.
وفي حال تحقق ذلــك، فإن، التحالف 
المرتقــب ســيحقق 158 مقعــداً برلمانياً، 
ما يعنــي عدم وصولــه إلــى »الأغلبية 
البرلمانيــة« التي تتطلــب 166 مقعداً من 
مجمــوع )329(، مــا يضــع المالكــي  أما 
خيار البحث عن شــركاء جدد من المكون 
الأكبر،  البرلمانية  الكتلة  لتشكيل  السنّي، 
التــي ســتتولى مهمة تشــكيل الحكومة 

الجديدة.
ـ  الكــردي  الخــاف  يكــون  وقــد 
السياسية  القوى  بين  الناشــئ  الكردي، 
المالكي،  صالح  في  يصب  الكردســتانية، 
كونه يقلل من خيارات الحزبين الكرديين 
الرئيســيين في التحالف مــع بقية الكتل 

السياسية، حسب مراقبين.
ويعدّ الأكراد الحليف الأبرز للشــيعة، 

تشنّج  بعد  والعامري،  للمالكي  خصوصاً 
العلاقة مــع العبادي علــى خلفية خطة 
»فــرض القانــون« في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر الماضي، وما يعتبرونه »ســلّبا« 

لمحافظة كركوك، الغنيّة بالنفط.
مصدر مطلع، قال لـ»القدس العربي«، 
إن »الحزبــن الديمقراطي الكردســتاني 
والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، لهما 
ميول نحو ائتلاف دولة القانون وزعيمه 
المالكي. الأكراد مرحبون بالتقارب الأخير 
بين الحزبين مــن جهة، ودولــة القانون 
والفتــح من جهة ثانية، الــذي تعزز بعد 
زيارة الوفد المشــترك الأخيرة إلى إقليم 

كردستان العراق«.
وتشــترط الأحــزاب الكردســتانية، 
تطبيق المادة 140 من الدســتور، بشــأن 
تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها 
بين بغداد وأربيل، فضلًا عن اعتماد نسبة 
17٪ كحصة الإقليم فــي الموازنة المالية 
قوات  مســتحقات  وصرف  الاتحاديــة، 

البيشمركه الكردية.

وعود للأكراد

وسبق لمسؤول مركز تنظيمات نينوى 
ـ ،عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني 
الكردســتاني، نصراللــه ســورجي، أن 
كشف في بيان سابق له، أن حزبه »ليس 
لديه فيتو على أي جهة سياسية أو حزب 
معين لتشــكيل الحكومــة، وإنما يرحب 
بجميع المبادرات التي تسعى لها الأطراف 

السياسية«.

أن »ما يهــم الاتحاد  وأضاف حينهــا 
الوطني هــو أن تكون الحكومــة المقبلة، 
بها شــراكة وطنية شاملة، وتمثيل واسع 
لجميع مكونات وأطياف الشعب العراقي، 
مــع إجراء تعديل شــامل فــي الوزارات 
بالفســاد  المتهمين  وإبعــاد  والمناصــب 

وسرقة المال العام عن الحكومة المقبلة«.
أهمية أن »تحقق الحكومة  وشدد على 
المقبلة مطالب شــعب كردستان في تنفيذ 
المــادة 140 من الدســتور، وحصة ٪17 
من الميزانية، ورواتب البيشمركه وقانون 
النفط والغاز، وغيرها. هذا شــرطنا في 

التحالفات القادمة وتشكيل الحكومة«.
وتفيد الأنباء، أن زعيم ائتلاف »دولة 
هذه  بتنفيذ  الأكــراد  »وعــد«  القانون«، 
معه.  التحالف  قــرروا  حال  في  المطالب، 
وفي هذا الشــأن أشــار المصدر قائلًا: »لا 
اعتــراض على مطالب الأكــراد إذا كانت 
وفقــاً للدســتور. المالكي قــال بالحرف 
الواحد، الدســتور هو الحاكم، لنا ما لنا 
وعلينا ما علينا، وقلنا هذه الجملة لجميع 

الكرد«.
وكشف المصدر، وهو قيادي في ائتلاف 
»دولة القانــون«، عن زيارة مرتقبة لوفدٍ 
العاصمة  إلــى  الكرديين  الحزبــن  يمثل 
بغــداد، مؤكــداً أن »الزيــارة ســتكون 
إيجابية، وستتضمن شــبه الاتفاق على 

التحالف مع دولة القانون«.
واعتبــر أيضاً أن ســبب التقارب بين 
»دولــة القانــون« والحزبــن الكرديين 
كردستان  إقليم  انفصال  فشل  »بعد  يأتي 
العراق. الأكراد هيأوا أنفسهم للعودة إلى 

بغداد«، مبيناً أن »الحزبين الكردستانيين 
لا يثقــون ببقية الكتل السياســية ومنها 

سائرون«. 

انقسام سني

ويخطط المالكي أيضاً لاستقطاب قوى 
عددٍ  أكبر  جمّع  لضمان  ســنيّة،  سياسية 
مــن المقاعد الذي يؤهله لتشــكيل الكتلة 
»كتلة  تحقيــق  فضلًا  الأكبر،  البرلمانيــة 
المكونات  جميع  تمثل  وطنية«  سياســية 

)شيعة، سنة، أكراد(.
ويرى المصدر أن »الســنّة منقسمون. 
منهــم مــع العبــادي، ومنهم مــن يريد 
مناصب ليتحالف مع أي كتلة«، كاشفاً في 
الوقت ذاتــه عن »لقاء جمع وزير التربية 
هويتنا  نينوى  تحالــف  وزعيم  الحالي، 
محمد إقبال، و15 مرشــحا سنّيا فائزا في 
الانتخابات التشــريعية الأخيرة ـ  جرت 
فــي 12 أيار/ مايــو الماضي، مــع المالكي 
قبل نحو أســبوع، تضمــن الاتفاق على 

التحالف معاً«.
جمال  بزعامة  الحــل  »حــزب  وتابع: 
الكربولــي لا يــزال ينــاور«، مرجّحــاً 
القانون في  »الانضمــام لتحالف دولــة 
النهاية، بكونهم يريدون وزارة سيادية«.

وفــي حال تحقق ذلــك التحالف، فإن 
العربي«، بزعامة رجل الأعمال  »المشروع 
القرار«  و»تحالــف  الخنجــر،  خميــس 
أســامة  الجمهورية  رئيس  نائب  بزعامة 
يذهبون  وربمــا  ســيعزلون،  النجيفي، 
بزعامة  »ســائرون«،  تحالــف  صــوب 

الصدر. 
وأضاف: »أما زعيــم ائتلاف الوطنية 
إيــاد علاوي، وحلفائــه، رئيس البرلمان 
المنتهية ولايته ســليم الجبوري، وزعيم 
الجبهة الوطنية للحــوار الوطني صالح 
المطلك، فهم أقرب إلى المالكي منه للصدر«.

ورجــح أن تضــم الكتلــة المقابلــة، 
تحالفات سائرون، وتيار الحكمة، بزعامة 
عمار الحكيم، والمشروع العربي، والقرار.

ورغم ذلك، هناك رأي في حزب الدعوة 
الإســامية، بزعامة المالكــي أيضاً، يرى 
أهمية »احتواء« تحالف »ســائرون« في 
ائتلاف المالكي، حســب المصدر الذي عزا 
ذلك إلى »الخشــية من إثارة المشــكلات 
تجــاه الحكومــة الجديدة، واســتمرار 

التظاهرات والحراك الاحتجاجي«.
لكنه لفت إلــى رأي آخر داخل الحزب 
الحاكــم، يفيد بــأن في حال »تشــكلت 
للأغلبيــة  وفقــاً  الجديــدة  الحكومــة 
السياســية، وكانــت قويــة، فبإمكانها 
السيطرة على الوضع ومعالجة المشكلات 

التي من الممكن أن يثيرها سائرون«.
وختم المصدر حديثه قائلًا: »مشــروع 
الأغلبية السياســية، يتبنــاه المالكي، لا 
يخالــف الرؤيــة الأمريكية، وســيكون 
شــيعة  )ســنة  فيه  مشــتركا  الجميــع 
وأكــراد( وسيشــاركون فــي الحكومة، 
إضافة إلى تهدئة إيران من خلال إشراك 
السياسية  العملية  في  الشيعية  الفصائل 
والسيطرة عليهم«، في إشارة إلى تحالف 

»الفتح«.
 

وفدٌ من حزبي بارزاني وطالباني يزور بغداد لحسم التحالف مع »دولة القانون«

المالكي يستقطب الأكراد
 وشخصيات سنيّة لتشكيل الكتلة السياسية الأكبر في العراق

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعلنت المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في العراق، أمس الاثنين، انتهاء عملية العد 
والفرز اليــدوي لأصوات الناخبين فــي 15 محافظة في 

البلاد من أصل 18.
جــاء ذلك فــي تصريحــات مكتوبة للمتحدث باســم 
المفوضيــة، القاضــي ليــث جبــر، إثــر الانتهاء مــن فرز 

الأصوات في محافظة النجف، جنوبي البلاد.
وقال جبر: »اليوم )أمس( انتهت عملية إعادة العدّ في 
مراكز الاقتراع التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في 

محافظة النجف«.
وبذلك انتهت المفوضية مــن تدقيق صناديق الاقتراع 
المشــكوك فيهــا، فــي 15 محافظــة مــن أصــل 18، هي: 
النجف، كربــاء، الأنبار، نينوى، كركوك، الســليمانية، 
أربيل، دهوك، البصرة، وميســان، وواســط، وذي قار، 

والمثنى، والديوانية، وصلاح الدين.
وبقيت أصوات محافظات ديالى، بغداد، وبابل.

وفــي الثالث من يوليــو/ تموز الجاري، بــدأت عملية 
إعــادة فرز الأصــوات يدويــا، لكــن المفوضية لــم تعلن 

النتائج حتى الآن.
وأوضــح جبــر أن »المفوضيــة تواصل عمليــات العدّ 
والفرز بوتيــرة متصاعدة في محافظتــي ديالى وبابل، 
وستشــرع بالعملية قريبا في بغداد بعــد نقل صناديق 

الاقتراع إلى معرض بغداد الدولي غربي العاصمة«.
وتوقــع مصدر في مفوضية الانتخابــات الانتهاء من 

عملية العدّ والفرز اليدوي في غضون نحو أسبوع.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه إن »عملية العدّ 
والفــرز اليدوي تجــري بسلاســة دون أي عوائق، ومن 

المتوقع الانتهاء منها في غضون أسبوع«.
كما أشــار إلى أن »النتائــج بين الفرزيــن الالكتروني 
واليــدوي شــبه متطابقة«، دون الإشــارة إلــى أرقام أو 

نسب محددة.
وفــي 6 يونيو/حزيران الماضي، قــرر البرلمان، إعادة 
الفــرز والعــد اليــدوي للأصــوات بعــد أن قالــت كتــل 
سياســية والحكومة إن »خروقات جسيمة« و»عمليات 

تلاعب« رافقت الانتخابات البرلمانية.
ووفــق النتائج المعلنة للانتخابــات التي جرت في 12 
أيار/مايو الماضي، حل تحالف »ســائرون«، المدعوم من 
زعيــم التيار الصدري مقتدى الصدر، فــي المرتبة الأولى 

بـ54 مقعدًا من أصل 329.
يليه تحالف »الفتح«، المكون من أذرع سياسية لفصائل 
»الحشــد الشــعبي«، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا. 
وبعدهما حــل ائتلاف »النصــر«، بزعامة رئيــس الوزراء 
حيــدر العبادي، بـــ42 مقعدًا، بينما حصــل ائتلاف »دولة 

القانون«، بزعامة نوري المالكي على 26 مقعدًا.

انتهاء فرز أصوات الناخبين يدويا في 15 محافظة عراقية

■ نينــوى  ـ  الأناضــول:  عثرت فرق 
الدفاع المدني العراقية، أمس الإثنين، على 
ثلاث جثث متحللة قضــى أصحابها على 
يد مســلحي تنظيم »الدولة الإســامية« 
في مدينة الموصــل، مركز محافظة نينوى 

شمالي البلاد، وفق ما أفاد مصدر أمني. 
وقــال العقيد فــي الجيــش العراقي، 
أحمد الجبــوري إن »فرق الدفــاع المدني 
عثرت على ثلاث جثث متفسخة )متحللة( 
داخل محطة للصرف الصحي أسفل جسر 

اليرموك غربي مدينة الموصل«.
وأوضــح أن الجثث تعود لشــبان في 
العشرينيات من أعمارهم، كانوا قد أعدموا 
قبل أكثر من عام، على يد تنظيم »الدولة« 

إبان سيطرته على الموصل. 
وأشــار إلى أن أكثر من ألفي شخص لا 
يزال مصيرهم مجهولا بعد أن أبلغ تنظيم 
»الدولة« ذويهم بأنه قام بإعدامهم إلا أنهم 

لم يستدلوا على مكان جثثهم حتى الآن. 
وســيطر تنظيم »الدولة« على الموصل 
لثــاث ســنوات )2014 ـ 2017(، وأعدم 
في  لحكمه  المناوئــن  العراقيــن  مئــات 

المدينة، دون أن يسلم جثثهم لذويهم. 
وفي شــأن منفصــل، كشــفت مديرية 
شــرطة محافظة نينوى، إحباط محاولة 
لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى 

الموصل. 
وقــال النقيــب فــي وحــدة مكافحة 

المخدرات في جهاز شــرطة نينوى محمد 
حاولوا  أشــخاص  »ثلاثة  إن  الجبــوري 
اليوم، إدخــال 7000 حبة مخدرة مختلفة 
الأنواع إلى الموصل من جهة الجنوب، عبر 
تخبئتها في عربة تحمل منتجات زراعية«. 
وأضاف أن » قوات الأمــن عثرت على 
الحبوب المخدرة خــال عمليات التفتيش 
المعتــادة، واعتقلــت الأشــخاص الذين 
وأحالتهم  للموصــل  إدخالهــا  حاولــوا 

للتحقيق«، دون الإشارة إلى عددهم. 
لتهريب  رئيســياً  ممرا  العــراق  ويعّد 
والأفغانيــة  الإيرانيــة  المخــدرات 
والباكســتانية إلــى دول الخليج العربي 

وأوروبا.

■ بغــداد  ـ  الأناضول: أفادت وزارة 
أن  الإثنــن،  أمس  العراقيــة،  الدفــاع 
160 ألفا و481 عائلــة نازحة عادت إلى 
مناطقهــا منــذ إعلان تحريــر محافظة 
صلاح الدين )شمال(، من قبضة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«. 
وفــي ســبتمبر/أيلول 2017، أعلنت 
تحريــر الشــطر الشــرقي مــن قضاء 
الشرقاط من قبضة »الدولة« والذي كان 
آخر معقل للتنظيــم في محافظة صلاح 

الدين. 
وقال العميد يحيى رســول، المتحدث 
باســم مركــز الإعــام الأمنــي )يتبع 
الدفاع(، في بيــان، إن »القوات الأمنية 
عن  فضلا  الاستباقية،  عملياتها  تواصل 
العائلات  لتأمين عودة  التطهير  عمليات 

المهجرة.

العائدة  العائلات  عدد  أن  إلى  وأشار 
الى مدينــة تكريت بلــغ 49 ألف و476 
عائلة، وإلى المجمع السكني للدور ألفين 
و751 عائلة، وإلــى قضاء الدور 6 آلاف 
و796 عائلــة، فيما بلغ عــدد العائلات 
العائدة إلى قرية البوعجيل 5 آلاف 169 

عائلة«. 
وأضاف أن »عــدد العائلات العائدة 
إلى قضاء الشــرقاط، بلغ 32 ألفا و505 
عائلــة، وفي قضــاء بيجــي الموحد 62 
ألــف و413 عائلــة، وإلى تلــول الباج 
364 عائلة، وإلى قرية الشــيخ علي 102 
عائلة، وإلى ســليمان بيــك 762 عائلة، 
فيما شــهدت ناحيــة الصينيــة عودة 

145عائلة«.
للعائدين  الكلي  »العــدد  أن  وأوضح 
لمحافظة صلاح الدين، هو 160 ألفا و481 

عائلة«. 
ووفق أرقام أعلنتهــا منظمة الهجرة 
في  المتحــدة  للأمم  التابعــة  الدوليــة 
26 يونيو/حزيــران الماضــي، فإن عدد 
النازحين داخليــا انخفض إلى مليوني 
إلى  العائدين  ارتفع عدد  شخص، بينما 

3.8 مليون نازح. 
ولا يــزال الكثير مــن النازحين غير 
قادرين على العــودة لمناطقهم الأصلية 
الحرب  خــال  منازلهم  تدميــر  نتيجة 
فضــا عن عــدم توفر البنــى التحتية 
اســتقرار  وعدم  للخدمات  الأساســية 

الوضع الأمني.
مخيمات  في  النازحين  معظم  ويقطن 
منتشــرة في أرجاء البلاد، قســم كبير 
منهــا تقع جنوب مدينــة الموصل، مركز 

محافظة نينوى شمالي البلاد. 

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: قضــت محكمة عراقيــة، بإعدام 
»إرهابي« شنقا حتى الموت، إثر إدانته بالمشاركة في تفجير 
انتحاري خلف، قبل عامين، 34 قتيلا من زوار شــيعة، بينهم 

إيرانيون.
جاء ذلك في بيان صدر، أمس الإثنين عن مجلس القضاء 

الأعلى في العراق، الذي ينظم شؤون القضاء في البلاد.
وفي البيــان، قال المتحدّث باســم مجلــس القضاء، عبد 
الستار بيرقدار، إن »الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل 
)وســط(، أصدرت حكمــا بإعدام مــدان بالتفجير الإرهابي 
الذي استهدف محطة وقود على الطريق السريع في ناحية 

الشوملي«، في 2016.
وأضــاف ، أن »التفجيــر راح ضحيتــه حوالــي 34 زائــراً 
عراقيا وإيرانيا، قصدوا محافظة كربلاء بمناسبة أربعينية 

الإمام الحسين«.
ولفت إلى أن »الســيارة، وهي شــاحنة قادها انتحاري، 
بعدمــا ســهّل المــدان دخولها وجلبهــا إلى موقــع التفجير، 

حسب اعترافاته«.
ووفق المصدر نفســه، فإن الحكم الصــادر ابتدائي قابل 

للطعــن أمام محكمة الاســتئناف، خــال 30 يوما من تاريخ 
صدوره. 

وتنــص المــادة الرابعة من قانــون مكافحــة الإرهاب في 
العــراق علــى »الحكم بإعــدام كل من ارتكــب بصفته فاعلًا 
أصلياً أو شــريكاً في الأعمال الإرهابيــة، ويعاقب المحرض 
والمخطــط والممــول وكل مــن مكــن الإرهابيــن مــن القيام 

بالجريمة كفاعل أصلي«.
ووقع التفجير، في 2016، في محطة في بلدة الشومل في 
محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد، عبر شــاحنة مفخخة 
قادهــا انتحــاري، واســتهدف زوارا من الشــيعة كانوا في 

طريق عودتهم من بغداد. 
وفي حينه، أعلن »الدولة« ، مسؤوليته عن الهجوم. وعلى 
مدى 3 ســنوات مــن الحرب امتــدت من 2014 حتــى 2017، 

اعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي التنظيم.
وانتهــت الحرب بــن الجانبين بخســارة »الدولة«جميع 
الأراضــي التــي اجتاحها صيــف 2014، والتــي كانت تقدر 
بثلث مســاحة العــراق، لكن خلايــا نائمة للتنظيــم لا تزال 

تنشط في أرجاء البلاد.

الدفاع المدني العراقي يعثر 
على ثلاث جثث متحللة في الموصل

عودة 160 ألف عائلة نازحة إلى مناطقها في صلاح الدين

الحكم بإعدام »إرهابي« شارك
 في تفجير استهدف زوارا شيعة قبل عامين
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تتجدد كل عام  الخلافات في مصر حول نتائج 
ثورة يوليــو 1952، فبينما يدافع المؤيدون لها عن 
البريطانية  الهيمنة  أنهــت  باعتبارها  إنجازاتها، 
لمصر وحققت عدالــة اجتماعية، كانت مفتقدة في 
العهد الملكي، يرى آخرون أنها تســببت في غياب 
الجيش  لسيطرة  الطريق  مهدت  أو  الديموقراطية 

على الحكم في مصر.
ولم يكن هذا هو الخلاف الوحيد الذي تشــعله 
ثورة يوليو/ تمــوز، فمنذ أحداث 30 يونيو/ 2013 
التي أطاحــت بجماعة الإخوان مــن حكم مصر، 
وكانت الخطوة الأولــى لوصول الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، ظهر خلاف 
انقســموا  حيث  أنفســهم،  الناصريين  بين  جديد 
إلى جبهتين، إحداهما أعلنت تأييدها للسيســي، 
واعتبرته »خليفة لناصر«، وجبهة أخرى عارضت 
الأولى  الرئاسية  الانتخابات  وخاضت  السيسي، 
عام 2014 ضده بالمرشح حمدين صباحي، إذ مثل 
السيســي لها ارتداداً على كل مــا مثله ناصر من 
انحياز للفقراء والعدالة الاجتماعية والاســتقلال 

الوطني.
مشــهد الجبهتين ظهر أمس الإثنين، في ضريح 
الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة، إذ يتوافد 
المئات من القاهرة والــدول العربية حاملين صور 
عبد الناصر للاحتفال بالذكرى الـ 66 لثورة يوليو 

1952، وسط تكثيف أمني.
الجبهــة الأولى تؤيــد السيســي، ويأتي على 
رأســها عبد الحكيــم عبد الناصر نجــل الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر، الذي رفض اســتقبال 
حمديــن صباحي فــي الضريح، مبــررا ذلك بأن 

الأخير » تحالف مع الإخوان«.
أما الجبهة الثانية، فيأتي على رأسها صباحي، 
المرشح الرئاســي الأسبق ومؤســس حزب تيار 
الكرامة، الــذي زار الضريح أمــس وقرأ الفاتحة 

علــى روح عبد ناصر وردد هتافــات حول العدل 
والاســتقلال  الإنســانية  والكرامة  الاجتماعــي 
الوطني. وقال إن »ثورة 23 يوليو هي أنجح ثورة 
فــي تاريخ مصر، نظــرا لأنها كانــت للتحرير من 

الاستعمار الأجنبي«.
وأضــاف أن »عبد الناصر قاد ثــورة 23 يوليو 
واســتمرت ثمارها الثورة حتى حــرب أكتوبر ثم 

انهارت بعد ذلك«.
قائلًا:  وانتقد صباحي سياســات السيســي، 
»السياسات التي تحكمنا الآن ضد سياسات جمال 
عبد الناصر خاصة أن جمال كان مع حقوق الفقراء 

لكننا نعيش حاليا عصر الرأسمالية«.
وتابع: »ثــورة 23 يوليو حكمــت وخرج منها 
الحاكــم كما أن ثورة 25 يناير هــي أنبل ما قام به 
المصريون لكنها لم تصل للســلطة، الذين وصلوا 

للحكم بعدها لم يكونوا تابعين للثورة«.
أمين إســكندر، القيــادي الناصــري المعارض 
لنظام السيســي قال أيضاً إن »المعركة على ثورة 
يوليــو وزعيمها جمال عبد الناصــر معركة حول 
المســتقبل، اشــتعلت في الماضي واســتمرت في 
المستقبل، لأنها بين شعب يريد الاستقلال والحرية 
والوحدة  المستقلة  والتنمية  الاجتماعية  والعدالة 
العربية. شــعب شــارك، وقاد بناء، وتأســيس 
الألف مصنــع، وكان يفتخر بتصنيــع بلاده من 
محرك الطائرة النفاثة إلــى التلفزيون والثلاجة 
تحرير  في  مشــاركته  إلى  والسيارة  والبوتوغاز 
بلدان الوطن العربــي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية 

وبعض دول آسيا«.

»مكانة لمصر« 

وأضــاف: »عبد الناصر اســتعاد وصنع لمصر 
مكانــة عالية وســط العالم بتأســيس كتلة عدم 
انحازت  وثورتــه  الإيجابي،  والحيــاد  الانحياز 
لأغلبية الشــعب من الفقراء وأنصفتهم واعتمدت 

عليهم في بناء مشروع نهضتها العمال والفلاحين 
والمثقفــن والرأســمالية الوطنيــة وهــؤلاء هم 
أصحــاب المصلحه في المســتقبل، ولذلك ما زالوا 
يدافعــون عن ثــوره يوليــو وزعيمهــا ونهجه 

وانحيازه لأحلامهم«.
 وتابــع: »الطــرف الثاني الذي يديــر المعركة 
حول الحاضر بغرض استرجاع الماضي الإقطاعي 
الفَرح  التابع للغرب الاســتعماري  والرأســمالي 
بالصلــح مع الكيان الصهيوني والعامل بنشــاط 
من أجل حكم الواحد في المئة الأقلية التي تستأثر 
بالســلطة والثروة معا وتريــد أن ترجع الأغلبية 
إلى دوائر وجودها قبل الثورة، وهي دوائر الفقر 
والجهل والمــرض. هذا الطرف يعمــل على تنفيذ 
سياســات خصخصــة التعليم وإلغــاء مجانية 
التعليــم وخصخصة أصول الشــعب من مصانع 

ومؤسسات وتعيد الإقطاع للأرض الزراعية«.
وأوضــح أن »المعركة بين الطرفــن تدور منذ 
ثورة يوليو حتى الآن وستستمر باعتبارها معركة 

المستقبل«.
حســام مؤنس، القيــادي الناصــري والمدير 
الســابق لحملة صباحي الرئاســية قال: »بعيدا 
عن العادات الســنوية في كل مناســبة أو ذكرى، 
من تعصب في الاشــادة والتبجيل إلى تطرف في 
النقد والتســفيه، يبقى كل نقد ليوليو ومســارها 
مفهوما ومقبولا بالذات فيما يتعلق بالديمقراطية 
والحريــات عندما يكــون منصفا وجــادا لقدر ما 
حققته وأنجزته دون تهويــن أو تهويل، وعندما 
لا يقع في خطيئة اعتبــار ما قبلها جنة أو النظر لما 

بعدها باعتباره استمرارا لها«.
وأضاف: »لكن يبقى أســوأ ما يمثل في تقديري 

واســتخفافا  المصري  والوجــدان  للعقــل  إهانة 
بالتاريــخ هو الخلــط والمزج ما بــن ما جرى من 
يوليــو ومــا جــرى ويجــري الآن، واعتبارهما 
امتدادا متسقا لبعضهما، ونظرة واحدة لمساحات 
الاقتصادية  والسياســات  الاجتماعي  الانحيــاز 
الخارجيــة  والسياســة  اللإقليمــي  والــدور 
والتناقضات بينهما تكشــف حجم ما يحمله ذلك 

الربط والمقارنة من سذاجة أو تزييف«.

انجزت واخطأت

وتابع: »يوليــو أنجزت وأخطأت، لكن لا علاقة 
لهــا بما بعدها، وما يســميه البعض بدولة يوليو 
انتهى منذ ســنوات طويلة بعــد أن أهدرت أنظمة 
اليوم  المتتاليــة منذ الســبعينيات وحتى  الحكم 

مــا كان متبقيا من منجزاتهــا وحافظت فقط على 
مثالبها التي كان الكثير منها قائما حتى قبلها ولم 

يكن اختراعا حصريا لها«. 
وحســب مؤنــس: »مــن يريــد البحــث عن 
المســتقبل، فضلًا عن ضــرورة قراءتــه المنصفة 
للتاريخ وحلقاته، وفضلًا عما نحتاجه جميعا من 
مراجعات جادة وعميقة للأفكار والرؤى والمواقف 
وما صار منها مناســبا وصالحا لما نحن فيه، عليه 
أيضاً أن ينشغل بمواجهة الواقع الحالي بكل ما فيه 
لا بالغرق في البحث عن أعدائه في الماضي، فمصر 
المستقبل إن كان هناك من ينشغل بها تحتاج حقاً 
لتأسيس جديد وجمهورية ثالثة تنطلق من قاعدة 
بناء دولة مدينة ديمقراطية حديثة تنحاز للعيش 
والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية 

والاستقلال الوطني«.

حمدين صباحي: السياسات التي تحكمنا الآن ضد سياسات الرئيس الراحل

في الذكرى الـ 66 لثورة 1952... الناصريون منقسمون بين تأييد السيسي ومعارضته

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

رفضــت 8 منظمــات حقوقيــة مصريــة، القوانــن 
الثلاثــة المنظمــة للإعــام قانــون تنظيــم الصحافــة 
والإعــام والمجلس الأعلى للإعــام وقانوني الهيئتين 
الوطنية للصحافــة والإعلام والمنوط بهما الإشــراف 
على وإدارة الاعلام المملوك للدولة، التي أقرها البرلمان 

قبل أيام.
وأكدت في بيــان تضامنها مع جمــوع الصحافيين 
والإعلاميــن الرافضــن لهذه القوانــن، التي وصفها 

بعضهم بأنها قوانين إعدام مهنة الصحافة. 
وطالبــت الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي بـ»عدم 
التصديــق علــى القوانين الثلاثــة، وإعادتهــا للبرلمان 
لإعادة النظر فيها في ضوء الدستور والتزامات مصر 
الدوليــة بموجــب مواثيق حقــوق الإنســان المصدقة 
عليهــا مصر، وطرح القوانين الثلاثــة لنقاش مجتمعي 
جــاد بمشــاركة الصحافيــن والحقوقيين، وشــيوخ 
المهنة والخبــراء والمتخصصين من مختلــف التيارات 

دون إقصاء«.

وأشــارت إلــى أن »تصديــق السيســي علــى تلــك 
القوانــن في صورتها الحالية يعــد دليلًا إضافياً على 
تجذر الرغبة لديه ولــدى نظامه الحاكم على تأميم كل 
منابر حرية الرأي والتعبير، ومصادرة كل هامش باق 
لرأي آخر أو نشاط مستقل، خاصة أن القوانين تعطي 
رئيس الجمهورية ســلطات غير مســبوقة للتدخل في 

العمل الإعلامي«.
ووفق المنظمات »القانون منح الرئيس سلطة تعيين 
واختيــار ثلثي عدد أعضــاء المجلس الأعلــى للإعلام، 
والهيئــة الوطنيــة للإعــام، وســبعة أعضــاء من بين 
تســعة للهيئــة الوطنيــة للصحافة«، معتبــرة أن »هذه 
ســلطات ديكتاتوريــة مشــابهة للتــي ســبق ومُنحت 
للرئيس فــي إطار تعديلات قانــون الهيئات القضائية 

وقانون الجامعات«.
وتابعــت المنظمــات أن »القوانين التــي وافق عليها 
البرلمــان تمثل اعتداء جديــدًا على نصوص الدســتور 
ومــواده )70، 71، 72( الذي أقســم الرئيــس والبرلمان 
علــى احترامــه، إذ تعطــي القوانــن للمجلــس الأعلى 
للإعــام الحق فــي منــع تــداول مطبوعات وســحب 
تراخيص مؤسسات وحجب مواقع إلكترونية، ووقف 
وحظر نشــر مواد إعلامية، دون تحقيق مسبق أو قرار 

من القضاء، بالمخالفة لمواد الدستور التي حظرت المنع 
أو الرقابة إلا في وقت الحرب والتعبئة العامة«. 

وبينــت أن »مواد القانــون تلتف على مبــدأ إصدار 
الصحف بالإخطار وتمنح المجلس سلطات واسعة في 
منح وسحب التراخيص دون قواعد منضبطة، وتعطي 
للمجلــس الأعلى للإعلام ســلطات واســعة لعقاب كل 
من يكتب، ويفرض عقوبات بوقف أو حجب المدونات 
وحسابات التواصل الاجتماعي الشخصية للمواطنين 
غيــر الخاضعــن للقانــون بصيغته، ممن يمارســون 
حقهم فــي التعبير علــى صفحاتهم الشــخصية طالما 
تخطى عدد متابعيهم 5 آلاف شــخص، وذلك لشرعنة 
أمثــال  للمدونــن  والقضائيــة  الأمنيــة  الملاحقــات 
وائل عبــاس ومحمد رضوان الشــهير بـ)أكســجين( 

وغيرهم«.
وفتحت مواد قانون تنظيم الصحافة، طبقاً للبيان  
البــاب لتقنين الحجــب والمصادرة عبر التوســع في 
اســتخدام العبارات المطاطة لمعاقبــة الصحافيين أو 
حرمانهم من الوصول للمعلومات، بحجة مقتضيات 
الأمــن القومــي والدفاع عــن البلاد ومعــاداة مبادئ 
الديمقراطيــة أو التحريــض علــى مخالفــة القانــون 
أو الدعــوة للتعصــب وغيرها، أو بالإحالــة للائحة، 

وصــولًا لمطاردة الــكلام حتى على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، إضافــة إلــى وضع  شــروط تعســفية 
مثل ألا يقــل رأس مال القنوات الرقميــة على المواقع 
الإلكترونيــة عن 2.5 مليون جنيه )ما يعادل 140 ألف 

دولار أمريكي(«.
 عــاوة علــى أن القانــون »لا يضمن عــدم توقيع 
عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين والإعلاميين 
وغيرهم من ممارســي حرية التعبير عن الرأي، نظرًا 
لوجــود العديد من التشــريعات التي تقــرر مثل هذه 
العقوبات وبموجبها يقبع العديد من أصحاب الرأي 

داخل السجون«.
وألزم القانون أيضــاً »الصحافي بالحصول على 
ما يســمى بالتصاريح اللازمة، قبل النزول لممارسة 
عمله، الأمر الذي يســتحيل تنفيــذه في ضوء طبيعة 
العمل الصحافــي. كما تضمن غرامــات مفرطة على 
العاملين فــي المجالين الصحافــي والإعلامي، والتي 
من بينهــا غرامة لا تقل عن 50 ألــف جنيه )ما يعادل 
2.8 آلاف دولار أمريكي( ولا تزيد على 100 ألف جنيه 
)ما يعــادل 5.6 آلاف دولار أمريكي( لرئيس التحرير 
أو المدير المســؤول عن الوســيلة الإعلامية لعدم نشر 

الرد أو التصحيح«.

وعن القانــون المنظم لهيئتــي الصحافة والإعلام، 
قالــت المنظمــات، إن الأخيــر »أخضــع  مؤسســات 
الصحافــة القوميــة المملوكة للدولة بنص الدســتور 
لســيطرة رئيس الهيئة الوطنيــة للصحافة المعين من 
قبــل رئيس الســلطة التنفيذية، ومنحه ســلطة إلغاء 
ودمج المؤسسات والإصدارات على نحو يهدد مئات 

الآلاف من العاملين بتلك المؤسسات«. 
وتضمنــت قائمــة المنظمــات الموقعة علــى البيان 
كلا مــن مركــز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، 
ومركــز النديم، ومؤسســة حريــة الفكــر والتعبير، 
والجبهة المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور 
جســتس، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومركز 
العنــف،  ومناهضــة  التســامح  لدراســات  أندلــس 

والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
الصحافيــن،  نقابــة  مجلــس  مــن  أعضــاء  كان 
أصــدروا بيانًــا الثلاثــاء الماضــي أكــدوا فيــه على 
تجاهل مجلس النــواب لمعظم ملاحظات النقابة على 
مشــروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ووصفوا 
تعديــات البرلمان بأنها »صوريــة« أبقت على جوهر 
المواد المقيــدة لحرية الصحافــة والمخالفة لنصوص 

الدستور. 

قالت إنه يمنحه سلطات غير مسبوقة للسيطرة على الإعلام 

 8 منظمات حقوقية مصرية تطالب الرئيس بعدم التصديق على قانون الصحافة

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول:  حَــلَّ الرئيــس 
المصري، عبد الفتاح السيســي، فــي الخرطوم، 
يومي الخميس والجمعة الماضيين، في زيارة بدت 
مبكرة، إذ كان مقررا أن يزور العاصمة السودانية 

في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
المعلــن، على ملفات  اقتصــرت، وفق  الزيارة 
اقتصادية وتجارية، وتباينت آراء خبراء بشــأن 
حصيلتها للبلديــن، في ظل ملفات خلافية طويلة 

الأمد، فضلا عن تطورات إقليمية لافتة.
اتفق السيســي مــع نظيره الســوداني، عمر 
البشــير، علــى تعزيــز التعــاون فــي المجالات 
وتشــجيع  ودعــم  والتجاريــة،  الاقتصاديــة 
الاستثمارات المشتركة، وتذليل كافة العقبات التي 
تواجهها، وزيادة التبادل وتسهيل حركة التجارة 

بين البلدين.
بين  بالتقارب  تفــاؤلا  تصريحاتهما  وحملــت 
مصر والسودان، إذ تحدثا عن الاتفاق على الربط 
السكك الحديدية،  الكهرباء بين الجارتين، وكذلك 
مع التشديد على العلاقة التاريخية بين الجارتين.

وقال الأمين السياســي لحزب المؤتمر الوطني 
الحاكــم في الســودان، عبد الرحمــن خضر، في 
سياسية  لشــراكة  »نتطلع  صحافية:  تصريحات 
واقتصادية تتجاوز المعضلات الماثلة وتقودنا إلى 

تكامل بين دول القرن الأفريقي )شرقي أفريقيا(«.

التغاضي عن الخلافات

كلمات البشير والسيسي، خلت من أي إشارة 
إلى العقدة الكبــرى في العلاقة بين البلدين، وهو 
مثلث حلايب الحدودي التنازع عليه بينهما، وسد 
النهضة الإثيوبي )تحت الإنشــاء(، الذي تخشى 
مصر أن يؤثر ســلبا على تدفق حصتها السنوية 

من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
ودفع ذلــك خبراء سياســيين إلــى القول إن 
أهداف الزيارة ليست ما تم الإعلان عنه، استنادا 
منها  إيجابيــات،  عن  الجانبين  تصريحــات  إلى 
اتفاق اقتصادي وتجاري، وتغاضيهما في الوقت 

نفسه عن الخلافات.
كمــا أن القضايا الخلافيــة لا يمكن أن تُحل في 
زيارة قصيرة، ولإنجاح أي عمل اقتصادي مشترك 
يجب أن يســبقه اتفاق سياسي بين البلدين يمهد 
لاستمرارية أي اتفاق تجاري واقتصادي، حسب 

خبراء. وتحت عنــوان »المضنون بــه في زيارة 
السيســي..!«، كتــب رئيس اتحــاد الصحافيين 
الســودانيين، مقــرب مــن الحكومــة، الصادق 
الرزيقي، أن »من الضروري إمعان النظر والبحث 
عن الأجندة الحقيقية للزيارة التي كان وأضح من 
شــكلها وترتيبها والإعداد لهــا: إن المخبوء تحت 

الألسن هو غير المنسال منها«.
وأضاف، وهــو أيضاً رئيــس تحرير صحيفة 
»الانتباهة«، أن »الملفات العالقة بين البلدين، مثل 
قضية حلايب )نزاع حدودي( وموضوعات أمنية، 
تم تفصيلها، وحصرها على مستوى أعلى وأضيق 
للتجــادل حولهــا )...( لحساســيتها في قنوات 

الرأي العام«.

ملفات إقليمية

متابعــون يرون أن زيارة السيســي المتعجلة 
للخرطوم كان أحد دوافعها هو التقارب الإريتري  
ـ  الإثيوبي، إذ أنهت الجارتان قطيعة بينهما دامت 

عقدين منذ حرب عام 1998.
المنعم  عبد  السياسي،  والمحلل  الصحافي  وقال 
أبــو إدريس، إن »التقارب بــن إثيوبيا وإريتريا 
يتجاوز علاقتهمــا الثنائية إلى أمن البحر الأحمر 
بشــكل عام، وخاصة بعد أحاديــث إثيوبيا عن 

استخدامها ميناء عصب ومصوع الإريتريين«.
وذكرت وســائل إعلام إثيوبيــة حكومية، في 
3 يونيو/ حزيــران الماضــي، أن إثيوبيا، التي لا 
تملك ســواحل بحرية، تعتزم بنــاء قوة بحرية 
ضمن إصلاحات عســكرية، بعد أن فقدت إمكانية 
الوصــول إلى البحــر الأحمر، قبــل نحو ثلاثين 
عاما، عندما استقلت عنها إريتريا. ويمتلك كل من 

السودان ومصر سواحل على البحر الأحمر. 
وأضاف أبو إدريس أن »زيارة الرئيس المصري 
جــاءت إجمالا من جــل قضايا أساســية: ملفات 

أمنية، وقضية المياه، وسد النهضة«.
وتابع: »هو مــا اتضح في إشــارات مقتضبة 
من جانب الرئيس السيســي، يــوم الجمعة، فقد 
كنت حاضرا لقاء السيســي بالإعلاميين، وتحدث 
عن اتفاق الســودان ومصر علــى التعاون المائي 
والأمنــي«. ورأى أن »القاهرة تهتم قبل الخرطوم 
بمــا يجري من تحولات متســارعة ومتلاحقة في 
الإقليم خاصة القرن الإفريقي، ولاســيما التقارب 

الإثيوبــي الإريتري وتبدل قواعــد اللعبة وتغير 
اللاعبين«. وشــدد علــى أن »مع هــذه المركبات 
لكيميــاء السياســة الإقليمية، لا بــد أن تتعامل 
القاهرة بعناية وتركيز لارتباطها العضوي بأمنها 

القومي ومصالحها الحيوية«.
في البيان الختامي لمباحثاتهما، أعلن السودان 
ومصر، الجمعة، »ضرورة التشــاور والتنســيق 

المستمر حول منطقة البحر الأحمر«.
وأدت النزاعات في القرن الأفريقي إلى تدخلات 
إقليمية ودولية فتحت الباب واسعًا لإنشاء قواعد 

‎.عسكرية خارجية برية وبحرية
ويشــهد القرن الأفريقي، المؤلف من الصومال، 
إثيوبيا، جيبوتي وإريتريا، اضطرابات وصراعات 
داخلية، وأخرى بين دوله، تغذيها تدخلات أطراف 

‎.إقليمية ودولية، حسب تقارير صحافية

ظهور باهت لحلايب 

ويواجــه الســودان اتهامات مصريــة بدعم 
موقف إثيوبيا في ملف ســد النهضة، وهو ما ترد 
عليــه الخرطوم بأنها تبحث عــن مصالحها دون 

رغبة في الإضرار بمصالح الآخرين. 
البشــير  تناول  عــدم  مســتغربا  كان  وكمــا 
والسيســي لقضية ســد النهضة، كان مستغربا 
أيضاً عدم تطرقهما إلى مثلــث حلايب الحدودي 
المتنازع عليه بين البلديــن. ورغم نزاع الجارتين 
على هذا المثلث، منذ استقلال السودان عام 1956، 
لكنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من 
البلديــن دون قيود حتى عــام 1995، حين دخله 

الجيش المصري، وأحكم سيطرته عليه.
إلا أن وزيــر خارجيــة الســودان، الدرديري 
محمــد أحمد، لم يترك الأمر يمــر إلا وذكر به على 
طريقتــه، حيث قــال الجمعــة إن« اتفاقا تم بين 
الخرطوم والقاهرة على ألا يكون النزاع الحدودي 
حول مثلث حلايب ســببا في توتر العلاقات بين 
البلديــن«. وهو حديث يخالف ما درج عليه وزير 
غندور،  إبراهيم  الســابق،  السوداني  الخارجية 

المقال في أبريل/ نيسان الماضي.
وقــال غنــدور، فــي أغســطس/ آب الماضي، 
إن »تمصيــر مثلث حلايــب لن يعني أنهــا أراضٍ 
مصرية«، وإذا لم تُحل هذه القضية »ستظل خميرة 

عكننة للعلاقات التاريخية بين البلدين«.

زيارة السيسي للسودان: أحاديث الاقتصاد
 تحجب ملفات سياسية وأمنية شائكة

■ الخرطــوم  ـ   الأناضول: قــال وزير الإعلام 
الســوداني، أحمد بلال عثمان، أمــس الإثنين، إن 
»الســودان لا يتعــرض لضغوطــات أو إملاءات 
خارجية )دون تفصيل( ليعمل على وقف نشــاط 
عصابــات الاتجــار وتهريــب البشــر، إنمــا من 

مسؤوليته تجاه الجميع«.
وأضــاف، في كلمة خلال خلال تدشــن فيلمين 
وثائقيين، مــن إنتاج وزارة الإعــام، عن ظاهرة 
البلاد:  فــي  الديني  والتعايش  بالبشــر،  الاتجار 
»رغم إمكانيات البلاد الشــحيحة، يبذل السودان 
جهوداً جبارة لمحاربة الظاهــرة العالمية، ويتحمل 
الكثير من التكاليف والعائد يرجع للدول الغربية«.

وأشــار إلى أن القوات السودانية )أمن، شرطة 
وجيش( »لا تحــارب تجار البشــر والمهربين إنما 
تعمل على إنقــاذ ضحايا ذلك النشــاط الإجرامي 

التائهين في الصحراء«.
وقــال »مثلما يعملــون على إنقــاذ المهاجرين 
من إعمــاق البحار، نحــن ننقذهم مــن الموت في 

الصحارى«.

وأضاف »على المجتمع الدولي أن يعين السودان 
لا أن توجه له التهم في عدم التعامل بجدية معهم«.
ودعا عثمان »دول أوروبا )دون تسمية( لوضع 

صيغة مشتركة للتعامل مع الظاهرة«.
واستدرك » الحضارة الأوربية قامت على موارد 
وثــروات الدول التي يخرج منهــا المهجرون الآن، 
وعلى الأوروبيين دفع ثمن قيام حضارتهم على تلك 

الثروات بإيجاد الحلول الجذرية«.
ودشــنت وزارة الإعــام  فيلمين مــن إنتاجها 
بالتعــاون مع مركــز الفــداء للإنتــاج الإعلامي 
)شــبة حكومــي(، الأول يتناول ظاهــرة الهجرة 
التعايش  لقضية  يتطرق  والثاني  الشــرعية،  غير 

والتسامح الديني في السودان«.
باللغات  »متوفــران  الفيلمــن  بلال  وحســب 
وتســتهدف  والفرنســية،  والإنكليزية  العربيــة 
المجتمعــات الأوربيــة والغربيــة لتعريفهم بدور 
الســودان ونجاحه فــي محاربة الهجــرة غيور 
الشــرعية، وتعريفــه بالتعايــش الدينــي الذي 
ينعم بــه«. وأضاف »القضيتان )الاتجار بالبشــر 

والتعايــش الديني( تثــار بهما اتهامــات كثيرة 
في حــق البــاد، ويتخذها البعض )لم يســمهم( 

لاستهدافنا في المنابر الأممية والدولية«.
ويعتبر الســودان معبرًا ومصــدرًا للمهاجرين 
غير الشــرعيين أغلبهم من دول القــرن الأفريقي، 

حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.
ولا تتوفر إحصائيات ســودانية رسمية بأعداد 
المهاجريــن غير الشــرعيين ولا العصابــات التي 
تنشــط في البلاد لتهريبهم، وتبــرر الحكومة ذلك 
الكبيرة لملاحقة  بالتكلفة  إمكانيتها مقارنة  بضعف 

العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحد مــن هــذه الظاهــرة صــادق البرلمان 
الســوداني، مطلــع 2017، علــى قانــون لمكافحة 
الاتجار بالبشــر، تتــراوح عقوباته بــن الإعدام 

والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
ورغــم توتــر العلاقة بــن الغــرب وحكومة 
أنَّ »الأخيرة« تحظــى بدعم أوروبي  الخرطوم إلا 
أمريكــي لتعزيز قدراتها في الحــد من الهجرة غير 

الشرعية والاتجار بالمهاجرين.

■ جوبــا  ـ  الأناضــول:  اعتبرت الســلطات 
الحكومية في دولة جنوب الســودان، أن التزامها 
بالتوصّل إلى تحقيق الســام في البلاد، سيكون 
»الــردّ الأمثل« على تشــكيك البيــت الأبيض في 

نجاح مسار السلام ببلادها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس الإثنين، 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة فــي جنوب 
السودان، ماوين ماكول، ردا على بيان صدر، أول 

أمس الأحد، عن البيت الأبيض.
وشــكك البيان الأمريكي، فــي إمكانية توصل 
رئيــس جنوب الســودان، ســلفاكير ميارديت، 
وزعيــم المعارضة المســلحة ريك مشــار، لاتفاق 
ســام. وقال ماكول إنّ »قادة جنوب الســودان 
السياســيين، لم يتحلوا بروح القيــادة المطلوبة 
لإقرار الســام، وما زلنا نشــك فــي إمكانية أن 
يقودوا انتقالا ســلميا ومواتيا نحو الديمقراطية 

والحكم الرشيد«.
وزاد : »اتخذنا خطوات جدية لتحقيق السلام 

مــع المعارضــة، عبر المباحثــات الجاريــة بيننا 
بالعاصمة السودانية الخرطوم«.

وأضاف »جــرى التوافق علــى جملة القضايا 
الخلافية، ولا يوجد أي ســبب للتشكيك في جدية 

والتزام الحكومة بتحقيق السلام«.
أنّ »الرئيس سلفاكير، فوّض وفده  وأشار إلى 
المفاوض للتوقيع على اتفاقية الســام، الخميس 

المقبل، بالعاصمة السودانية الخرطوم«.
والأسبوع الماضي، قال ســلفاكير، إنه مستعد 
لقبــول اتفاق ســام لإنهــاء الحرب، وتشــكيل 

حكومة جديدة موسعة.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الوساطة السودانية 
توصّــل أطراف النــزاع بجنوب الســودان، إلى 
اتفاق في ملف الحكم وتقاســم الســلطة، قبل أن 
يعلن وزيــر الخارجيــة الســوداني، الدرديري 
محمد أحمــد، تأجيل التوقيــع بالأحرف الأولى، 
على الاتفاق إلــى الخميس المقبــل، لـ»المزيد من 

التشاور«.

وفــي 7 يوليو/تموز الجــاري، وقّعت أطراف 
النزاع بجنوب الســودان، على اتفاق الترتيبات 
الأمنية، عقب مفاوضات اســتمرت لأســبوع في 

العاصمة الخرطوم. 
وفــي 28 يونيو/حزيــران الماضــي، انطلقت 
مباحثات الترتيبات الأمنية، غداة توقيع سلفاكير 
ومشــار، في الخرطوم، اتفاقًا بوقف دائم لإطلاق 

النار. 
وجــاء الاتفــاق تتويجًا لمباحثات بوســاطة 
»إيغــاد« )الهيئــة الحكومية للتنمية في شــرق 
الســوداني عمر  الرئيســن،  إفريقيا(، وحضور 

البشير، والأوغندي يوري موسفيني. 
ومضت المفاوضات في مســارين، يتعلق الأول 
بالترتيبات الأمنية، فيما يشــمل الثاني اقتســام 

السلطة والثروة. 
وانفصلت جنوب السودان، عن السودان عبر 
استفتاء شــعبي، عام 2011، وتشــهد منذ 2013 

حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة.

وزير الإعلام السوداني: نعمل على محاربة
 الهجرة غير الشرعية دون ضغوط وإملاءات

جنوب السودان: التزامنا بالسلام ردّ على شكوك البيت الأبيض

عبد الحكيم عبد الناصرحمدين صباحي
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - » القدس العربي«

من سعد الياس:

وســط دموع الحزن التــي رافقت العيــون على فراق 
الأحباء في لبنان ودموع الفرح بالعودة إلى الديار انطلقت 
منــذ الثامنة صباح امس عملية العــودة الطوعية لحوالي 
850 من النازحين الســوريين إلى عرســال، بإشراف الأمن 
العــام اللبناني ومكتب مفوضية شــؤون اللاجئين التابع 
للامم المتحدة وسط إجراءات للجيش اللبناني ومخابرات 
الجيش، بمشــاركة فــرق إســعاف وعيادة نقالــة تابعة 

للصليب الأحمر اللبناني.
واســتحدث الأمن العام اللبناني مركزاً عند نقطة وادي 
حميد، حيث تّم تســجيل المغادرين باتجاه معبر الزمراني 
إلى الداخل الســوري بواســطة آليات خاصة من مختلف 
الأنواع من ســيارات ســياحية وجرارات زراعية وعربات 
نقل ودراجات من مختلف الأنواع حاملين الأمتعة واللوازم 
المنزلية والمفروشــات وخزانــات المياه وبعــض البيوت 

الجاهزة.
وتوجّــه نازحــون بالشــكر للعائــات اللبنانية التي 

احتضنتهم لســنوات وعبّروا عن ارتياحهم للعودة وعدم 
الخوف على المصير.

بالموازاة وغداة الإعلان عن اتفاق روســي أمريكي على 
إعادة مليوني نازح ســوري من لبنان والأردن وتركيا فإن 

الأمر ترك ارتياحاً في الداخل اللبناني.
وكشــف مستشــار الرئيس ســعد الحريري للشؤون 
الروسية جورج شعبان أن »هذا الأسبوع سيشهد خطوات 
عملية من قبل مســؤولين لبنانيين بتواصلهم مع مسؤولين 
روس لوضع الأطر حول بدء عملية عودة النازحين، وذلك 

بعد اتفاق المجتمع الدولي والامريكيين والروس«.
ولفت إلى »أن روسيا تشــكل الضمانة الأمنية من خلال 
عناصر شــرطتها الذين دخلوا المناطق الجنوبية بالتوازي 
مــع دخول الجيش الســوري أخيــراً، بما يشــعر النازح 
بالأمــان. أمــا الأوروبيون فســيتولون عمليــات الإغاثة 
بالتنســيق مع الأمم المتحدة«، مؤكــداً أن »المجتمع الدولي 

جدي هذه المرة في معالجة الملف«.
واستبعد في حديث إلى »المركزية » »وجود عرقلة لعودة 
النازحين خصوصــاً عندما يكون هناك تفاهــم أمريكي - 
روســي«، مضيفــاً أن »الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
اســتطاع أن يتفاهم مع الأوروبيين وبخاصة الفرنســيين 

والالمان في عملية دعم عــودة النازحين، الأمر الذي تُرجم 
الســبت بوصول أول طائرة إغاثة من فرنسا إلى الغوطة 

الشرقية«.
وإذ أكد أن »المجتمع الدولي متفق على عودة النازحين«، 
كشف أن »وزارة الدفاع الروسية وضعت خطة كاملة وفيها 
دراسة للمناطق السورية، تســتوعب عودة النازحين في 
الفترة الحالية، إلى أن يصار إلى تحضير بنى تحتية لباقي 

المناطق في المستقبل وذلك بالتفاهم مع الأمريكيين«.
ولفت إلى أنه »خلال قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين 
الروســي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، جرى 
تفاهم لأول مرة بين البلدين على أغلب الأمور في الموضوع 

السوري، ما حرّك ملف النازحين«.
وقال إنــه »خلال لقائه مع مســاعد الرئيس الروســي 
لشــؤون الشــرق الأوســط ميخائيل بوغدانــوف أبلغه 
ترحيب الرئيس المكلف ســعد الحريــري اهتمام الجانب 
الروســي بعودة النازحــن، وإن لبنان جاهــز للتعاون 
والقيام بالخطــوات الجدية المطلوبة لتأمين العودة، وعلى 
الفور طالب الحريري بتشــكيل لجنة لبنانية - روســية 
على غرار اللجنة الأردنية - الروسية، وكلفني الـــتواصل 

معهم«.

دمشق – »القدس العربي«:

 هيّج وفاة الفنانة السورية مي سكاف، التي كانت 
معروفة بمواقفها المؤيدة للثورة السورية ومعارضتها 
نظام الأسد، الشارع السوري، ونعى آلاف السوريين 
وفاتها فــي المهجر. وكتب المعارض الســوري رياض 
نعســان آغا »كنت أحس أنها شعلة ضوء لا تنطفىء، 
جمرة نــار تتوقد فلا تخمــد، يوم اعتقلوهــا أول مرة 
شــعرت أن المظاهرات بدأت تتحول إلى ثورة، وكتبت 

مناصراً لموقفها )وكنا ما نزال في دمشق«.
وعلــق المعارض الســوري وائل تميــم: »رحلت ميّ 
ســكاف بعــد أن تلت على الســوريين أشــبه ما يكون 
بوصيتهــا الأخيرة، لن أفقد الأمــل... اختارت الأقدار 
ميّ، الجاهرة بأوجاع الســوريين وأحلامهم، وكأنها 
تعاقبهــا على انحيازهــا إلى حلمهم اللعــن بالحرية، 
فقبضــت علــى روحها هنــاك فــي المنفى الباريســي 
بعيــداً عن الوطن المعذّب المنكــوب الوطن الذي أحبت، 
ماتت ميّ وهي ترى بقايا ذلــك الحلم تذروها الرياح. 
بالتأكيــد، كان هذا أكبر من قدرتهــا على التحمّل، هي 
الثائــرة المبدئية الوطنية الإنســانة الكبيــرة... هل من 
عقوبة أقســى من ذلك على مي ومن يشبهها؟ نعم، أن 
ترحل هي ويبقى الأســد يحتفل بنصره على أشلائنا 

ودمائنا وخرائب بلدنا«.
وعقب عامــر برهان بالقــول: »مي ســكاف قتلتها 

الغربة عن الوطن والثورة«. أما المعارض السوري وليد 
الحســنية المقرب من الراحلة سكاف فعبر في منشور 
له علــى »الفيســبوك« عن حزنــه فكتب »إحــدى أهم 
أيقونات ثورة الكرامة، الأخت والصديقة المناضلة مي 
سكاف. التحقت بالرفيق الأعلى، وتركت لنا وصيتها 
التي اســتنبتطها من خلال تواصلنا وهي ... نحن بلد 
أكبر من التقوقع تحــت ثقافة الطائفية ...ونحترم كل 
الديانات، سوريا بيت الجميع والعروبة أم الجميع... 
نحــارب الظلــم اينمــا كان ونناصر الحق بــكل قوة، 
مســيحيتي لــن تمنعنــي من تأييــد النهج الإســامي 
لنجرب حكم الإسلاميين تحت مظلة الديمقراطية. مي 
لن أبكيك الآن . ســأدخر دموعي ليوم النصر والحرية 
.عندما تواعدنا أن ألقي قصيدة النصر بحضورك في 
ســاحة بني أمية... فيا من سبقتنا جميعا إلى سوريا 
الأمان والســام والعدالة الاجتماعية ودولة القانون، 
الســام على روحــك الطاهرة مثل الســام عليك يوم 
مولدك ويــوم تبعثين... فما أصعــب الانتظار وحبس 

الدموع يا مي الغالية«. 
مــن جهته نعــى الائتــاف الوطنــي لقــوى الثورة 
والمعارضة الســورية الفنانة الثائرة علــى النظام مي 
ســكاف، وقال في بيان رســمي له امــس إن الراحلة 
مي ســكاف توفيــت »من منفاهــا الإجبــاري وبعيداً 
عن شــوارع دمشــق التي انضمت فيهــا إلى صفوف 
المتظاهريــن الســلميين، فجعنــا أمــس الاثنــن )23 

تموز/يوليو(، بنبأ وفاة الفنـــانة مي، بعد معـاناة مع 
المرض«.

وأضاف، »لــم تتردد ميُّ في مواقفهــا، ولم تتأخر 
الثــورة  رأت  وحــن  الســوري،  الشــعب  ركــب  عــن 

وجــدت نفســها تلقائيــاً فــي صفوفها، ونــادت لها 
وهتفت باســمها منــذ الأيــام الأولى، وشــاركت في 
كل حــراك طالب بحرية ســـوريا وبفــك الحصار عن 
مدنها وبلداتها وبإطلاق ســراح المعتقلين من أبنائها 

وبناتها«.
التــي  ســكاف  مــي  الســورية  الفنانــة  وكانــت 
كانــت معروفة بمواقفهــا المؤيــدة للثورة الســورية، 
ومعارضتها لنظام الأســد، توفيت صباح امس وذلك 
في محل قامتها في فرنســا عن عمــر يناهز 49 عاما، 
ووفقــا لمصادر مقربة مــن الفنانة الســورية الراحلة، 
فإنهــا قــد توفيت إثــر نوبة قلبية، حســـب التـــقرير 

الطبي.
لكــن الكاتبــة ديمــة ونــوس، المقربة من ســكاف، 
تحدثــت عن  أســباب غامضــة، أدت إلى وفــاة مي إذ 
ذكرت في منشور لها على الفيسبوك »إلى الأصدقاء، 
اعتــذر عــن الــرد علــى اتصالاتكــم ورســائلكم.. أنا 
وعائلتي في وضع نفســي صعب جــداً.. نعم، رحلت 
مــي وخســرناها مــع خســاراتنا الموجعة. لنــا ولكم 
الصبــر. ولن أســامح من كان الســبب. مي رحلت في 

ظروف غامضة! بانتظار نتائج التحقيق«.
وكان آخر منشور للفنانة مي سكاف على حسابها 
الشخصي على الفيســبوك يوم السبت الفائت كتبت 
فيــه »لن أفقد الأمــل … لن أفقد الأمل ... إنها ســوريا 

العظيمة وليست سوريا الأسد«.
وعبــرت في منشــور ســابق علــى إصرارهــا على 
موقفهــا فــي مناهضــة النظــام الســوري ومطالبتها 
بالكشــف عن مصيــر المعتقلين حيث كتبــت: »معتقلو 

الرأي يا بشار الوغد بدناياهن، بدنا الكل«.

دمشق – »القدس العربي«  

من هبة محمد:

يســتكمل النظام الســوري بدعــم من حليفه الروســي 
مخططه بتهجير أهالي المنطقة الجنوبية في درعا والقنيطرة 
بعــد التوصل إلى اتفاقيــات مع فصائل المعارضــة المعتدلة 
والجهاديــة، عبر صفقات جرت بمبــاركات دولية وإقليمية، 
وتقسيم المحافظتين إلى ثلاث مناطق أدت إلى نجاح النظامين 
الروسي والســوري بفرض اتفاقيات التهجير التي أسفرت 
عن إجلاء ما يربو عن 8500 شخص بينهم 4750 امرأة وطفلا 

خلال أيام.
 ورغم تصنيف القانون الدولي لظاهرة التهجير القسري 
ضمن الجرائــم ضد الإنســانية، إلا أن ذلك لــم يثن النظام 
السوري الذي أجبر ملايين الســوريين على ترك أرضهم إلى 
مراكز الإيواء والمخيمات في الداخل السوري ودول الشتات، 
من وصف عمليــة الإجلاء الاضطرارية لفــرق الدفاع المدني 
بالعمليــة الإجراميــة، حيث اضطر المئات مــن فرق »الخوذ 
البيضاء« بعد محاصرتهم وتعاظم التهديدات التي شــكلت 
خطرا على حياتهم بسبب تقدم قوات النظام في المنطقة، من 
الفرار من قبضة النظام الســوري إلى الأراضي الأردنية عبر 

الكيان الصهيوني.
حكومة نظام الأســد، أدانت امس الاثنــن، إجلاء مئات 
من أفراد الدفاع المدني بمســاعدة من إســرائيل إلى الأردن، 
ووصفتها بأنها »عملية إجرامية« نفذتها »إسرائيل وأدواتها، 

حيث هرب أفراد الخوذ البيضاء وأســرهم من ســوريا إلى 
هضبة الجــولان التـــي تحتلها إســرائيل قبــل أن يصلوا 
للأردن«. وقـــالت إسـرائيل إنـها ساعدت في عملية الإجلاء 
استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء 
آخرين. وكانت هناك مخاوف من أن حيـــاة موظفي الإغـاثة 

في خـطر.
فيمــا رد خالد الخطيب مســؤول المكتــب الاعلامي لدى 
الدفاع المدني في ســوريا خلال اتصال مع »القدس العربي« 
على وصف النظــام عملية إخلاء فريق »الخــوذ البيضاء« 
بالإجراميــة، بأن هــذا النعت يجب أن يوجــه إلى من يملك 
مقاتلات حربية وجيشــا وميليشيات تسيّر من أجل أن تقتل 
المدنيــن العزل، لا لمن يضــع روحه على كفه مــن أجل إنقاذ 

هؤلاء.
وأضــاف الخطيب »النظــام يصفها بالعمليــة الإجرامية 
بعد أن حصر المدنيــن وبينهم فرق الدفاع في منطقة صغيرة 
جدا في درعا، بينما قتل هو من بداية الثورة الســورية أكثر 
من 700 الف شــخص، وهجر أكثر من 6 ملايين ســوري إلى 
خارج البلد، ودمر ســوريا، وبالمقابل الدفاع المدني أنقذ أكثر 
من 115 الف شــخص من تحت الانقاض، وهذا يعني أنه لولا 
هذه الفرق التابعة للدفاع المدني لكان العدد المذكور في عداد 

القتلى، بعد أن يضافوا إلى جرائم بشار الأسد وحلفائه«.
وقــال خالد الخطيــب إن المجرمين معروفون في ســوريا 
والأشــخاص الذين يضحون بحياتهم أيضا هم معروفون، 
ونحــن أثناء إنقاذ أكثر من مئة ألــف روح، فقدنا تقريبا 251 
متطوعا جميعهم قضوا بسبب قصف النظام، مضيفا »الأعمال 

الإجرامية يجب أن توصف لمن لديه طائرات وجيوش تسيّر 
من أجل قتل المدنيين العزل، بينما كان نضحي بحياتنا لإنقاذ 

الأهالي من إجرام تلك الطائرات وقذائف جيش النظام«.
وأوضح مســؤول المكتب الإعلامي لــدى الدفاع المدني في 
ســوريا إنه ليس بين فرق الخــوذ البيضاء من هو ســعيد 
بهذه العملية، »لأن هؤلاء الشــبان لن يســتطيعوا العودة 
والاســتجابة لعمليات القصف التي تجري في الجنوب لكن 
لا خيار ثانيا أمامهم، فلو تقدم النظام واســتكمل ســيطرته 
على القنيطرة لكان مصير هؤلاء الاعتقال والقتل والتعذيب 
كما هو مصير نحو مئتي الف شــخص إلى الآن يتم تعذيبهم 

بشكل يومي«.
متحدث باســم وزارة الخارجية الأردنية قــال إن بلاده 
أذنت للأمم المتحدة بترتيب دخــول ومرور 800 من العاملين 
في الدفاع المدني الســوري، مضيفا أن حياتهم في خطر بعد 
هجوم لقوات النظام السوري استعاد السيطرة على مناطق 

كانت خاضعة للمعارضة في جنوب سوريا.
وأضاف المتحدث محمــد الكايد أن الأردن وافق على طلب 
بريطانيا وألمانيا وكندا منح أعضــاء الخوذ البيضاء لجوءا 
مؤقتــا في الأردن قبل إعــادة توطينهم في الغرب لأســباب 
إنسانية. وأشــار إلى أن عمال الإغاثة ســيبقون في منطقة 
»مغلقــة« وأن بريطانيــا وألمانيا وكندا وافقــت على إعادة 
توطينهم خلال ثلاثة أشهر، فيما قال مسؤولون إسرائيليون 

إنهم قاموا بتسهيل المهمة.
وذكر الجيش الإســرائيلي، وفق ما نقلته »رويترز«، أنه 
اســتكمل مساء السبت »عملية إنســانية لإنقاذ أفراد منظمة 

مدنية سورية وأسرهم بسبب تهديد مباشر لحياتهم«.
مــن جانب آخــر أوضح فريق »منســقو الاســتجابة في 
الشــمال« في إحصائية موثقــة له امس الاثنــن، أن أعداد 
المهجرين قســريا في الفتــرة الممتدة ما بين الخامس عشــر 
والثالث والعشرين من الشهر الجاري بلغ 8518 شخصا على 
ثلاث قوافل، فيما بلغت نســبة الأطفال والنساء اكثر من 55 
في المئة من أعــداد الواصلين إلى مناطق ســيطرة المعارضة 

السورية شمالا.
وكانــت قد وصلــت صباح الاثنــن، الدفعــة الثانية من 
مهجري محافظــة القنيطرة، إلى مناطق ســيطرة المعارضة 
الســورية، وذلك ضمن 47 حافلة و21 ســيارة مدنية، أقلت 
2592 شــخصاً من المدنيــن ومقاتلين، وصلــوا إلى مناطق 
ســيطرة المعارضة في ريــف حماه الشــمالي، حيث تفرقت 

الحافلات على أربعة مخيمات في ريفي إدلب وحلب.
»القدس العربي« وثقت اســتنادا إلــى إحصائيات قدمها 
»منسقو الاستجابة في الشــمال« ارتفاع أعداد المهجرين من 
محافظة القنيطرة وحدها إلى نحو 7290 شخصا فيما يتوقع 
وصول دفعات جديــدة من المهجرين مــن المنطقة الجنوبية 

خلال الأسبوع الجاري.
كما وصلت يوم الاحد القافلة الثانية للمهجرين قســرا من 
المنطقــة الجنوبية، وضمت أكثر من 3400 شــخص ضمن 75 
حافلة إلــى مدينة مورك بريف حماة، بعــد احتجاز القوافل 
لأكثر من ســبع ســاعات، من قبل الميليشــيات الإيرانية في 

حمص.
مهند جفالة، مســؤول لدى فريق الاســتجابة في الشمال 

الســوري، أكد لـ »القدس العربي« أن »حل مشــكلة القوافل 
كان بعد ســاعات طويلة مــن الانتظار وبصعوبــة بالغة«، 
وذلك بســبب احتجاز المهجرين من قبل ميليشــيا »عصائب 
أهل الحق« و«أبــو الفضل العباس« الذيــن قطعوا الطريق 
أمام الحافلات بمدخل حمص عند العقدة التي تتوسط طريق 

حمص وطرطوس، ووجهوا أسلحتهم نحو المهجرين.
وحســب الناشــط الإعلامي جــال التلاوي فــإن هذه 
الميليشــيات تتمركز على المدخــل الجنوبــي الغربي لمدينة 
حمص، في قريتي »الرقــة والمزرعة« على أطراف حي الوعر، 
وهي من تفرض سطوتها على المنطقة دون أي تواجد للقوات 
النظامية، مضيفا أن هذه الميليشــيات تعرف بسوابقها حيث 
»اعتقلت وفد الأمم المتحدة مع قافلة من المساعدات الإنسانية 
إبان حصار حي الوعر، ومنعوها من دخول الحي، حيث بقي 
أعضاء الوفد الأممي محتجز لديهم أكثر من عشر ساعات، إلى 
حين قام طيران النظــام بتخويفهم وفتح جدار الصوت على 

قراهم«.
وتداول ناشــطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي 
تظهر فيها شــعارات طائفية مكتوبة على البزة العســكرية 

لعناصر تلك الميليشيات.
فريق »منسقو الاستجابة في الشمال« ذكر في بيان له إن 
الميليشــيات تتبع لـ »الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله 
اللبنانــي« وحاصروا القافلة القادمة مــن درعا والقنيطرة، 
فيما يبلغ عدد الأطفال والنساء المحتجزين في القافلة الأولى 
332 طفــلًا و175 امرأة، بينما تضم القافلــة الثانية 797 طفلًا 

و699 امرأة.  

850 سوريا غادروا عرسال...
وارتياح لبناني للاتفاق الروسي الأمريكي على إعادة النازحين

السوريون ينعون الفنانة مي سكاف ويتغنون بوصيتها: »إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد«

أكثر من ثمانية آلاف مهجر من درعا والقنيطرة يصلون إلى ادلب

النظام السوري يصف عملية إجلاء »الخوذ البيضاء« بـ »الإجرامية
ومسؤول في الدفاع المدني: عناصرنا أنقذوا أكثر من 115 ألفاً من تحت الأنقاض

واشنطن تطلب من دول عربية تحمل الأعباء المالية
للحفاظ على استقرار »المناطق المحررة« في سوريا

واشنطن – »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

 كشــف وزير الخارجية الأمريكــي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة قد دعت 53 عضوا من التحالف الدولي المشــارك في هزيمة 
تنظيم »الدولة الإسلامية« لمناقشة المرحلة التالية من الحملة وضرورة تقاسم أعباء التحالف، خاصة فيما يتعلق باستقرار المناطق 
المحررة في ســوريا. وقال بومبيو في بيان وصل إلى »القدس العربي« إن الإدارة ممتنة للمســاهمات الملموســة التي تم الحصول 
عليها في تاريخه، مشيرا إلى أن واشنطن تحاول التسريع في هذه المساهمات من أجل دعم شراء الولايات المتحدة في قوات الدفاع 

الاجتماعية التى ستشرك في المرحلة التالية من العمليات ضد بقية معاقل »الدولة« في سوريا .
وأضاف »تحرير العراق وخســارة داعش في ســوريا هما من أهم الإنجازات الرئيســية لكن مهمتنا ليست كاملة إذ يظل تدمير 
التنظيم أولوية ملحة للرئيس ترامب والإدارة«، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل مع الأمم المتحدة والشركاء في موازاة ذلك 
للحصول على صياغة تســوية دائمة للصراع السوري تتضمن التمثيل الكامل لجميع السوريين بمن فيهم سكان شمال شرق سوريا 

الذين يتعافون الآن من احتلال داعش«.
وهنأ بومبيو القوات الســورية الديمقراطية على عملياتها الناجحة لتحرير الدشيشــة في ســوريا من »الدولة«، مشيرا إلى أن 

المنطقة كانت معبرا رئيسيا منذ عام 2013 لمقاتليه والأسلحة والانتحاريين بين سوريا والعراق.
وتســيطر القوات السورية الديمقراطية على المنطقة الآن في حين تسيطر قوات الأمن العراقية على الجانب العراقي من الحدود، 
ووفقا لما قاله وزير الخارجية الأمريكي، فإن تحرير الدشيشــة كان جزءا من جهود التحالف لتطهير الجيوب الأخيرة من الأراضي 

التى يسيطر عليها التنظيم في وادي نهر الفرات الأوسط والمنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.
وقال مســاعدون في وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة طلبت من دول عربية المساهمة في تحمل الأعباء المالية في الحملة ضد 

التنظيم ولكنها ستزيد من هذه المطالبات فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة.

روسيا: تبحث مع إسرائيل 
 الشأن السوري

■ القدس - أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أن وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف ورئيس 
هيئة الأركان الروسية ســيصلان إلى إسرائيل في وقت لاحق 

الاثنين )أمس( لاجراء محادثات حول الشأن السوري.
وقال نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي 
»الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب مني هذا الاجتماع خلال 
اتصــال معي قبل بضعة أيام«. والتقــى نتنياهو وبوتين مرات 
عدة خلال الأشهر الأخيرة في موسكو، وأجريا محادثات حول 
النزاع الســوري والتواجد العسكري الإيراني في سوريا الذي 
تعارضه إسرائيل بشدة. وتعتبر إسرائيل أن إيران هي عدوها 

الأشد.
ويكرر نتنياهو مطالبه منذ أشهر بانسحاب إيران من سوريا 

ويرفض تموضعها العسكري هناك.
وذكرت إســرائيل أنها ضربت عشــرات الأهداف الإيرانية 
داخل ســوريا خلال الأشــهر الماضية ردا على إطلاق صواريخ 
استهدف مرتفعات الجولان المحتل ونسبته إسرائيل إلى إيران.
وشــنت إسرائيل غارات على ســوريا قالت إنها على قوافل 
تقل أســلحة إلى حزب الله. وتساعد روســيا النظام السوري 

سياسيا وعسكريا، ومثلها إيران وحزب الله اللبناني.
وفي 19 حزيران/ يونيو، شــنت قوات الحكومة الســورية 
هجوما مدعوما من روســيا لاستعادة السيطرة على محافظتي 
درعــا والقنيطرة فــي جنوب البــاد، بالقرب مــن مرتفعات 

الجولان التي تحتلها إسرائيل.

... وتجري مشاورات مع بلدان أخرى 
لرفع العقوبات عن دمشق

■ موســكو - د ب ا: أعلنــت روســيا، اليــوم الاثنين، أنها 
تجري مشاورات مع بلدان أخرى لرفع العقوبات الاقتصادية 

عن سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية لها.
نيقــولاي  الروســية،  الخارجيــة  وزارة  ممثــل  وقــال 
بورتسيف، خلال اجتماع في مقر التنسيق بين وزارتي الدفاع 
والخارجيــة لعــودة اللاجئين الســوريين »إن العمل النشــط 
مســتمر مــع الولايــات المتحدة وفرنســا لتقديم المســاعدات 
الإنســانية إلى ســوريا، وكذلك مع المنظمات الدولية المختلفة 
لاســتعادة البنية التحتيــة الاجتماعيــة والاقتصادية للبلاد، 

حسب وكالة سبوتنيك.
وذكر أن الخارجية تجد صعوبــات في التعاون مع بعض 
الدول الأوروبية، بما فيها ليتوانيا فيما يتعلق بمســألة عودة 

اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
وأضــاف بورتســيف، »هنــاك دول مثل لبنان مســتعدة 
للتعــاون مــع الجانب الروســي فــي قضية عــودة المواطنين 
الســوريين، لكن هناك بعض الــدول الأوروبية، مثل ليتوانيا، 
تشــترط التعاون معنا في حل هذه المشــكلة بالحصول على 

التعليمات ذات الصلة من سلطات الاتحاد الأوروبي«.
يشــار إلى أن قرابة ستة ملايين ســوري فروا من بلادهم 

بسبب الحرب الدائرة في بلادهم.

الفنانة مي سكاف 

لاجئون سوريون يغادرون لبنان طوعا عائدين إلى بلادهم
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لندن - »القدس العربي«:

من  الأمريكية  إنترســت«  »ناشــيونال  مجلــة  حذرت 
خطورة انهيار مصر، وتحولها إلى دولة فاشــلة، بســبب 

»رداءة الحكم، وهشاشة الوضع الاقتصادي«.
وأكدت المجلة الأمريكيــة في تقرير لها أن مصر أصبحت 
اليوم أقل قدرة كلاعب إقليمي ممــا كانت عليه قبل عقود؛ 
نظرا لسنوات من التآكل الداخلي للدولة المصرية، مشيرة 
إلى أن حــال الجيش المصري الآن ما هو إلا انعكاس رديء 

للقوة التي كانت لدى مصر في عام 1973.

ولع السيسي ببوتين 

وشككت المجلة في  قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
العســكري، الذي جــاء بعد انقــاب في لعبــة الابتزاز، 
التي يقوم بها  مــع أمريكا بالتقرب من روســيا واعتبرت 
»أن السيســي يســعى فيما يبدو إلى إحياء لعبة الحرب 
الباردة التي جُربت في الماضي وأثبتت نجاعتها في إشغال 
الولايات المتحدة وروســيا ببعضهما البعض. إضافة إلى 
ذلك، يبدو أنه معجب إلى درجة كبيرة بالرئيس الروســي 
بوتين، فكلاهما في الأصل ضابط مخابرات وكلاهما طاغية 
مستبد. ولكن لدينا ما يجعلنا نشك فيما إذا كانت المؤسسة 
العســكرية المصرية على اســتعداد لأن تتحول من الولاء 
للغرب إلى الولاء لروســيا، كما نشــك فيما إذا كانت مصر 
ماتزال بأهميتها نفســها التي كانت عليها ذات مرة كحليف 

عسكري للولايات المتحدة”.
“ليس من الســهل  وأشــارت المجلة الأمريكية إلى أنه 
تحويل أنظمة التشــغيل العســكرية بجــرة قلم، خاصة 
بعد عقــود من اعتماد مصر على التجهيــزات والتدريبات 
الأمريكية فــي جميع المجالات فيما عدا شــبكة الصواريخ 
الدفاعية”، مؤكدة أن موســكو لا يمكنها أن تمنح القاهرة 

المميزات التي تحصل عليها من خلال علاقاتها بواشنطن.

اللعب بالكفلاء

 وأشارت المجلة إلى الحاجة للنظر إلى الإيقاع المتسارع 
في علاقات التعاون ما بين مصر وروســيا خلال السنوات 
الأخيرة ضمن سياق أوسع بكثير من مجرد المثلث الأمريكي 
المصري الروسي. فمصر لا تســعى إلى استبدال الولايات 
المتحدة بقدر ما ترغب في كســب الدعم الروسي وإضافته 
إلــى ما تحصل عليه من دعم أمريكي. ثم، لقد ســعت مصر 
ما بعــد الثورة إلــى التحول نحو سياســة خارجية أكثر 
اســتقلالًا تتمكن مــن خلالها من اللعــب بكفلائها وضرب 
بعضهما بالبعض الآخر. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يحدث 
ذلك ما بــن مصر وكفلائها الســعوديين والإماراتيين. كما 
كانت تلك هي الخطة الأصلية لجمــال عبد الناصر قبل أن 
يتحالف بشكل مكشــوف مع الاتحاد الســوفياتي ما بعد 

حرب السويس في عام 1956.

بمعنى آخــر، لا ترغب مصر في أن تكــون متواكلة على 
روســيا أكثر مما هــي متواكلــة على الولايــات المتحدة. 
أضف إلى ذلك أن السيســي سعى إلى توسيع الارتباطات 
الدفاعيــة والتجارية مع ألمانيا وفرنســا تماماً كما فعل مع 

روسيا.
وفي خضم طفرة الزيارات والإعلانات الثنائية فإن من 
الســهولة أن يقع المرء في المبالغة في تقدير حجم ما تقدمه 
روســيا لمصر. خذ على ســبيل المثال قروض روسيا لمصر، 
والتي يتوجب على مصر ســدادها، فهذه ليست بديلا عن 
المنح التي تقدمهــا الولايات المتحدة مســاعدة لمصر، كما 
أن روســيا ليســت في نفس المقام كالولايات المتحدة من 
حيث تســهيل دخول مصر إلى العواصــم الأوروبية وإلى 
المؤسســات المالية الدولية. ما تحتاجه مصر هو الاستثمار 
مــن قبل القطــاع الخاص، وتحتــاج من ذلك إلــى الكثير 
والكثير جــدا – وليس هذا مما بإمكان بوتــن أن يقدمه. 
أضف إلى ذلك أنه ليس من السهل تحويل أنظمة التشغيل 
العســكرية بجرة قلم وخاصة بعد عقود من اعتماد مصر 
على التجهيــزات والتدريبات الأمريكية في جميع المجالات 

فيما عدا شبكة الصواريخ الدفاعية.
 كما أن بوتين لم يكن داعما للسيســي بلا شــروط كما 
يزعم بعض الناس، وفي نفس الوقت لم يرحب السيســي 
بكل اســتهلالات بوتين ومقترحاته. مــازال بوتين محجماً 
عن استئناف جميع الرحلات الجوية التجارية إلى مصر، 
والتــي توقفت منــذ التفجير الإرهابــي الكارثي في 2015 
والذي حطــم الطائرة الروســية بعيد إقلاعهــا من مطار 
شرم الشــيخ. صحيح أن بوتين وافق مؤخرا على السماح 
للرحلات الجوية بالتوجه إلى القاهرة ولكنه لم يسمح بعد 
باستئنافها إلى المطارات المطلة على ساحل البحر الأحمر، 
والتي كانت المقصد الرئيســي للسياح الروس الذي كانوا 
يترددون على مصر بأعداد كبيرة. وأما السيســي فمازال 
محجماً بدوره عن الاســتجابة لطلب روســي بالســماح 
للروس باستخدام المطارات العسكرية المصرية – ربما لأن 
من شــأن ذلك أن يضر بعلاقاته مع المؤسسة العسكرية في 

الولايات المتحدة.

مصر لم تعد لاعبا إقليميا 

و تساءلت المجلة لكن ماذا لو انهارت العلاقة العسكرية 
بين الولايات المتحدة ومصر لأي سبب من الأسباب وسعى 
السيسي إلى تعويض ذلك من خلال التحالف المكشوف مع 
روسيا؟ سيبدو ذلك على السطح كما لو كان انسحابا آخر 
للولايات المتحدة من موقعها الــذي كانت يوما تهيمن فيه 
على المنطقة. أما من الناحيــة العملية، فإن تأثير ذلك على 
المصالح الأمريكية ســيكون أقل بكثير مما كان متوقعا في 

الماضي.
وتقول المجلة إن مصرا لم تعد لاعبا إقليميا فباســتثناء 
ليبيــا، والتي هي أكثــر أهمية بالنســبة للأوروبيين منها 
للمصالــح الأمريكية، لــم تبد مصر رغبة في نشــر قواتها 

خــارج حدودها. لقــد انتقلت القــوة إلــى الخليج نظرا 
للأهمية المتزايــدة للنفوذ الاقتصادي، وفــي الوقت ذاته 
تفوقــت البلدان العربيــة الأخرى وبلدان شــمال أفريقيا 
على مصر في مجالات مثل التنمية البشــرية. وبينما يبدو 
أن إدارة ترامب تعتقد بأن مصر تشــكل حجر الزاوية في 
عملية الســام الإسرائيلية الفلســطينية، إلا أنه لا رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنجامين نتنياهو ولا رئيس السلطة 
الفلســطينية محمود عباس يتوقع منهما تجاوز ما رسمه 
كل منهما لنفســه من خطوط حمراء نــزولًا عند طلب من 

السيسي.
تقف معاهدة الســام الإســرائيلية المصرية على أرض 
صلبة، كمــا أن العلاقات الثنائية، الدافئة على المســتوى 
الرسمي الباردة على المستوى الشعبي، لم تعد تعتمد على 
تشــجيع الولايات المتحدة ولا على تدخلاتها. والأغلب أن 
مصر ستستمر في السماح للســفن الأمريكية بالعبور من 
خلال قناة الســويس مقابل المبالغ الســخية التي تدفعها 
البحرية الأمريكية. قد تبــادر مصر بحظر حقوق التحليق 
والهبوط للطائــرات العســكرية الأمريكيــة، ولكن هذه 
المصلحة نفســها غدت أقل قيمة مما كانــت عليه ذات يوم 
بفضل اســتمرار الولايات المتحدة في تعزيــز موقعها في 

قطر.
كمــا أن الســلوك العربي الآخــذ في التســاهل تجاه 
إســـرائيل والانفـــتاح عليها قد يفتح هو الآخر خطوطا 
جـديدة للطـائرات المدنيـة والعسكـرية على حـد سـواء.  
وأخيــرا، يصعب تقديــر القيمة الحقيقيــة لتعاون مصر 
مع واشــنطن في مجال مكافحة الإرهــاب، ولكن ما نعلمه 
يقيناً هو أن السياسات المصرية تساهم بشكل أو بآخر في 
مفاقمة مشــكلة الإرهاب، ونعلم كذلك أن مصلحة القاهرة 
تكمن في الاســتمرار في عمليات مكافحــة الإرهاب بغض 
النظر عن مستوى العلاقات بين مصر والـولايات المتحـدة 

الأمـريكية.
وتخلص المجلة إلى أن مكمن الخطر بالنســبة للولايات 
المتحــدة لا يتمثل في احتمال خســارتها لمصــر وإنما في 
احتمال أن تنزلق هذه الدولة ذات المئة مليون نسمة لتغرق 
في مصير غامض أو لتصبح حتى دولة فاشلة بسبب رداءة 
الحكم والنمو السريع في تعداد السكان وهشاشة الوضع 
الاقتصادي. ما من شــك في أن ذلك ســيكون مآلا مؤســفا 
حقا، وذلك أن مصر القوية من شأنها أن تكون مصدرا مهما 
للاستقرار في الشرق الأوسط. إلا أن التنافس مع موسكو 

على ولاء مصر لن يوقف انهيار البلد.
 ثــم، لابد من التحذير مــن أنها من خــال التزلف إلى 
السيسي والسعي إلى اســترضائه، بالرغم من سياساته 
الضالة؛ خشــية أن يتحول إلى روســيا، فــإن الولايات 
المتحــدة إنما تزيــد من احتمــال تحقق مثل هــذه المآلات 
الســوداوية. لم تعــد مصر جائــزة اســتراتيجية يمكن 
للولايات المتحدة أو روسيا أن تكسبها، وإنما باتت تحديا 
يحتاج إلى المعالجة من خلال الدبلوماسية الحذرة، وربما 

عند الضرورة من خلال دبلوماسية الإكراه.

صحافة 
عالمية

بسبب رداءة الحكم والنمو السريع في تعداد السكان وهشاشة الوضع الاقتصادي

»ناشيونال إنترست«: مصر قد تنزلق نحو مصير غامض أو تصبح دولة فاشلة

أحد الأسواق المزدحمة وسط العاصمة المصرية القاهرة

منذ أمد قريب تجد القيادة السياسية في السعودية 
نفســها راضية عن نتائج أدائها فــي الصراع الدائر مع 
قناة الجزيرة القطرية لاســتقطاب أكبر شريحة ممكنه 
مــن المشــاهدين الناطقــن باللغــة العربيــة، وبالتالي 
وضعــت الســعودية الآن نصــب أعينهــا الهيمنة على 
المشــهد الإعلامي للشرق الأوسط من خلال استقطاب 

شرائح أخرى غير ناطقة بالعربية.
وقــال موقــع »مودرن دبلوماســي« إنه فــي أعقاب 
الاهتمــام الشــديد الذي أبــداه ولي العهد الســعودي 
الأميــر محمد بن ســلمان في العام الماضــي من خلال 
وضــع يده علــى الإعلام العائــد للســعودية من خلال 
عمليته الشــهيرة، والتي رفعت شــعار محاربة الفساد 
وتبريــر انتــزاع الأصــول مــن أصحابهــا والمعروفــة 
باعتقالات الريتز، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث 
والتســويق )SRMG( هذا الأســبوع عــن ارتباطها 
 Britain’s - مع موقــع )أخبــار بريطانيا المســتقلة
Independent news( وتوســعة نطاق الشرائح 
والتركيــة  بالأرديــة  الناطقــن  لتشــمل  المســتهدفة 

والفارسية بالإضافة إلى العربية.
ومــن جانــب آخــر، لم يقــدم إعــان المجموعــة أي 
تفاصيــل عــن الهيكليــة التــي ســتعتمد فــي العمــل، 
والكيفيــة التي ســتكون عليها الهويــة التجارية لمواقع 
الويــب ذات العلامــة التجاريــة المســتقلة العائــدة لـــ 
SRMG. وقــد لا يمثــل ذلك مشــكلة مــن وجهة نظر 
موقــع )بريــن إندبندنــت نيــوز(، نظــرًا لأن الصفقــة 
ترقى إلــى المعاييــر البريطانية التي تســمح بترخيص 

علامة تجارية لمحتوى يعود لشــريك مــن خارج البلاد. 
ومــن المقرر أن يتولى إنتاج القســم الأكبــر من محتوى 
المواقــع الإلكترونية الجديــدة، صحافيــون تابعون لـ 
SRMG ومقار أعمالهم ســتكون في لندن وإســام 
أباد واســطنبول ونيويورك، بينما ستتوقف مساهمة 
)الاندبندنــت نيــوز ( على تقديم المقــالات المترجمة من 

موقعها باللغة الإنكليزية.
وأوضح موقــع )الإندبندنت نيــوز( إن المواقع التي 
ســتكون إدارتها من خارج مقار الرياض ودبي ستقدم 
أخبــارًا وتحليــات مســتقلة عالية الجودة وســتُعنى 

بالشؤون الدولية والأحداث المحلية.

دبلوماسية دفاتر الشيكات

 SRMG وتصدر عن المجموعة السعودية للأبحاث
صحيفتا )Arab News( الناطقة باللغة الأنكليزية، 
و)الشــرق الأوســط( الناطقــة باللغة العربيــة، وهي 
صحــف تعمــل ضمــن القيــود الرقابيــة الســعودية 
الصارمة التي لا تسمح بالخروج عن نهج الدولة والتي 
هي للإعلام الشمولي الموجه أقرب منها للفكر المستقل 
والتحليل المحايد في قراءة الأحداث. ومنها على سبيل 
المثال توقف صحيفتا )الشــرق الأوســط( و)الحياة( 
عــن انتقاد روســيا ولبنــان حينمــا طلب منهمــا وزير 
خارجية الســعودية الراحل )الأمير ســعود الفيصل( 

ذلك . كما يقول ديرسي
وفي عــام 2015 تــرأس الأمير بــدر بن عبــد الله بن 

فرحــان آل ســعود )عضــو غيــر معروف في الأســرة 
المالكــة الســعودية( مجموعــة SRMG وتم تعيينــه 
مؤخرا وزيراً للثقافة في البلاد، وهو من تصدر عناوين 
الصحف فــي العــام الماضي حينمــا دفــع 450 مليون 
دولار أمريكــي ثمنــاً للوحــة )المخلــص( التي رســمها 
ليونــاردو دافنشــي، وزعمــت حينها صحيفــة )وول 
ستريت جورنال( بأنه كان وسيطاً وأن المالك الحقيقي 
للوحة هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي 
العام الماضي اشــترى ســلطان محمد أبــو الجدايل ما 
نســبته 30% من أسهم )الإندبندت(، وكونه مصرفياً 
ســعودياً لا يمتلك أي ســجل في عمليات الاســتحواذ 
فقــد اســترعى إهتمــام وســائل الإعلام . وفــي حينه 
صرح المديــر التنفيذي لدى شــركة )الأهلي كابيتال(، 
وهي شــركة تابعة للبنك الأهلي التجاري الذي تسيطر 
عليه الحكومة، بأن أبو الجدايل كان يســتثمر لحسابه 

الخاص!
 وفــي عام 2015، تســربت مراســات دبلوماســية 
ســعودية، ممــا ســمح بتســليط الضــوء علــى النمط 
المتبع في شــراء الســمعة الإيجابية للسعودية - وهو 
ما أطلق عليه في حينه )دبلوماســية دفاتر الشــيكات 
الســعودية( - مــن خــال تشــجيع وســائل الإعلام 
الأوروبية والشرق أوسطية والإفريقية على إستضافة 
)المثقفــن( الســعوديين في البرامــج الحوارية لمقارعة 

البرامج والتحليلات المعادية للمملكة.
أما بخصــوص طرق التمويل لشــراء الســمعة فقد 
تباينــت بــن )إنقــاذ( وســائل إعــام متعثــرة ماليــاً 

وتبرعات من جهة، ومن جهة أخرى شــراء الآلاف من 
الاشــتراكات، ورحلات مدفوعة التكاليف بالكامل إلى 
المملكــة. وغالبًــا ما كانــت الدوافع المعلنة هــو مقارعة 

خصم المملكة اللدود، إيران.
  بــدأ الصراع للاســتحواذ على الســاحة الإعلامية 
العربيــة في عام 1996، وهــو العام الــذي انطلقت فيه 
قنــاة الجزيرة القطرية، بعروضهــا الحوارية الخارجة 
عن ما هو مألوف لــأذن والعين العربية والتي تعودت 
علــى إعــام الأنظمــة القمعيــة الشــمولية العائدة في 
معظمهــا لنماذج الحقــب النازية - الســتالينية. وهذه 
النقلــة النوعية التي قدمتها الجزيــرة هي ما دفع وليد 
بــن إبراهيم آل إبراهيم، صهر العاهل الراحل الملك فهد 

بن عبد العزيز، إلى إطلاق قناة »العربية«.
وعزز صعود قناة الجزيرة إدراك القيادة السياسية 
في للســعودية بأهمية التوسع من الإعلام المطبوع إلى 
البــث المرئي، وهــو الإدراك الذي لم يتــم الوصول إليه 
في لحظة حرجة ســبقت ولادة الجزيرة بست سنوات 
عندما غزا العراق الكويت. في حينها منعت الســلطات 
الســعودية الإعلام الســعودي من الإبلاغ عــن الغزو! 
وتم رفع هــذا الحظر بعد مــرور3 أيام علــى الغزو بعد 
أن اتضح بأن الشــعب يحصل على أخباره من وسائل 

الإعلام الأجنبية، ومن بينها سي إن إن.
 ومن جانب آخر تصاعد الصراع السعودي القطري 
للســيطرة علــى فضــاء البــث المرئي فــي الفتــرة التي 
ســبقت نهائيــات كأس العالــم هذا العام في روســيا. 
لقــد تم حظــر قناتــي الجزيــرة و beIN فــي المملكة، 

كجــزء من المقاطعــة الاقتصادية والدبلوماســية التي 
تقودها الســعودية والإمارات منذ 13 شهراً على قطر، 
وفــي  الوقت ذاته غضت الحكومة الســعودية الطرف 
عــن beoutQ - وهــي قرصنــة منظمــة لحقوق بث 
beIN - والتــي تبث عبر قمر صناعي تملكه الحكومة 

السعودية !
وفقط إثر تهديدها من قبل ال FIFA باتخاذ إجراء 
عقابــي، بدأت المملكــة العربية الســعودية فــي اتخاذ 
إجــراءات صارمة ضدهــا، وقالت إنهــا ترحب وتدعم 
بالإجــراءات القانونيــة التــي بدأتهــا ال FIFA، في 
الوقت نفسه، غضت فيه الطرف عن القرصنة الداخلية 

.beIN في تحد مبطن لحقوق البث الخاصة بشبكة

تصعيد مع قطر 

إن اختيــار اللغات لمواقع الإنترنت المســتقلة يوحي 
فــي البداية بــأن الصفقــة ســتعزز العلامــة التجارية 
للمجموعة السعودية بينما الهدف الحقيقي هو تعزيز 
الهيمنــة الإقليمية في مجال الإعــام وتصعيد للصراع 
مــع قطر وبشــكل ما إيــران من خلا إطــاق موقع على 

الإنترنت باللغة الفارسية. 
وبترك السياسة جانباً فمن غير المحتمل أن يتجاوب 
الإيرانيــون - الذيــن يواجهون أزمــة اقتصادية بفعل 
العقوبات الأمريكية القاســية - مــع الموقع، فجميعهم 
يدركــون دور الســعودية فــي العقوبــات التــي تعبث 

بقوتهم اليومي. 

لقاء مريب بين مجموعتي إعلام سعودي - بريطاني

»مودرن دبلوماسي«: استهداف الشرائح غير الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط!

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يزيد عدد الشــخصيات التي تقفز بتصريحات من سفينة 
العلاقة مع الـ »خرمنجي« المتهم الرئيســي في قضية »التبغ 
والسجائر« تفاعلا مع اتجاهات الشــارع الأردني المتأججة 
وهي تطــرح مجددا ملفات وقضايا الفســاد في الوقت الذي 
لم يبدأ فيه التحقيق أصلا  وفقا للأصول في ملف »الســجائر 

ورجل الأعمال الغائب عوني مطيع«.
 لا يعرف الأردنيــون  المدعو مطيع على نطاق اجتماعي أو 

جماهيري أو سياسي .
لكن نجمه سطع فجأة مع مداهمات أمنية لأغراض مصلحة 
الجمارك وتبين أنه يعرف شــخصيا عددا كبيــرا من »علية 
القوم«، الأمر الــذي زاد من التســاؤلات الحرجة حول أولا 
الطريقة التــي تمكن فيها من مغادرة البــاد إلى لبنان ومن 
إدخال مصنع ضخم للســجائر والتبغ بصورة غير شرعية، 
وثانيا التقنية التي مكنت شــركة يقال إنه يملكها من الإفلات 
مع اســتحقاق جمركي بقيمة 150 مليون دينار على الأقل في 

عهد حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي.
 الشــارع الأردني »يحاصــر« بشــغف كل تفاصيل هذه 

القضية ويتناقلها كما لم يحصل من قبل.

 وهذه المحاصرة دفعت أي شخصية عامة لها علاقة بتاجر 
التبغ الذي أصبح مشــهورا فجأة وبالمعنى السلبي أو ظهرت 
معه في صورة ملتقطة أو منشورة لإعلان »براءة« سريع من 

الارتباط والعلاقة.
أول وأبرز من تبــرأ من صورة من هــذا النوع هو رئيس 
مجلس النواب عاطــف طراونة الذي أصــدر بيانا نفى فيه 
أي علاقة، مشــيرا إلى أن الصور المنشورة له مع المتهم مطيع 
وابنته الناشطة في المجال الخيري طبيعية وتلتقط مثلها مع 

جميع المواطنين.
الطراونة كان قد تذمر أمام »القــدس العربي« قبل إندلاع 
هذه المواجهة من صمت وتواطوء إزاء الحملات المنظمة التي 
تشن للمساس بهيبة البرلمان وتشويه صورته شخصيا حتى 
اضطــره الأمر لتوكيل فريق قانوني يرفع عشــرات القضايا 

على مفبركين عبر وسائط التواصل.
في كل حال إفراط الشــارع بالحمــاس والانفعال حاصر 
آخرين أيضا فقد أعلن رئيس لجنة فلســطين يحيى السعود 
الموجود ضمن سفينة بحرية تحاول اختراق على غزة أن تلك 
الصور التي يظهر فيها مع الطراونة أيضا التقطت في مناسبة 

خيرية لجمع تبرعات.
لاحقا ودوما عبــر صحيفة »عمــون« الإلكترونية أفصح 
وزير المالية الأســبق محمد أبو حمور بأنه كان شريكا ضمن 
مؤسســة مطيع لكنه انسحب بعد ستة أشهر بسبب »ظروف 

غير مريحة«.
زاد أبو حمور، وهو من الشــخصيات البارزة في المجتمع 
المالي، من التعقيد عندما لم يكشــف عن طبيعة  تلك الظروف 
في الوقت الذي نشــرت فيــه وثيقة موقعة مــن خليفته في 
وزارة المالية الوزير عمر ملحس يخاطب الملقي ويتحدث عن 
155 مليون مطلوبة من شركة يقال إن مطيع يملكها الذي تبرأ 
بدوره وعبر »تلفزيون محلي« وفي تصريح جديد من الشركة 

المعنية قائلا إنه انسحب منها مثل أبو حمور عام 2017.
 مطيع وفــي الإطلالة البهية الجديدة وصف نفســه بأنه 
المســتثمر الــذي أدخل صناعــة التبغ لأول مــرة  للصناعة 
الأردنيــة وبصورة شــرعية وقانونية مــع أن التقارير كلها 
تتحدث عن »تزييــف« كميات هائلة من معلبات الســجائر 

بالعلامة التجارية الأمريكية وغيرها.
في كل حال مسلسل التبرؤ من »أي علاقة« من أي نوع مع 
مطيع وصل الســفير الأردني في بيروت بعد صورة منشورة 
له  مع مطيــع وآخرين قالت صحيفة »عمــون« إن من بينهم 
»رويزق عربيات« وهو شــخصية معروفــة محليا في مدينة 
الســلط الأردنية وســبق أن حاولت الترشــح لانتخابات 

البرلمان.
الســفير نبيل مصاروة أصدر تصريحا قال فيه إنه التقى 

مطيع بالصدفة في أحد مطاعم بيروت برفقة عربيات.
وجود حشــد كبيــر من الشــخصيات القريبــة من لعبة 

البرلمان فــي الصور التــي يتطوع الأردنيــون للبحث عنها  
مساهمة جديدة وفعالة في إخراج مجلس النواب من حدود 
»الشرعية الشــعبية« وتزويد صورته بجرعات إضافية من 
التشــكيك والســبب غامض حتى الآن، وإعلانــات البراءة 
من رمز الفســاد الجديد أصبحــت مفتوحة علــى المزيد من 
الاحتمالات خصوصا بعدما صرح رئيــس الوزراء الدكتور 
عمر الرزاز بأن كل المتورطين ستتم ملاحقتهم وبأنه سيدخل 

بصفة »الانتحاري« في عش الدبابير الفاسد.
تعليقات الرزاز المسيسة عاطفية إلى حد ملموس ساهمت 
في تأجيج مشــاعر الشــارع  الذي أصبحت الحكومة عمليا 
تســيطر عليه بســبب إيجابية موقفها من مستجدات ملفات 

الفساد وشفافيتها في التفاصيل.
 لكن غير الواضح بعد بصورة قطعية هو حجم التفويض 
الذي حصل عليه الرزاز مرجعيا ومن مؤسســات قرار نافذة 
للمضي قدما في طريقه الإدارة المثيرة لهذه الملفات خصوصا 
وأن مسؤولا أمنيا بارزا ســبق أن أبلغ »القدس العربي« بأن 
»الشارع في لعبة الأمن كالأطفال عند الأب. لا يشبع ولا يقنع 

ويطالب بالمزيد مهما قدمت له«.
وثمة دليل على ذلك بتقرير عميق واســتقصائي ســريع 
علمــت به »القــدس العربي« وتبين من خلالــه بأن نحو 69 
% من المعلقــن الأردنيين على وســائط التواصل يلمحون 
لضرورة ضرب واعتقال ومحاكمة ومساءلة »رؤوس كبيرة« 

بصرف النظر عن عدالة الاتهامات أو النظام القانوني.
لافت جدا أن ضجيج الإيقاع الشــعبي ومحاصرة وسائط 
التواصــل ينمو ويتدحرج بدون  »تحقيــق منصف« وبدون 
إعلانــات مــن الســلطات القضائيــة وبعيدا عن الســياق 
القانونــي خصوصا في ظل بث ونشــر عشــرات القصص 
والحكايات وبســقف مرتفــع جدا من المرجح أنه لا يســاعد 
منطق الرزاز المعلن بخصوص »مكافحة الفساد بدون اغتيال 

الشخـصية«.
الوضع معقد جدا خصوصا وأن هــذه المعطيات تبرز في 
ظل اســتمرار غياب الملك خارج البلاد وانتظار عودته لمعرفة 
سقف التفويض المشــار إليه ومعرفة موقف المؤسسة الملكية 

من مجمل هذه التداعيات الحساسة والخطرة.
 ويــزداد التعقيــد لأن التراجع  وبأي صيغة عن ســقف 
التوقعات الذي رفعتــه الحكومة و«قبــل التحقيق« أصبح 
مكلفا على الدولة والنظام أكثر من الاستمرار في التعاطي مع 
»الحفلة » الحالية لأن حجم التراخي البيروقراطي والمراوغة 
السياســية والوثائق والدهلزة الإداريــة والمعلومات التي 
كشــفتها قضية »تاجــر التبغ« مــن النوع الــذي »لا يمكن 

السيطرة عليه«.
ولأن - وهذا الأهم - الأوساط المقربة جدا من الرزاز بدأت 
تنقل عنه وتردد مقولة معاكسة تؤمن بأن »إعداد طبق العجة 

يتطلب تكسير بعض البيض«.

سفراء ونواب وشخصيات بارزة يسارعون لإعلان«البراءة« من »الخرمنجي«

المسكوت عنه... وتاجر التبغ: الشارع الأردني »لا يشبع« والجميع في انتظار عودة الملك
والرزاز يرفع شعاره: »إعداد العجة يتطلب تكسير البيض«
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رام الله - »القدس العربي«:
أسفل  الإســرائيلية  الحفريات  تسببت 
أساسات المســجد الأقصى، بانهيار حجر 
صخــري من ســور المســجد مــن الجهة 
الجنوبية الغربية، وهو ما دعا المسؤولين 
من  للتحذير  الإســامية  الأوقــاف  عــن 

مخاطر الأمر على المسجد.
وبشــكل مفاجئ ســقط حجر صخري 
ضخم من حجارة سور المسجد الأقصى من 
جهته الجنوبية الغربية، وســجل المشهد 

من خلال كاميرات منصوبة في المكان.
وأثــارت العمليــة التــي جــاءت بعد 
تشــققات حدثت فــي أرضيات المســجد، 
خشــية القائمين على إدارة المســجد، من 
حدوث انهيارات أخــرى جراء الحفريات 
أساسات  أســفل  المستمرة  الإســرائيلية 

المسجد.
وفور وقــوع الحادثة منعت ســلطات 
دائرة  ومهندســي  مختصــي  الاحتــال 
الأوقاف الإســامية من الدخــول للموقع 

للتحقق وفحص ما يجري.
وذكرت تقارير محلية أن الحجر ســقط 
من الجهــة التي شــهدت في عــام 1969 
عمليــات هــدم، إضافة إلى هجــوم وقع 

في عام 2007، حيث تشــهد أيضا نشــاط 
الاســتيطانية،  »إلعاد«  لجمعية  حفريات 
التي تريــد إقامة شــبكة »أنفــاق حائط 

البراق« تحت سور الأقصى الغربي.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية »وفا« 
الفلســطينية  والديار  القــدس  مفتي  عن 
الشيخ محمد حســن قوله »إن الأمور لم 
تتضح تماما لما يجري والحجر لم يمكن أن 
يســقط لوحده بل توجد أسباب«، مضيفا 
»ربما تكــون الحفريات وســقوط الحجر 
هو منذر بوجود عبث في محيط المســجد 

الأقصى من جانب الاحتلال الإسرائيلي«.
الخطيب  عزام  الشيخ  صرح  جانبه  من 
وشــؤون  القدس  أوقاف  دائرة  عام  مدير 
المســجد الأقصى المبارك، بأنه قد تواردت 
إليه معلومات خطيــرة جدا من مختصين 
عن حفريات تجري أسفل القسم الشمالي 
من منطقة المتحف الإســامي الواقعة في 
الجزء الغربي من المسجد الأقصى المبارك، 

قرب باب المغاربة.
وأكــد أن ذلك يدلــل على »نشــاطات 
المتعددة  الأنفــاق  لربط  وجهود  ســرية« 
أســفل محيط المســجد الأقصــى المبارك، 
خاصة في منطقة القصور الأموية أســفل 

منطقة مبنى المتحف الإسلامي.

وقال إن ما يجري أمــر مقلق، لافتا إلى 
أنــه لوحظ وجود حفريات فــي الطبقات 
التاريخيــة والفراغــات التي في أســفل 
محيطــه، وطالــب منظمة »اليونســكو« 
بالتدخل لإرسال بعثة رسمية للكشف عن 
هذا الموقع وغيره مــن المواقع التي تجري 
فيها الحفريات في محيط المسجد الأقصى.

كما طالب شــرطة الاحتلال بالســماح 
للجنــة خاصة تعينها الحكومــة الأردنية 
بالدخول إلى هذه المواقع لمعرفة ما يجري 
فيها من حفريات قد تضر بالمسجد الأقصى.

الأوقاف  وزير  حذر  الســياق  هذا  وفي 
والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس 
»حائط  حجارة  أحد  ســقوط  خطورة  من 
البراق«، داعيا إلى ضــرورة العمل الجاد 
والسريع لحماية المسجد الأقصى كـ »مكان 
وقفي ديني حضاري تاريخي، فهذا التطور 

الخطير، يجب أن ينظر له بجدية بالغة«.
وأكــد أن مــا يجــري ســتكون لهــا 
»انعكاســات حقيقية وخطيرة« على بنية 
الأقصى وأسســه وأســواره، مشيرا إلى 
انها »تشــكل تهديــداً لهذا المعلــم الديني 
الحضــاري الــذي يعمل الإســرائيليون 
هيكلهم  وإحــال  لهدمــه  مســاء  صباح 

المزعوم بدلًا منه«.

رام الله - »القدس العربي«:

تصديــا لحملات المداهمات الليلية التي تنفذها قوات 
الاحتلال، اندلعت مواجهات حامية في مخيم الدهيشة 
فــي مدينــة بيت لحم جنــوب الضفــة الغربيــة المختلة، 
أســفرت عن استشــهاد صبي وإصابة آخرين بجراح، 
فيمــا اعتقــل جيش الاحتــال عــددا مــن المواطنين من 

مناطق متفرقة في الضفة.
واندلعت مواجهــات عنيفة في مخيم الدهيشــة بعد 
ان داهمته قــوات الاحتلال فجر أمــس. وقالت مصادر 
طبية إن الصبي أركان مزهر )15 عاما( استشهد بسبب 

استهدافه برصاصة في الصدر.
وقالــت مصــادر فــي المخيــم إن قــوة مــن جيــش 
الاحتــال اقتحمت المكان، وشــنت حملــة دهم لمنازل 
المواطنــن، مــا أســفر عــن انــدلاع مواجهــات أطلق 
خلالها جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز 
والصوت، مــا أدى إلى استشــهاد الصبــي وأصيب 
شــابان، وصفت حالتهما بالمتوسطة، وتخلل العملية 

قيام جيش الاحتلال باعتقال شابين من المخيم.

مواجهات ثانية

وفي مواجهات ثانية اندلعــت في مدينة طولكرم 
شــمال الضفة الغربيــة، أصيب عدد مــن المواطنين 
بالاختنــاق جراء استنشــاق الغاز المســيل للدموع، 
الــذي أطلقتــه قوات الاحتــال الإســرائيلي بكثافة 

خلال اقتحامها المدينة.
واستخدم جيش الاحتلال ضد المتظاهرين الذين 
تصدوا لعملية الاقتحــام، الرصاص المعدني المغلف 
بالمطــاط، وتخلــل العمليــة قيــام جيــش الاحتلال 
بمداهمة محل صرافة لأحد سكان المدينة، وتفتيشه 
بشــكل دقيق. واعتقلــت قــوات الاحتلال كذلــك ثلاثة 

المستوطنون واصلوا اقتحامات الأقصى

استشهاد طفل وإصابة آخرين في مواجهات في الضفة
...وجيش الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات ويستولي على أموال

من مدينــة قلقيليــة، وتخلل عمليــة الاعتقــال العبث في 
محتويــات منازل المعتقلين. كما اعتقلــت قوات الاحتلال 
خمســة شــبان من مدينة نابلس شــمال الضفة الغربية، 
خــال عملية اقتحام لبلــدة بيتا الواقعة جنــوب المدينة. 
وذكــرت مصادر محليــة أن قوات الاحتــال دهمت بلدة 

بيــت لقيا غرب مدينــة رام الله وســط الضفة، واقتحمت 
أحد المنازل وصادرت من هناك مبلغا من المال.

كذلــك اعتقلت قوات الاحتــال مواطنا مــن بلدة نوبا 
التابعــة لمدينة الخليل، بعد أن قامت بحملة تفتيش طالت 
عــددا من منازل المدينــة الواقعة جنوب الضفــة الغربية. 

وأفادت مصادر محلية كذلك بأن قوات الاحتلال نصبت 
حواجز عسكرية على مدخل المدينة الشمالية والجنوبية، 
واعتقلت من هناك أسيرين محررين، كما أوقفت مركبات 
المواطنــن وفتشــتها، ودققت فــي بطاقــات راكبيها، ما 

تسبب في إعاقة تنقلهم.

وفي الســياق أغلقــت قــوات الاحتلال بالتعــاون مع 
المســتوطنين، حــي تــل الرميــدة فــي البلــدة القديمة في 
الخليل، ومنعت ســكانه من مغادرة منازلهم، بزعم تعطل 
جهاز الكمبيوتر، المخصص للتدقيق في هويات الســكان، 
حيــث يحتــاج الدخــول لهــذا الحي المــرور مــن حواجز 
عســكرية. وهاجمــت قــوات الاحتــال يوم أمــس أيضا 
منطقــة الأغــوار الشــمالية، واعتقلت من هنــاك اثنين من 

رعاة الأغنام.

بعد يوم من الإقتحام

وجاءت المواجهات التي اندلعت في الضفة وأســفرت 
عن استشــهاد الصبي، بعد يوم من عملية اقتحام كبيرة 
شــارك فيهــا أكثر من 1300 مســتوطن لباحات المســجد 
الأقصــى، حيث دعت قيادة القوى الوطنية والإســامية 
المواطنين في القــدس والضفة والمناطق المحتلة عام 48 لـ 

»النفير العام«.
ويوم أمس كــررت جماعات من المســتوطنين عمليات 
اقتحــام المســجد الأقصى مــن جديد، ودخل العشــرات 
منهــم إلى المســجد من جهــة »بــاب المغاربة »بحراســة 

مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وفتحت شــرطة الاحتلال »باب المغاربة« عند الساعة 
السابعة والنصف صباحا، ونشرت وحداتها الخاصة، 
في المســجد وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات نحو 100 من 
المســتوطنين، وقاموا بجولات استفزازية وادى بعضهم 

»طقوسا تلمودية« أمام مرأى المصلين.
وترافقــت عملية الاقتحــام الجديدة، مــع قيام جيش 
الاحتلال بتشــديد إجــراءات دخول المصلين للمســجد، 
مــن خــال احتجــاز بطاقاتهــم الشــخصية، خاصة مع 
بــدء عمليــة التوافد لحماية المســجد الأقصــى من خطر 
الاقتحامــات، ضمن دعــوات »النفير« التــي أطلقتها عدة 

جهات فلسطينية.

جنازة شاب استشهد فجر أمس برصاص جنود الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم

القدس - »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

عائلة العيساوي تحتل مكانة في الضمير الجمعي 
الفلســطيني، حيث بدأت مع أحمد العيســاوي )أبو 
طارق(، القائد العسكري لمنطقة القدس الكبرى خلال 
ثورة 1936 وأحد مساعدي عبد القادر الحسيني. وقد 
حكمت عليــه بريطانيا ثلاث مــرات بالإعدام إلا أنه 
نجا منها جميعا ولجأ إلى الأردن فالعراق فسوريا ثم 
عاد واســتقر في بلدته العيساوية الملاصقة للقدس. 
وابنه طارق أحمد العيســاوي ما زال في البلدة وهو 

حامل إرث العائلة الكبير.
قدمت العائلة الشــهيد أســامة أحمد العيساوي 
في معارك المواجهة مع الاجتياح الإســرائيلي للبنان 
عام 1982 ثم استشــهد فادي طارق أحمد العيساوي 
عام 1994 فــي المواجهات التي تلــت مذبحة الحرم 
الإبراهيمي في الخليل. ابنه البكر رأفت ســجن ست 
ســنوات، أما ســامر فقد حكم بثلاثين سنة ثم أطلق 
سراحه عام 2011 في صفقة شاليط. وعاد الاحتلال 
واعتقلــه مرة ثانيــة 2014 ثم خصمــت من مجموع 
ســنواته الفترة التي قضاها في الأسر وهو يستكمل 

الآن بقية المحكومية. 
واحتج على هذا الحكم الظالم والغدر به وانتهاك 
الاتفاقية بإعــان معركة »الأمعــاء الخاوية« حيث 
حصل على الرقم القياســي في عــدد أيام الإضراب 
عن الطعام التي وصلت 287 يوما إلى أن حقق بعض 
الإنجازات. واطلق سراحه ثم أعيد إلى السجن مرة 
أخرى، وهــو الآن يقضي حكما مدته خمس عشــرة 
ســنة وأربعة أيام. وأما رأفت فهو أيضا داخل سجن 

في النقب ليس بعيدا عن سامر.
شــيرين طــارق العيســاوي درســت القانون 
وأصبحــت محاميــة مشــهورة تدافع عــن قضايا 
الحق وتنتصر للأســرى وتتواصل معهم. واعتقلت 
بتهمــة التعاون مــع منظمات إرهابيــة على اعتبار 
أن الأســرى في القانون الإســرائيلي »إرهابيون«. 
قضــت عقوبــة في الأســر ســنة كاملة عــام 2010 

الأسيرة المحررة عيساوي لـ»القدس العربي«: من قال 
إن التعذيب الجسدي غير موجود في السجون الإسرائيلية؟

الحمد الله يتعهد بمواصلة الحراك
القانوني لحماية الشعب الفلسطيني

رام الله - »القدس العربي«:

الفلســطينية  الحكومــة  رئيــس  تعهــد 
الدكتــور رامي الحمد الله، بتكثيف الحراك 
القانوني والدبلوماســي، مــن أجل تفعيل 
آليات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 
وأكــد فــي كلمــة خــال وضــع حجــر 
الأســاس لمركز تجاري في مدينة رام الله، 
القانونيّ والدبلوماسي  »سنكثف حراكنا 
لتفعيــل آليــات الحمايــة الدولية لشــعبنا 

ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها«.
وكانــت الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
قــد صوتــت بالأغلبيــة قبل عدة أســابيع، 
على مشــروع قرار لصالــح توفير الحماية 
للشــعب الفلســطيني، ويطلب القــرار من 
الأمــن العــام أنطونيــو غوتيريــش بــأن 
يوصي بإنشاء آلية دولية لحماية المدنيين 

الفلسطينيين.
وأكــد الحمــد اللــه أنــه لا يمكــن لأيــة 
قــرارات، مهمــا كان شــكلها أو مصدرها، 
أن تعطي شــرعية للاحتلال أو الاستيطان 

الإسرائيلي، متهما إسرائيل وبدعم وضوء 
أخضر من الإدارة الأمريكية، بأنها »تمارس 
أبشــع الانتهــاكات، وتكثــف اســتيطانها 
البدوية  التجمعات  العسكري، وتستهدف 
الفلســطينية بمخططات التهجير القسري 
لتمريــر مخططها الاســتيطاني التوســعيّ 
E1 لتمزيــق الضفة الغربيــة وعزل القدس 

وفصلها«.
وأشــار إلــى أن إســرائيل »تســتمر في 
حصــار غــزة وقتــل الأبريــاء العــزل من 
أبناء شــعبنا«، بالتزامن مــع إقرار »قانون 
القومية« الذي يتجاهل الحقوق التاريخية 
للشــعب الفلســطيني و«يكــرس التمييــز 
واللامســاواة وينتهك القوانين والشرعية 

الدولية«.
وأكــد الحمد الله كذلك على أن الشــعب 
حــول  التفافــه  ســيواصل  الفلســطيني 
الرئيس محمود عباس »في مواقفه الصلبة 
الشجاعة لرفض كل المؤامرات والإملاءات 
التي تفرض علينا، وفي مقدمتها ما يسمى 

بصفقة القرن«.

السفارة الفلسطينية تضع حدا 
للإشاعات وتؤكد وفاة الطالبين 

في الجزائر اختناقا بالغاز
الجزائر - غزة ـ »القدس العربي«:

وضعت السفارة الفلسطينية في الجزائر 
حــدا للضجة والإشــاعات التــي تناولتها 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تمثلت في 
تعليقات من قبل ســكان قطــاع غزة، تفيد 
بوفــاة اثنين من الفلســطينيين المقيمين في 
الجزائر، جراء عملية »اغتيال مدبرة«، على 
غرار تلك التــي طالت العالم الفلســطيني 
فــادي البطــش قبل أشــهر فــي العاصمة 
الماليزيــة، وقالت إن ســبب الوفــاة راجع 

لاختناقهما بسبب تسرب الغاز.
وبعد ســاعات من الضجة التي عاشتها 
مواقع التواصل في غزة، بتبني وجهة النظر 
التي تشــير إلى أن الشابين ســليمان الفرا 
)34 عاما( ومحمد البنا )35 عاما(، قضيا في 
أعلنت  مدبرة،  اغتيال  عملية  جراء  الجزائر 
السفارة الفلســطينية هناك أنه لا يوجد ما 
يدل علــى أن ما حدث »جريمــة قتل«، وأن 
الطالبــن الفلســطينيين الخريجين، قضيا 

جراء الاختناق بالغاز.
وقال السفير لؤي عيسى، لوكالة الأنباء 
الشــرعي  الطبيب  إن  »وفا«  الفلســطينية 
أشار بشــكل أولي إلى أن الوفاة ناجمة عن 
اختناق بالغاز، مبينا أن الجثمانين ســيتم 
تشــريحهما، قبل إصــدار التقرير النهائي، 

وفق الإجراءات الطبيعية المتبعة.
وأشار إلى متابعة السفارة الموضوع منذ 
اللحظة الأولى، لتلقيها نبأ اختفاء الطالبين 
وعــدم ردهمــا علــى الاتصــالات، مؤكدا 
أن الجهــات الرســمية في الجزائــر تتابع 
الموضــوع أيضــا، وأن الجميع فــي انتظار 

»التقرير الرسمي«.
عيسى  الســفير  دعا  تصريحاته  وخلال 
إلى »توخي الحيطة والحذر« في نقل سبب 
الوفــاة، وأكد أنه لا صحــة لأقاويل أخرى، 
في إشــارة إلى تلك التي أرجعت الوفاة لـ 
»عملية اغتيال«. وقال إن الغرض منها »بث 

روح الفتنة«، مشــددا على أن الفلسطينيين 
في الجزائر »سالمون مطمئنون«.

ولــم يصدر عــن الســلطات الجزائرية 
أي بيان بشــأن وفاة الفلســطينيين، رغم 
التــي تم تداولها علــى نطاق  الإشــاعات 
واســع، التي جعلت الكثيرين قاب قوسين 
أو أدنى من أن الموساد نجح في تنفيذ عملية 
تصفية فوق التراب الجزائري، رغم أن الأمر 
يبدو صعبا ومعقدا جدا، لأن الجزائر ليست 
لها أية علاقات مع إسرائيل ولا تعترف بها، 

ولا توجد أي معاملات معها.
وبســبب حادثة اغتيــال الطالب فادي 
البطش قبل أشــهر في ماليزيــا على أيدي 
مســلحين أطلقوا النار صوبه بشكل مباشر 
ولاذوا بالفرار، جرى تناقل إشــاعة اغتيال 
هذين الشابين، وحصلت على صدى واسع 
داخــل مواقع التواصــل الاجتماعي، وذلك 
بالحديث عن عودة المخابرات الإســرائيلية 
في  والعلماء  النابغــن  الطلبــة  لتصفيــة 

الخارج.
وكانت عوائل هذين الشــابين المقيمة في 
قطاع غزة، قــد أعلنت انقطاع الاتصال بهما 
قبــل أيام، قبل أن يجدهمــا أصدقاؤهما في 

الجزائر متوفين داخل منزلهما.
والشــاب الفــرا مقيم فــي الجزائر منذ 
ســبع ســنوات، حيث أنهى هناك دراســة 
الماجســتير في العلوم السياسية تخصص 
علاقــات دولية، ويعمل كذلــك في التجارة 
حسب ما تردد، في حين درس الشاب البنا، 
الطب هناك، ووصل مساء الخميس الماضي 
للعاصمة الجزائرية وأقام عند صديقه لفرا.

ونعت حركة فتح إقليم الجزائر الطالبين 
سليمان الفرا رئيس المكتب الحركي الطلابي 
المركزي في الجزائر، والطبيب محمد حميد 
البنــا، مشــيرة إلــى أن ســبب الوفاة هو 
الاختناق بالغاز الذي تسرب داخل الشقة، 
داعية إلى توخي الدقة خلال نقل المعلومات 

عن سبب وفاتهما.

تحذيرات فلسطينية من المقبل

انهيار حجر كبير من سور الأقصى
الغربي بسبب الحفريات الإسرائيلية

وســنة تحت الإقامــة البيتية الإجباريــة.  ثم أعيد 
اعتقالهــا عــام 2014 وحكمت أربع ســنوات بنفس 
التهم الملفقة مثل نقل رســائل بين الأهل والأســرى 
وتقديم مساعدات مادية للأسرى مثل ملابس وكتب 
ومجلات وهواتف ورسائل. وحتى توثيق المعلومات 
والضرب والإســاءات للأســرى اعتبروها خدمات 
الحزام  علــى  حاصلة  وشــيرين  لـ«الإرهابيــن«. 
الأســود في الكاراتيه وتعرف كيف تدافع عن نفسها 
جيدا وقد استغلت جيدا هذه المهارة في ضرب العديد 
من ضباط الســجون، خاصة السجينات الجنائيات 
اللواتي كن يدفعن إلى زنزانتها لســحب المعلومات 
فينتهي الأمر إلى مشــاجرة تنتهي لمصلحة شــيرين 

دائما.
خرجت شيرين من سجن »شارون« بعد أن قضت 
المدة المعلومة. التقــت بها »القدس العربي« في بيتها 
في العيسوية للاطلاع على تجربتها الفريدة. وتقول 

»أصعــب فترة هي فترة التحقيق التي اســتمرت 30 
يوما. عوملت فيها كالشباب. كنت مشبوحة ومقيدة 
وأحيانا  بالكرســي.  ومربوطــة  ورجلــيّ  يديّ  من 
يســتمر التحقيق لمدة عشرين ســاعة متواصلة كي 
أفقد أعصابي.  كانوا يحرمونني من النوم بإشــعال 
ضوء برتقالي لمدة 24 ســاعة.  وتزورني الســجانة 
باســتمرار كي تتأكد أنني صاحية )مســتيقظة(. لم 
يسمح لي أن أغير ملابســي. ولا يوجد ورق تواليت 

في دورة المياه المفتوحة دائما في الزنزنة«.
وقالت إن أحد ضباط التحقيق قام من على مكتبه 
ودار حولي ووضع يده على كتفي واقترب من وجهي 
»فلكمته لكمة قوية على أنفه فطرحته أرضا والدماء 
تنزف من أنفه. وبعدها لا أعرف من أين جاء الضرب. 
هجموا علي كالوحوش وضربوني على الرأس ضربا 

مبرحا فقدت الوعي وكادت عيني تقلع«. 
كانــوا يهددون شــيرين أثناء التحقيــق بالقتل 

والاغتصاب وهدم بيتها وسجن أهلها إذا لم تتعاون 
وتعطيهم معلومات عن الأسير جلعاد شاليط، بحجة 
أنها تعرف قيادات المقاومة، بينما أكدت العيســاوي 

أنها مستقلة وليست لها أية علاقات بأي فصيل.
وقالت شيرين إنهم كانوا يستخدمون السجينات 
الجنائيات لقهر الأســيرات الفلسطينيات. وأضافت 
»أدخلوا مرة سجينة جنائية تلبس الحجاب وتدعي 
أنهــا تصلي وبدأت تســألني أســئلة اســتفزازية. 
فعرفت أنها مدسوســة من لدن ســلطات الســجن 
فقمــت وضربتهــا ضربــا مبرحا وصــارت تصرخ 
كالذئب الجريح فأســرعت سلطات السجن بسحبها 
من زنزاتــي وإلا لقضيت عليها. عزلــت بعدها مدة 
شــهرين في زنزانة انفرادية دون أن يســمح لي أن 
أغير ملابســي أو أســتحم.  بل كانــت الزنزانة من 
زجاج يرى من فيها من الخارج كي لا أحاول أن أخلع 

ملابسي الوسخة«.
وتابعت مســتجمعة ذكريات ســجن شــارون 
الذي شــهد أكثر فتــرة تعذيب ومحاولات لكســر 
كرامة الأســير، »كانوا يضعون كيســا على رأسي 
ويضربوننــي ضربــا مبرحا.  وكانــوا يتعمدون 
ضربــي على الــرأس كــي لا يترك الضــرب آثارا 
واضحــة.  وعندما كنــت أخرج لجلســة المحكمة 
يجبروني علــى تغيير ملابســي والظهور بمظهر 
طبيعي، خاصة إذا كان هنــاك ممثلون للصحافة. 
والتقــت شــيرين بأخويهــا ســامر ومدحت في 
قاعــات المحكمــة. وأثنــاء نقلها من الســجن إلى 
المحكمة كانت تحشــر في ما يسمى »بوسطة« وهي 
بالضبط مثل قفص العصفور ويكون السجين مكبل 
اليدين والرجلين وظهره محنيا لانخفاض ســقف 

البوسطة.
وتقول »كنت ســأرفض الخروج من السجن لأن 
إخوتــي هناك. وقد بلغني أن أخي ســامر ســيعلن 

الإضراب عن الطعام إلى أن يفك أسري«.
بعد هذه التجربة المريرة عادت شــيرين لاســتكمال 
دراسة الماجستير في القانون الدولي الجنائي، وتستعد 
لكتابة مذكراتهــا الطويلة والمهمة لتوثــق هذه الجرائم 
التي يتعرض لها الأســرى الفلسطينيون، ليس فقط عن 

طريق التعذيب النفسي، بل والجسدي أيضا.

شيرين طارق العيساوي

الحجر الصخري الذي سقط من الحائط الغربي للأقصى
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
صعد موظفو وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»الأونــروا«، فــي قطــاع غــزة، إجراءاتهــم الاحتجاجية ضد 
مخططات هذه المنظمة الدولية، الرامية لتقليص خدماتها بشكل 
كبير، ووقف عقود عمل مئات الموظفين، بسبب العجز المالي الذي 

أحدثه قرار الإدارة الأمريكية بوقف دعم هذه المنظمة الأممية.
 في الوقت ذاته حذرت السلطة الفلسطينية من مخاطر وقف 
هذه المنظمة الدولية لخدماتها التعليمية الشــهر المقبل، وأعلنت 

عدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب هذه المشكلة.
وأغلق مئات الموظفين العاملين ضمن »برنامج الطوارئ«، 
مكتــب مدير عمليــات »الأونــروا« في قطاع غــزة ماتياس 
شــمالي، داخل المقر الرئيــس للمنظمة غــرب مدينة غزة، 
وتســلق عدد منهم إلى نافــذة مكتبه في الطابــق الثاني، 
التقليص، والاستغناء عن  ورفعوا لافتات ترفض سياســة 

خدماتهم في العمل، وأخرى تطالب برحيله.
وردد المعتصمــون هتافــات غاضبة، طالبــت »الأونروا« 
بالعدول عن قراراتها الخاصة بوقف عمل الكثير من الموظفين، 
وتقليص الخدمات المقدمة للاجئــن، وترددت أنباء من داخل 
المقر حيث لم يســمح بالتغطية الإعلامية لوسائل الإعلام، أن 

صدامات وقعت بين المحتجين ومرافقي مدير العمليات. 
ومن المقرر حسب ما هو مخطط أن يستمر الاعتصام أمام 
مكتب مدير العمليات، الذي يطالبه الموظفون بالرحيل، لحين 
حل أزمتهم. وقال أمير المســحال رئيس اتحاد الموظفين، في 
كلمــة له خلال الاحتجاج، أن وقف عمل الموظفين »ســيؤدي 
إلى إشــعال فتيــل الأزمة في قطــاع غزة«، مؤكــدا أنهم لن 
يســمحوا بمرور »صفقة القرن« التــي تهدف لتصفية قضية 
اللاجئين، وإلغاء »الأونروا، حيث حذر أيضا من الاســتمرار 

في تقليص الخدمات، وتوعد باستمرار الاحتجاجات.
وكانت رئاسة »الأونروا«، قد أعلنت في وقت سابق نيتها 
اتخاذ إجــراءات جديدة، للحد من العجــز المالي الكبير في 
الموازنة، الذي خلفه قــرار الإدارة الأمريكية القاضي بوقف 
الدعم المالي الأكبر المقدم لهذه المنظمة، والمقدر بـ 350 مليون 
دولار مطلــع العام الجاري، والاكتفاء فقــط بدفع 65 مليون 

دولار فقط.

السلطة الفلسطينية حذرت من عدم فتح مدارس الوكالة الشهر المقبل

موظفو »الأونروا« في غزة يُصعّدون الاحتجاجات ويغلقون 
مكتب مدير العمليات رفضا لتقليص الخدمات وفصل المئات

وقالت إن ذلك سيطال وقف العمل بـ »برنامج الطوارئ« 
في غزة الذي يســتوعب 1000 موظــف، وتقليصا آخر على 

الخدمات، سيطال أيضا موظفين من الضفة.

تظاهرة جديدة

وجاءت التظاهــرة الجديدة بعد سلســلة احتجاجات 
نظمهــا موظفو »الأونــروا« والقوى الفلســطينية ولجان 
اللاجئــن، أمام مقر هذه المنظمة، حيــث كان اتحاد موظفي 
»الأونروا« قد دعا لهــا بعد لقاء عقده أول من أمس مع مدير 

العمليات في غزة.

وذكر الاتحاد أن شــمالي أبلغهم أنه سيتم توزيع رسائل 
على الموظفــن العاملين على »بند الطــوارئ« غدا الأربعاء 
لإبلاغ الموظفين بالاستغناء عن 13% منهم فوراً، وتحويل ما 
نسبته 57% منهم للدوام الجزئي، على أن يتم توزيع الباقين 

على برامج أخرى في العمل.
وأشــار إلى أن ذلك ســيكون حتى نهايــة العام الحالي 
مع عدم وجود أي ضمانات للاســتمرار بعــد نهاية العام، 
موضحا أنه سيتم توزيع هذه الرسائل عبر بوابة الموظفين 

ومن خلال مدراء الدوائر.
وطالب الاتحاد كافة الموظفين المهدديــن والعاملين على 
»بند الطوارئ« عدم اســتلام هذه الرســائل، ودعا مدراء 

الدوائر عدم توزيعها علــى الموظفين كـ »خطوة احتجاجية 
على هذه القرارات الجائرة«، وطالب كذلك رؤساء المناطق 
بــأن يأخــذوا »دوراً إيجابيــاً« بالتصــدي لمــا وصفها بـ 

»المجزرة« بحق الموظفين.

الاتحاد يؤكد رفضه لفصل أي موظف

وأكد على موقفــه الذي أبلغه لمديــر العمليات، برفض تلك 
القرارات، وفصــل أي موظف أو تحويل عقــده لدوام جزئي، 
وتعهــد بالتصــدي لـ »هــذه الكارثــة الإنســانية« التي قال 
إنها »تمــس الأمن الوظيفــي لزملائنا بما فيها مــن تدمير لهم 

ولعائلاتهم«. وطالب من جديد إدارة »الأونروا« ألا ترسل هذه 
الرســائل، وأن تتعامل بإيجابية مع مقترحــات الاتحاد لحل 
الأزمة والحفاظ على كل الموظفين«، ودعا لاســتمرار الاحتجاج 

ضد هذه الخطوات.
يشــار إلى أن العجز العام في موازنة »الأونروا« يبلغ حاليا 
مليون دولار، بعد انخفاض الرقم من أكثر من 400 مليون دولار، 
مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن حصلت هذه المنظمة على دعم 
إضافي من عدد من الــدول العربية والأجنبية، خلال مؤتمرين 

للمانحين عقدا في روما ونيويورك.
وتقــدم »الأونــروا« خدماتهــا لنحــو ســتة ملايين لاجئ 
فلسطيني يقيمون في مناطق عملياتها الخمس وهي قطاع غزة 

والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
 وحســب المعطيات فإن لاجئي غزة هم أكثر المتضررين من 
التقليصات التي ستطال كافة الخدمات المقدمة سواء التعليمية 

أو الصحية أو الاجتماعية.
وبســبب الأزمة لم تعلن »الأونروا« حتى اللحظة، إمكانية 
فتح العام الدراســي الجديد الشهر المقبل، وهو ما يهدد وظيفة 

22 ألف معلم يدرسون في مناطق العمليات الخمس.
ومن المقرر أن يعلن المفوض العام عن بدء أو تأجيل انطلاق 
العام الدراسي، منتصف الشــهر المقبل، وهو ما وضع قطاعات 
اللاجئــن في حيرة كبيــرة، خاصة وأن الأمر يمس مســتقبل 
أطفالهم، ودفع ذلــك الكثيرين للتحذير من تبعات خطيرة لهذا 

القرار حال طبق.
وفي هذا الســياق كشــفت وزارة التربية والتعليم العالي، 
أن الطاقــة الاســتيعابية لمدارســها وإمكاناتها التدريســية 
والتشــغيلية غير جاهــزة لأي توقــف محتمل فــي خدمات 
»الأونروا«، وذلك كخطوة استباقية لأي قرار قد تتخذه المنظمة 

الدولية يقضي بعدم فتح مدارسها.
وحذرت في بيان لها من تبعات توقف خدمات التعليم التي 
تقدمها »الأونروا« خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث وصفته 
الوزارة بـ »الكارثة«. وقالت إن الأمر سيؤثر على موعد انطلاق 

العام الدراسي، وتولد الحاجة المباشرة لتوفير خدمات بديلة.
ودعت الوزارة دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية 
والإنســانية والمدافعــة عن الحق فــي التعليم إلى »ســرعة 
التدخل« لوقــف احتمالية توقف »الأونروا« عــن تقديم كامل 
خدماتها، ما ســيؤثر على أبســط حقوق الإنســان من توفير 

الخدمات التعليمية والصحية.

محتجون في غزة على تقليصات الأونروا

غزة - »القدس العربي«:
استشهد شــاب فلســطيني متأثرا بجراح أصيب بها قبل 
ثلاثة أســابيع، أثناء مشــاركته في إحدى فعاليات »مسيرة 
العــودة« جنوب قطاع غــزة، فيما تواصلــت التحذيرات من 
استمرار حالة تشديد الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال 

على قطاع غزة منذ أسبوعين.
وقالــت مصادر طبية إن الشــاب كرم عرفــات من منطقة 
عبسان شــرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، استشهد 

متأثرا بجراحه، حيث كان يعاني من جراح خطرة.
وكان مواطنان قد أصيبا ليل أول من أمس الأحد في عملية 
قصف من طائرة استطلاع إســرائيلية، خلال وجودهما على 
مقربة من السياج الحدودي، شــرق بلدة جباليا شمال قطاع 

غزة. 
ووصفت مصادر طبية جروحهما بين الطفيفة والمتوسطة، 
وزعمت إســرائيل أنها اســتهدفت مجموعة أطلقت زجاجات 

حارقة صوب منطقة الحدود.
ومنذ انطلاق فعاليات »مســيرة العــودة« في 30  مارس/ 
آذار الماضــي، قضــى أكثر مــن 150 فلســطينيا بينهم صبية 
وأطفال، فيما أصيــب أكثر من 16 ألفا بجــروح، بينها جروح 
خطــرة وحالات بتــر في الأطــراف، جراء اســتخدام قوات 

الاحتلال القوة المفرطة.
وذكــرت تقارير إســرائيلية أيضــا أن إحــدى دورياتها 
العسكرية تعرضت لعملية إطلاق نار من قطاع غزة في ساعة 
متأخرة من ليل أول من أمس الأحد، خلال وجودها في إحدى 

المناطق الحدودية الشرقية لجنوب قطاع غزة، دون أن تسفر 
العملية عن وقــوع إصابات، وأطلقت قــوات الاحتلال قنابل 

إضاءة في سماء المنطقة.
يأتــي ذلك رغــم حالة الهــدوء القائمة منذ فجر الســبت 
الماضي، بناء على وســاطات مصرية وقطرية وأممية، أوقفت 
تصعيدا عســكريا على قطاع غزة، شــمل قصفا عنيفا للعديد 
من مواقع المقاومة، ما أدى إلى استشــهاد ثلاثة من نشــطاء 
كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ومقتل جندي 

إسرائيلي.
إلى ذلك واصلت إســرائيل سياسة تشــديد الحصار على 
قطاع غزة الممتدة منذ أســبوعين، التــي تحول بموجبها دون 
دخول غالبية الســلع والبضائــع، ومن بينها ســلع غذائية 
ووقود، ولا يعرف إن كانت ســتعيد فتح المعابر اليوم الثلاثاء 
كما كان الأمر سابقا، حيث ربط وزير جيش الاحتلال أفيغدور 

ليبرمان عملية الفتح، بعودة الهدوء التام لمناطق الحدود.
وتســببت عملية تشــديد الحصار بنفاد غــاز الطهي من 
محطــات التعبئة، إلى جانــب تهديده بنفاد كميــات الوقود 
المخصصة لتشــغيل مولدات الطاقة في المشــافي، حســب ما 

أعلنت الأمم المتحدة، وكذلك نفاد عدة سلع من الأسواق.
ويوم أمس أعلنت شــركة توزيع الكهربــاء في قطاع غزة 
عن توقف محطة التوليد التي تعمــل فقط بطاقة مولد واحد، 
إضافة إلى وقف إمدادات الطاقة من أحد الخطوط الواصلة من 
الجانب الإسرائيلي، مما تســبب في مضاعفة عجز الطاقة في 
القطاع بشــكل أكبر مما كانت عليه، وهو ما رفع عدد ســاعات 

القطع.

وفي ســياق متصل، دعــا النائب جمــال الخضري رئيس 
اللجنة الشــعبية لمواجهة الحصار إلى ضرورة فتح معبر كرم 
أبو سالم جنوب قطاع غزة بـ »شكل فوري« والسماح بدخول 
البضائع بحرية كاملة، وطالب في مؤتمر صحافي كذلك برفع 

الحظر الإسرائيلي عن دخول العديد من السلع.
واتهم الخضــري ســلطات الاحتلال بممارســة »العقاب 
الجماعــي« ضد غزة، مشــددا علــى ضرورة إخــراج المعابر 
التجارية من أي معادلات. وقال »المعابر يجب أن تبقى مفتوحة 
أمام الحركة التجاريــة والأفراد«، لافتا في الوقت ذاته إلى أن 
قطاع غزة يعيش حاليا »أخطر وأسوأ وضع« مما كان عليه في 

السابق، جراء التشديد الإسرائيلي للحصار.
وحذر من حــدوث انهيار كامل في القطــاع، نتيجة إغلاق 
معبر كرم أبو سالم، واحتجاز 2500 شاحنة محملة بالبضائع 

منذ عشرة أيام.
وأشــار إلى أن التشــديد الجديد للحصار أدى إلى تراجع 
العمل فــي العديد من الورش والمصانع، بســبب نقص المواد 
الخام التدريجــي، موضحا أن الاحتــال يحظر دخول 1000 

سلعة ضرورية إلى غزة.
وطالب بتدخل وضغط دولي لإنهاء معاناة ســكان القطاع 
ورفع الحصار، وفتح جميع المعابــر، والممر الآمن الذي يربط 
غزة بالضفة الغربية وتشــغيل الممر البحري، والشــروع في 

إعادة إعمار مطار غزة الدولي تمهيدا لتشغيله.
وأكد عدم قانونية الإجــراءات الإســرائيلية على المعابر 
في غزة، موضحًا أنها »تشــكل خرقا فاضحا للقانون الدولي، 

والقانون الدولي الإنساني، وترتقي للعقوبة الجماعية«.

إسرائيل تقرر اليوم عودة العمل في المعابر أو الاستمرار في خطة الخنق

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروح سابقة ومناشدات لتدخل دولي عاجل لإنهاء الحصار على غزة

إحدى قريبات الشهيد أبو دقة تبكيه خلال جنازته في غزة

استمرار الانتقادات الإسرائيلية أيضا لقانون القومية
موسيقار يهودي عالمي: أخجل من كوني إسرائيليا

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يواصــل مراقبــون كثر فــي إســرائيل حملاتهم 
بعضهم  العنصــري،  القومية  قانون  تشــريعها  على 
بدوافع ليبراليــة أخلاقية، وبعضهم لاعتبارات الربح 
والخسارة، فيما أكد موســيقار يهودي عالمي أنه بات 

يخجل من كونه إسرائيليا بسببه. 
وفي هذا الســياق حمل الموسيقار اليهودي العالمي 
دانئيل برانبويم على إســرائيل، وأوضح لماذا يخجل 

من كونه إسرائيليا. 
وفي مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« أمس قال 
برانبويم المقيــم في ألمانيا إنه في عــام 2004  ألقى 
خطابــا في الكنيســت وتحــدث عن إعــان قيام 
إســرائيل. وتابع »وقتهــا قلت إنه »مصــدر إلهام 
للمثل العليا التي حولتنا من يهود إلى إسرائيليين. 
وأضفت أن هذه الوثيقة المدهشة تعبر عن الالتزام 
بأن دولة إســرائيل ... ســتدأب على تطوير البلاد 
لصالح ســكانها جميعًا وتكون مستندة إلى دعائم 
الحرية والعدل والسلام مستهدية بنبوءات أنبياء 
إسرائيل، وتحافظ على المساواة التامة في الحقوق 
اجتماعيًا وسياسيًا بين جميع رعاياها دون التمييز 
من ناحية الدين والعــرق والجنس، وتؤمن حرية 
العبــادة والضميــر واللغــة والتربيــة والتعليم 

والثقافة«.
ضحية الملاحقة يلاحقون سواهم

كما قال الموســيقار اليهودي »إن الآباء المؤسسين 
لدولــة إســرائيل، الذين وقعــوا ما يســمى إعلان 
الاســتقلال رأوا في مبدأ المســاواة كأساس للمجتمع 
الذي بنــوه كمــا تعهدوا، باســمهم وباســمنا، بمد 
يد الســام وحســن الجوار لجميع الــدول المجاورة 

وشعوبها«.
 ويضيــف معلــا رؤيتــه الناقــدة وحملته على 
إســرائيل اليوم، بعد مرور 70 عامًــا على توقيع هذه 
الوثيقة، أقرت حكومة إسرائيل قانونًا جديدًا يستبدل 
مبدأ المســاواة والقيم العالمية بالقومية والعنصرية، 
مؤكــدا أنه  مــن المحزن جــدًا أن تطــرح اليوم نفس 
الأســئلة التي طرحها منذ 14 عامًــا عندما تحدث في 
الكنيست. وتســاءل: »هل يمكن أن نتجاهل الفجوة 
التــي لا يمكن تحملها بين الوعود الــواردة في إعلان 
الاســتقلال ومــا تم تحقيقه؟…الفجوة بــن الفكرة 
والواقع الإسرائيلي؟… هل الاحتلال والسيطرة على 
شــعب آخر يتفق مع إعلان الاســتقلال؟… هل هناك 

أي منطق لاســتقلال طرف على حساب إنكار الحقوق 
الأساسية للآخر؟«.

كما تساءل »هل يمكن للشعب اليهودي، الذي عانى 
العذاب المتواصل والاضطهاد  في تاريخه الطويل من 
المســتمر، أن يســمح لنفســه بأن يظل غيــر مكترث 
لانتهاك حقوق ومعاناة الشــعب المجاور؟. هل يمكن 
لدولة إسرائيل أن تسمح لنفسها بالحلم غير الواقعي 
بنهاية أيديولوجية للنزاع الإســرائيلي الفلسطيني، 
بدلًا من البحث عن طريق براغماتي وإنساني لإنهائه، 

على أساس العدالة الاجتماعية؟«.

الفصل العنصري

ويرى أنه بعد مرور 14 سنة، اليوم »ما زلت  أعتقد 
أنه رغــم كل الصعوبات، الموضوعيــة والذاتية، فإن 
مستقبل إسرائيل ووضعها في أسرة الدول المستنيرة 
ســوف يعتمد علــى قدرتنا على الوفــاء بوعد الآباء 

المؤسسين، الذي قدسوه في إعلان الاستقلال«. 
وخلص الى القول »في الواقــع، لم تتغير الأمور 
منــذ عام 2004 لكن لدينــا الآن قانون يحوّل العرب 
في إســرائيل إلى مواطنــن من الدرجــة الثانية. 
هذا هو شــكل واضح جــدا من الفصــل العنصري. 
أجد صعوبة فــي تصديق أن الشــعب اليهودي قد 
حافظ على وجوده لمدة 2000 ســنة، رغم الاضطهاد 
المستمر وأعمال القسوة، لكي يصبح قامعًا ويتعامل 
بقسوة مع شعب آخر. لكن هذا هو بالضبط ما يفعله 
هذا القانون الجديــد. ولذلك أنا أخجــل بان أكون 

إسرائيليا«.

عيدان ثقاب

البارز يــارون لندن  ووصف المعلق الإســرائيلي 
قانون القومية بالغبي والظالم.

 وقال إن نصــه على بناء وتطويــر بلدات لليهود 
دون ذكر غير اليهــود لن »يقرب القلوبط«. منوها أنه 
يرغب بالتوقف عند حماقة النص لا عند مدى نزاهته 

وعدالته. 
وقد وصــف معلقون إســرائيليون كثــر القانون 
بالأحمــق والمتطرف والزائــد. موضحــا أن بناء أو 
توســيع بلدات يهودية تأتي بالضرورة على حساب 
البلــدات العربية التي تحولت لما يشــبه علب عيدان 
الثقاب أو على حســاب الأراضي المفتوحة المتبقية في 
البلاد في ظل ازدحام سكاني متصاعد. ويتابع »بمثل 
هذه الحالة فــإن النتيجة الحتمية ســتكون: بلدات 
يهودية واســعة وفي محيطها بلدات عربية متفجرة 
وهي لا تتســاوق مع العدل التوزيعــي ولن تثمر عن 

نتائج طيبة لليهود، فالفجوة الاجتماعية بينهم وبين 
العرب هي مضرة للجميع«.

ذخائر إعلامية

ويشــير لندن الى عدم منطقية الفصل بين اليهود 
وبــن العرب بالقــول إنه كان من الممكــن تحقيقه لو 
اســتبدلت البلاد بالأرجنتين أو اســتراليا. ويضيف 
»لكن الاكتظاظ هنــا يحول دون الفصل وإســرائيل 
كلها شئنا أم أبينا ستصبح مركزا مدينيا )متروبولين( 
واحدا كبيرا. معتبرا أن مبدأ الفصل العرقي ســيفضي 
لنشــوء أحياء لليهود فقط لكن التجربة تدلل على أن 
المواطنين العرب أبناء الطبقة الوســطى سيتسللون 
لهــا كما فعلــوا في مدن نتســيرت عليــت والعفولة 

وكرمئيل ويحولونها لأماكن سكن مختلطة«.
لندن الذي يشــكك في احتمالات نقــل كمية كافية 
من اليهود في المركز للجليــل والنقب وبقية الأطراف 
بدوافــع أيديولوجيــة إلا بتوفر دوافــع اقتصادية، 
يخلص للقول إن اليهود بكل الأحول سيشكون من أن 
المواطنين العرب يقتربون منهم أكثر من اللازم لا سيما 
أنهم سيستفيدون من تحســن قدرتهم على التحرك 

والتنقل نتيجة تطور الاقتصاد والمواصلات. 
وعلل المعلق بن درور بن يميني صاحب التوجهات 
اليمينية حملته علــى قانون القومية بالقول إنه يوفر 
ذخائر إعلامية بيد أعداء إســرائيل لأنه يظهرها دولة 

قومية يهودية مع قسط أقل من الديمقراطية. 
وفي مقال نشرته صحيفة »يديعوت أحرونوت« قال 
بن يميني إن برمان إســرائيل بحماقته منح بواســطة 
قانون القومية فرصة جديدة لأعداء إسرائيل لمهاجمتها 
في العالم ووفــر بيدهم وقودا دعائيا مفاده أنه لا يمكن 

وجود دولة يهودية وديمقراطية بنفس الوقت.

صفعة للدروز

معتبرا أن الضــرر الأكبر المترتب علــى هذا القانون 
سيلحق بنظام العلاقات بين إســرائيل وبين أصدقائها 
في العالم وعدد المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة 
وفي أوروبــا التي أدانت القانون أو تحفظت منه. وتابع 
»لا يمكــن الموافقة على كل كلمة في بيانات هذه المنظمات 
الصديقــة لكــن الواضح أن الكنيســت ســدد هدفا في 
شباك إسرائيل«. كما أشار للضرر الناجم للعلاقات بين 

إسرائيل وبين المواطنين العرب الدروز ممن 
يخدمون في جيشــها، وجاء هــذا القانون صفعة 
لهم. وأنهى بالقول »حتــى الآن كان هناك أجماع على 
أن إســرائيل دولة يهودية - ديمقراطيــة وجاء هذا 

القانون ليزعزع هذا الإجماع«.

■ القــدس المحتلة - الأناضول: ذكرت القنــاة العبرية الثانية أن وزير 
الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، وهو من الطائفة الدرزية، تلقى تهديدات 
بالقتل إثر تصويته لصالح قانون القومية اليهودي المثير للجدل.  وقالت 
القناة الثانية الليلة قبل الماضية، إن قسم حراسة الشخصيات الحكومية 
الإسرائيلية أبلغ قرا أن عليه أخذ الحيطة والحذر، وأن حارسا إضافيا قد 

يعين لمرافقته في أعقاب تلقيه التهديد بالقتل.
ورد قــرا علــى التهديدات بالقــول إنهــا لا تخيفه.  ودافع عــن قانون 
القوميــة قائلا »إنــه لا يجعل الدروز مواطنين من الدرجــة الثانية، بل إنه 

يكمّل قانون أساس كرامة الإنسان وحريته ولا يتناقض معه«.
وتتناقض أقوال قرا مع أعضاء دروز في الكنيست قالوا أول من أمس 

الأحد إنهم طعنوا في قانون القومية أمام محكمة العدل العليا.
ونقلــت صحيفــة »معاريف« عن أعضاء الكنيســت أكرم حســون من 
حــزب »كلنا« )وســط( وحمد عمار من »إســرائيل بيتنــا« )يمين( وهما 
حزبان مشــاركان في الائتلاف الحكومي، وصالح ســعد من »المعسكر 
الصهيوني« )وســط يســار( المعــارض، قولهم إنهم طعنــوا في »قانون 

القومية« بمشاركة منتدى المحامين الدروز، أمام محكمة العدل العليا.
ويعتبــر أعضاء الكنيســت الثلاثة أن هــذا القانون يميز ضــد الدروز 

الذين »يضحون لأجل الدولة ويقاتلون من أجلها«، حسب قولهم.
وقال حســون لـ«معاريف«: »قانون القومية جعل من الدروز مواطنين 
ليســوا من الدرجة الثانية، بل من الدرجة السابعة، فرغم أنه يتم التمييز 
ضدهــم أصلا في التخطيــط والتعليم والميزانيات وفي كل شــيء، جاء 
القانــون ليوســع الفجوة بــن الأقليــات وبين اليهــود وليبعــد أي أمل 
بالوصول إلى المساواة بين اليهود وغير اليهود«. واضاف: »سنفعل كل 

ما نستطيع من أجل وقف هذا القانون العنصري«.
وفجر الخميس الماضي أقر الكنيست بصورة نهائية »قانون القومية« 
الــذي ينص على أن »حــق تقرير المصير في دولة إســرائيل يقتصر على 

اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط«.
كمــا ينص »قانــون القومية« علــى أن »القدس الكبــرى والموحدة هي 
عاصمة إسرائيل«، وأن »العبرية هي لغة الدولة الرسمية«، وهو ما يعني 

أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ولاقــى »قانون القومية«، انتقادات واســعة من قبــل تركيا والاتحاد 
الأوروبي وشــخصيات وهيئات عربيــة وفلســطينية، اعتبرته محاولة 
جديــدة للقضاء علــى حقــوق الفلســطينيين، و«قانونًــا عنصريًا يمهد 
لتطهيــر عرقي ضــد المواطنين العــرب داخل إســرائيل«، ويعرقل جهود 

السلام.

وزير إسرائيلي درزي 
يتلقى تهديدا بالقتل 

لتأييده »قانون القومية«

تعيين الوزيرة السابقة 
تسيبي ليفني زعيمة 
للمعارضة الإسرائيلية

■ القدس المحتلة - أ ف ب: عينت النائبة والوزيرة الاسرائيلية 
السابقة تســيبي ليفني أمس الإثنين زعيمة للمعارضة في البرلمان 
من قبل الاتحاد الصهيوني، التحالف الذي يضم حزبها السياســي 
وحزب العمــل. ولا يمكن لافي غابــاي زعيم حــزب العمل وزعيم 
الاتحــاد الصهيوني الذي اسســه في 2015 مع تســيبي ليفني، ان 

يتولى رسميا زعامة المعارضة في البرلمان لأنه ليس نائبا.
وكانت ليفني )60 عاما( النائبة الســابقة لليكود بزعامة رئيس 
الــوزراء بنيامين نتنياهو انضمت في 2005 الى ارييل شــارون في 
حزب كاديما )وســط( الذي قادته لاحقا بين 2008 و2012. وشكلت 
فــي 2012 حزبا من يســار الوســط تحالــف مع حــزب العمل في 

الانتخابات التشريعية في 2015 لتشكيل الاتحاد الصهيوني.
وفــاز التحالف بـ 24 مقعدا من أصل 120 في الكنيســت وأصبح 

حزب المعارضة الرئيسي.
وليفني نائبة منذ 1999 وعينت وزيرة للخارجية )2009-2006( 
ورئيسة للوزراء بالوكالة ووزيرة للعدل والهجرة. وستخلف زعيم 
المعارضة السابق اســحق هرتزوغ الذي ترك مؤخرا البرلمان لتولي 
رئاســة الوكالة اليهودية، الهيئة شــبه الحكوميــة المكلفة بهجرة 

اليهود في العالم.

والد عهد التميمي 
يتوقع الإفراج عنها الأحد المقبل

■ رام الله - الأناضــول: قال والد عهــد التميمي، المعتقلة 
الفلسطينية في السجون الإسرائيلية، إنه يتوقع الإفراج عنها 
يوم الأحد المقبل.  وذكر باســم التميمي، لوكالة الأناضول، أن 
آخر موعد للإفراج عن ابنته »عهد«، هو يوم 19 أغســطس/ آب 

المقبل لكنه يتوقع أن تحصل على قرار بالإفراج المبكر. 
واضاف:« الســلطات الإســرائيلية عادة لا تبلغ المعتقل أو 
عائلته بموعــد الإفراج عنه، لكنني أعتقد أنها ســتحصل على 
قرار »منهلي«. و«المنهلي«، هو قرار تتخذه مصلحة الســجون 
الإسرائيلية يقضي بتخفيض 21 يوما من مدة المحكومية لبعض 

المعتقلين، بعد عملية تقييم خاصة. 
ولم تصدر أي معلومات عن ســلطات السجون الإسرائيلية 

حول موعد الإفراج عن التميمي.
وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد قضت في مارس/ آذار 
الماضي بســجن »التميمي«، 8 شهور، بتهمة »إعاقة عمل جندي 
إســرائيلي ومهاجمته«، بموجب صفقة توصلــت إليها النيابة 

العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها. 
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شؤون عربية وعالمية

جمعيات حقوقية مغربية تحذر من مخاطر المعاناة المأساوية
 التي يعيشها معتقلو »السلفية الجهادية« داخل السجون

الرباط – القدس العربي:

حذرت جمعيــات حقوقية مغربية من مخاطر 
الفظيعــة،  والاجتماعيــة  النفســية  المعانــاة 
والوضعيــة المأســاوية التي يعيشــها معتقلو 
المغربية،  السجون  داخل  الجهادية«  »الســلفية 
حيث بلغت ببعضهم إلى فقدان قدراتهم العقلية.

العالميــة للحقوق والحريات  الرابطة  ودعت 
بالمغرب والجمعيات كلًا من رئيس الحكومة سعد 
الدين العثماني، وإدارة الســجون، في رســالة 
مفتوحــة، للتدخــل العاجل من أجــل إنقاذهم. 
وأشــارت إلى أن آخر هذه الحالات المأســاوية 
حالة المعتقل الإســامي عبد الرحيم أبو الرخا، 
وأنها اســتمعت لإفادة من زوجتــه تحمّل فيها 
المسؤولية لـ«إدارة السجن بعد ما تطورت حالة 
زوجها النفسية والعقلية بسبب لتعذيب وسوء 
بالتدخل  المسؤولة  »الجهات  وطالبت  المعاملة«، 
العاجــل لحمايــة الرخــا وإخضاعــه للرعاية 
الصحيــة، وترتيب الجزاءات على من تســبب 
له في تفاقم وضعيته من المســؤولين«. وووجه 
للحقوق  العالمية  الرابطــة  ممثل  حقيقي،  محمد 
والحريات بالمغرب، عدة مراسلات في الموضوع 

إلــى الجهات المســؤولة، وفي مقدمتهــا وزارة 
الوطني لحقوق  العدل والحريــات، والمجلــس 
الإنســان، والمندوبية العامة لإدارة الســجون. 
ونفذت العائلــة في وقت ســابق اعتصامًا عام 
2015 أمام وزارة العدل والحريات بحضور ممثل 
الرابطــة العالمية، وتم الاســتماع إلى زوجة أبو 
الرخا ومحمد حقيقي من طرف مستشــار وزير 
العدل والحريات، الذي وعــد باتخاذ مجموعة 
مــن التدابير، منهــا فتح بحث فــي مزاعم عبد 
الرحيم أبــو الرخا، وما تعرض لــه من تعذيب 
وسوء المعاملة، وترتيب المتابعة من عدمها بحق 
الموظفين الثلاثة، بناء على نتائج الخبرة الطبية 
التي ســيجريها أطباء تعتمدهــم وزارة العدل 

والحريات.
وكشــف محمــد حقيقــي أن ممثــل الرابطة 
العالميــة اقتــرح على الــوزارة »اتخــاذ بعض 
التدابير لتأهيل أبو الرخا نفسيًا، ومنها تقريبه 
من عائلته ووضعه في مصحة الســجن، حيث 
تختفي كل مظاهر الضبــط، وتحريك إجراءات 
العفو، بدل إبقائه في الزنزانة الانفرادية واتباع 
تدابير تأديبية في حقه تســهم في تفاقم حالته 
النفســية والعقلية، وكذلك إجــراء خبرة طبية 

له من أطباء معتمدين من طرف الوزارة لكشــف 
مزاعم التعذيب«.

ونقــل موقــع »اليــوم 24« عن عبــد الكريم 
الشاذلي، أحد شــيوخ السلفية الجهادية المفرج 
عنهــم ورئيــس الجمعيــة الوطنيــة للإدماج 
التيار  والإصلاح، وجــود حالات لمعتقلين مــن 
السلفي فقدوا قدراتهم العقلية وأصيبوا بأمراض 
بوجعيبة،  محمد  شــقيق  منهم  خطيرة،  نفسية 
الذي فقد عقله وقتل زميلًا له في ســجن عكاشة 
قبل أن يتوفى في الســجن، وهــو المعتقل الذي 
يعد من أشهر قادة الجهاد الأفغاني العرب، الذي 
التقى قبل اعتقاله أكبرَ رموز الجهاديين مثل: ابن 

لادن والزرقاوي والظواهري.
وكشــف الشــاذلي أن الحالة النفسية لمحمد 
العماري، الناجي الوحيد في الأحداث الإرهابية 
فــي 16 أيار/ مايو ســنة 2003، متدهــورة جدًا 
وسيئة، كما أن المعتقل الإســامي محمد فرجي 
المعتقل ضمــن خلية الرباع بمكنــاس فقد عقله 
وأقــدم على الانتحــار في زنزانتــه، فيما حالة 
المعتقل الإســامي ســعيد بنكيران في ســجن 
تيفلــت متدهورة جــدًا. وأكد الشــاذلي تفاقم 
الوضع الصحي والنفسي للعشرات من المعتقلين 

الإســاميين، وأن المعتقلين يخضعــون لرعاية 
طبية من طرف الجهــات الصحية المختصة التي 
تتابــع حالاتهم باســتمرار، وإدارة الســجون 
تتوفر على تقاريرهم الطبية التي تثبت حالاتهم 
المســتعصية، إلا أن هؤلاء المعتقلين مســتثنون 
من العفــو الملكي مــن دون أن تتضح أســباب 
ذلك، وقال إن التدخــات التي يقوم بها المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان لتتبع بعض الحالات 
التــي يحيلها هو شــخصيًا علــى المجلس، يتم 

التفاعل معها بإيجابية.
وكشــف مصــدر مــن وزارة الدولــة المكلفة 
بحقــوق الإنســان، أن الوزارة ليســت لها أي 
مســؤولية مباشــرة عما يجري داخل أســوار 
الســجون، وليس لها اختصاص مباشــر، وأن 
المعنــي بالموضوع هو مؤسســة محمد الخامس 
لإدماج الســجناء. وقــال إن الوزيــر مصطفى 
الرميــد، ما فتــئ يؤكد أنــه »وزير كل شــيء، 
ووزير لا شيء«، وأن ليس له اختصاص مباشر 
بالقطاعــات المعنيــة، ووزارته تتصــل لإثارة 
الانتباه للحالات التي تعرض عليها، الأمر الذي 
يســتجيب له الوزراء والمســؤولون فيقومون 

بواجبهم.

إضراب عام في مدينة »جرادة« المغربية
 بسبب عدم تلبية مطالب المحتجين ومحاكمتهم

الرباط – القدس العربي:

أعلن أهالي مدينة جرادة/ شــمال المغرب، أمس الإثنين، إضرابًا 
عامًا احتجاجًا على محاكمات شــباب حراك جــرادة وعدم تحقيق 

مطالب الحراك الذي اندلع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وعادت موجة الغضب إلى المدينة المنجمية جرادة، احتجاجًا على 
استمرار محاكمة مجموعة من شباب المدينة، على خلفية مشاركتهم 
في »الحراك« الاجتماعي الذي اندلع ولم يتوقف إلا بحملة اعتقالات 

واسعة منتصف شهر آذار/ مارس.
وانطلق حراك جرادة نهاية شــهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، 
احتجاجًــا على غــاء فواتير المــاء والكهرباء، وتأجج بســقوط 
»شــهيدي الفحم«، ما دفع أهالــي المدينة للخروج علــى مدى أيام 
متتالية في مســيرات احتجاجية رافعين مطلب البديل الاقتصادي 
لوقف شــبح حصد الأرواح فــي مناجم الفحم الحجــري، وإخراج 

برنامج تنموي حقيقي لجرادة.
وخاض أهالي جــرادة، صباح أمس الإثنين، إضرابًا عامًا جديدًا، 
شل الحركة وسط المدينة، واســتجاب له عدد من أصحاب المحلات 
التجارية، احتجاجًا على محاكمات شباب المدينة تزامنًا مع مثولهم 
أمام المحكمة، وكشــكل احتجاجي مغاير، ردًا على التضييق الأمني 

ومنع الاحتجاجات في المدينة.
ويأتي إضراب اليوم في جــرادة تزامنًا مع انطلاق محاكمة )20( 
معتقــاً في جنايات وجــدة، الذين أوقفوا علــى خلفية المواجهات 
الدامية التي عرفتها المدينة، عقب منــع الاحتجاجات غير المرخصة 
مــن قبل وزارة الداخلية في 14 آذار/ مــارس الماضي، متابعين بتهم 
عديدة، أبرزها تهمة إضرام النار والمشاركة في إضرام النار بالنسبة 
لعــدد من الموقوفين. وقال موقع »اليوم 24« إن الأحداث التي عرفتها 
المدينة بعد أشهر من الاحتجاجات، أسفرت إضافة إلى العشرات من 
المصابين، أغلبهم من عناصر القوات العمومية، عن توقيف العشرات 
من الأشــخاص، تقــدر هيئات حقوقيــة عددهم بـ)70( شــخصًا، 
معظمهــم أحيل علــى غرفة الجنايــات لطبيعة الأفعــال والجرائم 
المنســوبة إليهم، والمرتبطة عمومًا بإلحاق الأضرار بالنقالات التي 

كانت تقل عناصر القوات العمومية.

بعد وصول الحوار الاجتماعي مع ادارة الشركة إلى طريق مسدود

الخطوط الجوية المغربية تلغي عددًا 
من رحلاتها بسبب إضراب الطيارين

الرباط – » القدس العربي«:

ألغت الخطوط الجوية الملكية المغربية )الناقل 
الرسمي المغربي( أمس الإثنين، عددًا من  رحلاتها 
الدولية، بســبب الإضــراب الذي يشــنه أغلب 
ربابنتها بعد وصــول باب الحوار الاجتماعي مع 

إدارة الشركة إلى الباب المسدود.
ونشرت شــركة »لارام« مجددًا، أمس الإثنين، 
لائحة بأسماء الرحلات الملغاة، إضافة إلى لائحة 
بأســماء الرحلات المحتمل إلغاؤها أو تأخيرها، 
التي بلغت في مجملهــا )16( رحلة، ألغيت منها 
أربعة، اثنتان تربطــان مطار محمد الخامس في 
الدار البيضاء بمطار شــارل ديغول في العاصمة 
الفرنســية باريس، والرحــات بالباقية تربط 
مطار محمد الخامس بمطارات مدريد، وبيروت، 

وكوناكري، وباماكو، وباريس أورلي، ونانت.
وتظل الرحــات المتبقية التي أعلن عن تأخير 
موعدها بسبب اضطرابات في الرحلات، عرضة 
للإلغاء، الشــيء الذي ينذر بدخول الشركة في 
حالة من الخســارات الماديــة، خصوصًا بعد أن 
ألغت الشــركة أكثر من )30( رحلة من وإلى مطار 
محمد الخامس الدولي، حيث أعلنت الجمعة عن 
إلغاء )10( رحلات من وإلى مطار محمد الخامس 
في الــدار البيضاء، فيما ألغت )4( رحلات أخرى 

السبت.
وأعلنت الشــركة عن إطلاقهــا نظام خدمات 
لمساعدة المســافرين، يمكنهم من تأجيل سفرهم 
إلــى 15 آب/ أغســطس المقبل بدون أي رســوم 
إضافيــة، كما تمكنهم هذه الخدمة من اســترداد 

ثمن التذكرة في حال إلغاء الرحلة.
ودخل ربابنة الشــركة في إضراب عن العمل 

منذ الأربعــاء الماضي، في رد لهــم على »تماطل 
المطلبــي، خصوصًا  الشــركة في تلبية ملفهــم 
مــا يتعلــق بالرفع مــن الأجــور والتعويضات 

السنوية«.
أعضاءها  للربابنة  المغربيــة  الجمعية  ودعت 
)حوالــي 500 عضو( برفض القيــام بالرحلات 
خلال أيام العطلة، وذلك ضمن برنامج تصعيدي 
أولي، مشيرة في بلاغ لها بأنها »أبلغت أعضاءها 
بتعليمــات إن هي طبقت ســوف تعطل الحركة 

الجوية«.
وردت إدارة الشركة على هذه الدعوى وحذر 
عبد الحميــد عدّو، الرئيس المدير العام لشــركة 
الخطوط الملكية المغربية، في رســالة موجهة إلى 
جمعية الربابنة المغاربة، من خوض أي إضراب، 
معبرًا عن استيائه من »غياب الإرادة« للوصول 
إلى حل وســط بين الطرفين، ورافضًا أي تصعيد 

في المطالب.
وأكد عدّو أن الإضراب الذي أعلنت عنه جمعية 
الربابنة سيكون »مدمرًا« للشركة، وسيعرقل أية 
فرصة للاستثمار في الشركة، وسيعيق تطورها 
ويضــر بصورتها، وأنــه بالرغم مــن تعبئة كل 
الوسائل للاستجابة لمطالب الربابنة وتطلعاتهم 
وتحســن العمــل بأنظمــة معلوماتية تســهل 
ظروف الاشــتغال، إلا أنه لوحظ غياب أي إرادة 
لتطوير الشــركة، وأن كل ما قامت به الشركة في 
حوارها مــع الربابنة ووجــه بالرفض من أقلية 
مؤثرة، وأكد أن مكتبه مفتــوح دائمًا أمام كل من 
يحمل مقترحًا يسعى لتجاوز الأزمة وسيدرسه، 
موضحًا أن الشركة تجاوزت قدراتها للاستجابة 
لمطالــب الربابنة، غيــر أنه يرى الآن فشــاً في 

الحوار الاجتماعي.

المغرب يتراجع 7 درجات عالميًا
 على مقياس مؤشر »سيادة القانون«

الرباط –» القدس العربي«:

 احتــل المغــرب المرتبــة )67( مــن بــن )113( دولــة 
في أحــدث تقرير صادر عن »مشــروع العدالــة العالمي 
لعــام 2018« الــذي ينشــر ســنويًا فيما يخص ســيادة 
القانون، بعد أن جاءت فــي الرتبة الـ )60( خلال تقرير 

العام الماضي.
ويعتمــد التقريــر الــذي تعــده المنظمــة، ومركزهــا 
الولايــات المتحدة، على أنه تم تقييم أداء الدول حســب 
ثمانيــة معاييــر متعلقــة بســيادة القانون هــي: القيود 
على ســلطات الحكومة، ومكافحة الفســاد، والحقوق 
الأساســية، والنظام والأمن، والإجراءات الإصلاحية، 
والحكومــة  العقوبــات،  وقانــون  المدنــي،  والقانــون 

المفتوحة.
وبموجب معــدل المراتــب التي حصل عليهــا المغرب 

حســب المعايير المعتمدة احتل المرتبة )61( على مقياس 
»القيود على صلاحيــات الحكومة«، والمرتبة )59( على 
مقياس »غيــاب الفســاد«، والمرتبــة )84( على مقياس 
المفتوحــة«، والمرتبــة )93( علــى مقيــاس  »الحكومــة 
»الحقــوق الأساســية«، والمرتبــة )70( علــى مقيــاس 
»النظام والأمــن«، والمرتبة )43( على مقيــاس »التنفيذ 
التنظيمي«، والمرتبة )54( على مقياس »العدالة المدنية«، 

والمرتبة )84( على مقياس العدالة الجنائية«.
 وجــاء الأردن متقدمًــا على الــدول العربيــة واحتل 
المرتبــة )42( عالميًا، بينمــا احتلت تونــس المرتبة )54( 

عالميًا.
وكمــا فــي تقرير العــام الماضي، تصــدرت الدنمارك 
قائمــة الدول، بينما جاءت النرويج فــي المرتبة الثانية، 
تلتهــا فنلنــدا فــي المرتبــة الثالثــة، متبوعة بالســويد، 

وهولندا، وألمانيا.

اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
 ترفع العائدات المالية والكميات السمكية

الرباط – »القدس العربي«: 

كشــفت مفوضية الاتحاد الأوروبــي في تفاصيل 
جديــدة عــن الاتفاقية التــي توصل إليهــا المغرب 
والاتحاد بخصوص الصيد البحري، التي من المنتظر 
أن يجرى التوقيــع على الأحرف الأولى الخاصة بها 

الثلاثاء في العاصمة الرباط.
وحسب المعطيات التي توصلت إليها »هسبريس« 
مــن المفوضية الأوروبية في الربــاط، فإن الاتفاقية 
الجديدة ستســمح لحوالي )130( ســفينة أوروبية 
ترفع علم أكثر من عشــر دول بالوصــول إلى المياه 
الأطلسية للمغرب، كما ســيتم رفع العائد الإجمالي 
للاتفاقية، حيث ســترتفع في غضون الأربع سنوات 
المقبلة من )37( إلى )42( مليون أورو سنويًا، مقابل 

)40( مليون أورو في الاتفاقية السابقة.
كما يُضاف إلى ذلــك المبالغ التــي يدفعها مالكو 

الســفن على مدى تدريجي مــن )11.1( إلى )12.7( 
مليون أورو، على أساس أن تتم زيادة كميات الصيد 
المرصــودة من )85( ألــف طن إلــى )100( ألف طن 
سنويًا من الأسماك الصغيرة السطحية، إضافة إلى 

)7000( طن سنويًا من أسماك أعماق البحر.
وقــال الاتحاد الأوروبي في البيــان الذي تضمن 
المستجدات حول الاتفاقية الجديدة، إن هذه الأخيرة 
ستتيح »اســتغلالًا للموارد السمكية بشكل متوازن، 
ومن ثم ضمــان حماية البيئة البحرية واســتدامة 

الصيد في المياه المعنية«.
وكان المغــرب والاتحاد الأوروبي قد اختتما، يوم 
الجمعة الماضي، الجولة الخامســة مــن المفاوضات 
لتجديــد اتفاقيــة الصيــد البحري، بعدمــا كانت 
المفاوضات قد بدأت في 19 نيسان / أبريل الماضي في 
الرباط، وباتت هذه الشــراكة اليوم تحتفل بذكراها 

الثلاثين.

وأشــارت المفوضيــة الأوروبية فــي الرباط إلى 
أن الجولة الخامســة من المفاوضــات، التي عقدت 
جميع  علــى  بالاتفاق  ســمحت  الماضي،  الأســبوع 
الأحــكام والتحســينات في النصــوص القانونية 
وكذلــك رفــع منافع الســكان المحليين فــي المناطق 

المعنية.
وسيشرع الطرفان، ابتداءً من الأسبوع الجاري، 
في الإجراءات التشــريعية الخاصــة بهما من أجل 
التصديق علــى الاتفاقية الجديدة فــي أقرب وقت 
ممكــن، لكي تعــود الســفن الأوروبية إلــى المياه 

الأطلسية للشروع في الصيد.
وكانــت اتفاقيــة الصيــد البحري بــن المغرب 
وأوروبا قد انتهت في الرابع عشــر من تموز / يوليو 
الجاري بعد أن استمرت لمدة أربع سنوات، ومنذ ليلة 
انتهاء سريان الاتفاقية غادرت سفن الصيد التابعة 

للاتحاد المياه المغربية.

الأمن المغربي يرد على مواطنة فرنسية 
 اشتكت اعتقالها بتهمة »الفساد« لماكرون

الرباط – » القدس العربي«: 

نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما جاء في رســالة لمواطنة 
فرنســية، وجهتها للرئيس الفرنســي امانويل ماكرون، تشتكي 

فيها ظروف اعتقالها في مدينة مراكش بتهمة الفساد.
وأوضح بــاغ للمديرية العامة للأمــن الوطني أنه تم توقيف 
المعنيــة بالأمر صباح يوم 14 تموز / يوليو الجاري، داخل شــقة 
ســكنية في مدينة مراكش، بناءً على شــكاية بالخيانة الزوجية 
تقدمت بها سيدة في مواجهة زوجها ومرافقته، حيث تم ضبطهما 
وإيداعهمــا تحت تدبير الحراســة النظرية رهن إشــارة البحث 

القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
وأضاف البلاغ أنه تمت مباشــرة هذا التدخل داخل الساعات 
القانونية في الشــقة محل ارتكاب هذه الأفعــال الإجرامية، بعد 
اســتنفاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية، بما فيها إشعار 
السلطات القضائية المختصة، وإطلاع الموقوفين معًا على الحقوق 
المكفولة لهما قانونيًا، فضلًا عن إشعار التمثيلية القنصلية للدولة 
التي تحمل المعنية بالأمر جنسيتها، وكذا تمكينها من إجراء مكالمة 

هاتفية مع أحد أفراد عائلتها.
وأفاد المصدر ذاتــه، أنه خلافًا للتصريحات المنشــورة، التي 

انطوت على مزاعم وادعاءات غير صحيحة، فقد قضى المشــتبه 
فيهما معًا )24( ســاعة تحت تدبير الحراسة النظرية، وتم إطلاع 
المعنية بالأمر على حقها في الاســتعانة بمترجم، غير أنه رفضت 
ذلــك بدعوى أن الضابــط المكلف بالبحث يجيــد التواصل معها 
باللغة الفرنســية، وهي المعطيات التي تم توثيقها وتضمينها في 

محضر استماعها المحال على النيابة العامة المشرفة على البحث.
وأشــار إلى أنه خلال وجود المعنية بالأمر فــي مقر ولاية أمن 
مراكش، طوال مدة الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراســة النظرية، 
لم تكن أية سيدة حامل تخضع لهذا الإجراء الاحترازي، كما تشهد 
بذلك الســجلات القضائية والإدارية للحراسة النظرية، وهو ما 
يدحض، بشكل قاطع، الادعاءات الكاذبة التي تتحدث عن وجود 

سيدات حوامل يتعرضن للضرب.
وشــددت المديريــة العامــة للأمــن الوطني علــى نفي هذه 
الادعــاءات المنشــورة، بما فيها تلــك التي زعمــت أن التوقيف 
كان داخل مؤسســة فندقية، وأن الســيدة عاينت وجود حوامل 
يتعرضن للضــرب في ممرات ضيقة، فإنها تؤكــد في المقابل بأن 
توقيف المشــتبه فيهما كان بناءً على شــكاية بالخيانة الزوجية 
والمشــاركة، وقد تمــت إحالتهما معًــا على النيابــة العامة طبقًا 

للتشريع الجنائي الوطني.

موريتانيا: احتجاج على حجز 
جوازات سفر حقوقيين ومنعهم من السفر

نواكشوط-»القدس العربي«: 
احتــج حقوقيــون موريتانيون محســوبون على 
الموريتانية  الشــرطة  حجــز  على  أمــس،  المعارضة، 
جوازات ســفرهم ومنعهم من السفر يوم الجمعة عبر 
مطار العاصمة إلى جنيف للمشــاركة في دورة للجنة 
الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ولم تعلق الســلطات 

الموريتانية على هذه الحادثة إلى ظهر يوم أمس«. 
وأكد الحقوقيون المشــار إليهم وهم ميمونه ســه 
رئيسة تجمع الأرامل، وأربعة نشطاء آخرون، حسب 
تصريحــات نقلها عنهــم موقع »أكريــديم« الإعلامي 
أنهم »فوجئوا بأحد عناصر الشرطة يمنعهم  المستقل، 
من دخول الطائرة قائلًا إن التأشيرات التي يحملونها 
مشــكوك في صحتها وأن عليهم أن يتصلوا بســفارة 
سويســرا في داكار لتؤكد كتابيًا أنهــا هي من طبعت 
تأشــيراتهم بالفعل«.  ورد الحقوقيون الخمســة في 
تصريحاتهم على وكيل الشــرطة »بأنهم سافروا إلى 

داكار وأخذوا تأشــيرات من الســفارة السويســرية 
الموجــودة هنــاك«. وأثنــاء النقــاش حــول قضية 
التأشــيرات، غادرت الطائرة ليحــرم الحقوقيون من 
الســفر فيها لحضور الدورة الرابعة والســتين للجنة 
الأمم المتحدة لمناهضــة التعذيب المقررة في جنيف من 

23 حتى 29 تموز / يوليو الجاري. 
وأوضحت ميمونة سه رئيســة تجمع الأرامل: »إن 
ما قامت به الشرطة هو قرار بالمنع من السفر الذي هو 
حق أساسي لهم«. وأكد صار ممدو، الأمين العام لتجمع 
الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في موريتانيا »أن 
قرار منع الحقوقيين من السفر قرار خطير للغاية لكونه 

يشير إلى أن تحركاتنا أصبحت محدودة«. 
وكان الأمــن الموريتانــي قــد اعتقــل مجموعــة 
بمناسبة  نظموها  تظاهرات  خلال  نفســها  الحقوقيين 
ذكرى الاستقلال في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
وقضى النشطاء أيامًا محتجزين لدى الشرطة قبل أن 

تطلق سراحهم.

صورة أرشيفية لإضراب في مدينة جرادة 

صورة أرشيفية تضامنا مع السلفيين المسجونين 

ميمونة سه رئيسة تجمع الأرامل
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سفينة ألمانية تستأنف مشاركتها 
في مهمة الاتحاد الأوروبي 

قبالة السواحل الليبية
■ عواصم-وكالات: تواصل المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي قبالة السواحل 
الليبية مهامها في مكافحة عصابات تهريب البشر وتدريب خفر السواحل الليبي.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أمس الإثنين، أن الســفينة العســكرية الألمانية 
)موزيل( أبحرت أمس مجددًا للمشاركة في المهمة.

وكانت السفينة رست لفترة أطول مما كان مخططًا في ميناء سودا على ساحل 
جزيرة كريــت اليونانية، وذلك بســبب تهديدات من الحكومــة الإيطالية بعدم 

استقبال إيطاليا بعد الآن مهاجرين تم إنقاذهم في إطار المهمة.
تجدر الإشــارة إلى أن استقبال إيطاليا للمهاجرين الذين أنقذوا في إطار المهمة 

من القواعد المنصوص عليها في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي »صوفيا.«
وقال متحدث باســم وزارة الدفاع الألمانية في برلــن، إن خطة العمل الخاصة 

بالمهمة لا تزال سارية.
تجدر الإشارة إلى أن المهمة تهدف إلى مكافحة عصابات تهريب البشر وتدريب 

خفر السواحل الليبي.
وقال المتحدث إن المهمة لا تستثني إنقاذ مهاجرين من الغرق، بل يظل هذا الأمر 

»إلزامًا لكل بحار وفقًا للقانون الدولي.«
وقالت متحدثة باســم مســؤولة الشــؤون الخارجية فــي الاتحاد، فيدريكا 

موجيريني، في بروكسل: »عملية )صوفيا( تواصل تكليفها في كل الأوجه.

المنتــدى  انتقــد  تونــس-وكالات:   ■
التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، 
الــذي يعنــى بشــؤون الهجــرة، عمليات 
للمهاجرين  الجماعيــة  الإيطالية  الترحيــل 

التونسيين.
واتهم المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن 
عمر، في تصريحات أمس الإثنين، الســلطات 
الإيطالية بتوخي سياســة تعتمــد الترحيل 

على »الهوية« تجاه التونسيين.
وقــال إن »الحكومــة الإيطاليــة تقــوم 
بعمليات ترحيــل على الهوية والملامح، ويتم 

هذا بشكل آلي مع التونسيين.«
إثر إعــان وزير  المنتــدى  يأتي موقــف 
الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو ســالفيني، 
الســبت، عن ترحيل فوري لـ)57( تونســيًا 

عقب إنقاذهم في البحر المتوسط.
وأوضح الوزير بأنه سيجري ترحيل دفعة 
أولى أمــس الإثنين على مــن إحدى رحلات 
الطيران المستأجرة، بينما سيتم إرسال باقي 
أعضاء المجموعة في وقت لاحق من الأسبوع.

التونسية على هذا  الســلطات  ولم تعلق 
القــرار، لكن المنتدى التونســي أشــار إلى 

أن عمليــات الترحيل تســير بشــكل منتظم 
أســبوعيًا من إيطاليا. وقال بن عمر: »نتوقع 
المزيــد من التشــدد من قبــل إيطاليا في ظل 
الحكومة اليمينية. يتــم الترحيل دون حتى 

احترام القوانين الداخلية في إيطاليا«.
وأحصى المنتدى حوالي )2000( تونســي 
تم ترحيلهــم مــن إيطاليا عــام 2017 عقب 
الســواحل  من  المكثفــة  الهجــرة  موجــات 
التونسية. ويرى ســالفيني أنه يجب إعادة 
جميع المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر 
طلبات  مع  التعامــل  يتعين  وأنه  المتوســط، 
اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي في أفريقيا 
وليس في أوروبا. قالت جمعية الهلال الأحمر 
التونســي، أمــس الإثنين، إن ســفينة تضم 
حوالي )40( مهاجرًا أفريقيًــا ما زالت عالقة 
قبالة الســواحل التونســية بعد أن رفضت 
تونس السماح لها بالرســو في موانئها منذ 
أكثر من أسبوع في ما يبدو أنه رد فعل لرفض 
الأوروبيين استقبال مراكب مهاجرين. وهذه 
المرة الأولى التي ترفض فيها تونس استقبال 

سفينة إنقاذ مهاجرين.
وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة أغلقت 

موانئهــا أمام الســفن الخيريــة العاملة في 
البحر المتوسط، قائلة إنه يتعين على الاتحاد 
الأوروبي تقاسم عبء نزوح مئات المهاجرين 
الذين يتم انتشالهم من المياه. وتنطلق معظم 

زوارق المهاجرين من السواحل الليبية.
وقال منجي ســليم، رئيس الهلال الأحمر 
في تونس، لرويترز: »السفينة ما زالت عالقة 
منذ أكثر من أسبوع على بعد )12( ميلًا قبالة 
الســواحل التونســية بعد رفض السلطات 
التونسية اســتقبالها«. ولم يتسن الحصول 

على تعليق من وزارة الداخلية.
وأضاف أن رفض الســلطات التونســية 
الأرجح  علــى  ســببه  الســفينة  اســتقبال 
اعتقادها أنــه يتعين على مالطــا أو إيطاليا 
تونسية  سفينة  أنقذتهم  أن  بعد  اســتقبالهم 
قــرب مالطا. وذكــر أن المهاجريــن الأفارقة 
العالقين في عرض البحر في وضع سيئ بعد 
أن رفــض قبطان المركب اســتقبال المعونات 
بهــدف الضغــط على الســلطة التونســية 

لاستقبالهم.
ودعت إيطاليا هذا الشهر إلى إنشاء مراكز 
للمهاجرين في أفريقيا لوقف تدفق المهاجرين 

الفارين إلــى أوروبا عبر مراكــب في البحر 
المتوســط، لتزيد بذلك رومــا الضغوط على 
شــركائها في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ نهج 
أشــد صرامة تجاه الهجرة، ورفضت تونس 

هذا المقترح.
والشــهر الماضي قُتل ما لا يقــل عن )82( 
متن  على  كانــوا  تونســيون  أغلبهم  مهاجًرا 
ســفينة مكتظــة بالمهاجريــن غرقــت قبالة 

السواحل التونسية الشهر الماضي.
ويعتمد مهربو البشــر على تونس بشكل 
متزايــد كنقطــة انطــاق للمهاجريــن غير 
أوروبا بعد تشديد  إلى  المتجهين  الشــرعيين 
الحراســة على الســواحل الليبية من جانب 
خفر الســواحل وبدعــم مجموعــات ليبية 
مسلحة. وكثيرًا ما يحاول عاطلون في تونس 
وغيرها مــن دول أفريقية الإبحار في قوارب 
متهالكة مــن تونس إلى صقليــة في جنوب 

إيطاليا.
وتعاني تونس من أزمــة اقتصادية حادة 
منذ الإطاحــة بالرئيس زين العابدين بن على 
في 2011م، الأمر الذي تســبب في اضطرابات 

جراء تفاقم مشاكل البطالة والتضخم.

منظمة حقوقية: ترحيل التونسيين من إيطاليا »يتم على الهوية والملامح«
...والحكومة ترفض استقبال سفينة لإنقاذ المهاجرين

شبان تونسيون ينتظرون في أحد مراكز الاحتجاز لترحليهم

■ طرابلس - وكالات: شــدّد فايز الســراج، 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، 
على ضرورة التــزام جميع أطــراف الصراع في 
بــاده بالاســتحقاق الانتخابي وإعــداد الإطار 
الدســتوري لإجراء الاقتراع فــي موعده المحدّد. 
جاء ذلك فــي لقاء جمع الســراج، أمس الإثنين، 
فــي مقر المجلس فــي العاصمة طرابلــس، بوزير 

الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
ونقل بيان صدر، أمــس، عن المكتب الإعلامي 
للســراج، تأكيــد الأخيــر علــى »ضــرورة التزام 
الأطراف الأخرى )في إشارة إلى مجلس النواب 
وخليفة حفتر( بالاستحقاق الانتخابي، وإعداد 
الإطار الدستوري لإجرائها في الموعد المقرر، وأن 
ينتهي أســلوب المناورات الذي ساد في الفترات 

الماضية. »
ودعــا الســراج أيضًا إلــى »ضــرورة التركيز 
علــى إنجــاح المســار السياســي، والعمــل على 
إنهاء محــاولات العرقلــة التي تقــوم بها بعض 
الأطراف«، دون تفاصيل إضافية حول الجزئية 

الأخيرة.
وأشــاد بعمــق العلاقة بــن بلاده وفرنســا، 
ومــا تبذله باريس »من جهود منذ توقيع الاتفاق 
لتحقيــق  الآن،  وحتــى   2015 فــي  السياســي 

الاستقرار في ليبيا«.
ووفــق البيــان نفســه، قــدّم الســراج للوزير 
الفرنســي لمحة عن التداعيات الســلبية لما حدث، 
مؤخرًا، من تطورات في منطقــة الهلال النفطي، 

وعن محاولات البعــض »التنصّل« من تفاهمات 
باريس.ونص »إعلان باريــس«، المنبثق عن لقاء 
جمــع، فــي أيار/مايــو الماضــي، فــي العاصمة 
الفرنســية، بعض أطراف الصراع في ليبيا، على 
إجراء انتخابات في 10 كانون الأول /ديســمبر 

المقبل.
كما نصّ أيضًا على وضع الأسس الدستورية 
للانتخابات الليبية، واعتماد القوانين الانتخابية 
الضروريــة بحلــول 16 أيلــول /ســبتمبر 2018، 
وهو الأمر ذاته الــذي تنص عليه خريطة الطريق 

التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع 2018. 
وفي الصدد ذاته، شدّد السرّاج التزام حكومة 
الوفــاق بـ»المســار الديمقراطــي، والعمــل على 
تهيئــة المناخ لإجــراء الانتخابات بتقــديم الدعم 

والتسهيلات للمفوضية العليا للانتخابات«.
والأربعــاء الماضــي، وأمــام ســفراء الــدول 
الكبــرى فــي تونس، دعــا الســراج للتفكير »من 
الآن في حلول خارج الصنــدوق، لإنهاء العرقلة 

المستمرة والمتزايدة لمجلس النواب«.
والخميــس الماضــي، أعلــن رئيــس الــوزراء 
الإيطالــي، جوزيبــه كونتــه، معارضتــه تنظيــم 
انتخابات فــي ليبيا في ديســمبر المقبــل، مثلما 
تم الاتفــاق عليه بين عدد من أطــراف النزاع في 
ليبيا، بمؤتمر باريس، الذي رعته فرنسا، وأيدت 

نتائجه الأمم المتحدة. 
من جانبه، عبر وزير الخارجية الفرنســي عن 
سعادته بزيارة ليبيا مرة أخرى، وتقديره الكبير 

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة المضي قدمًا في العملية السياسية في ليبيا

السراج يشدد على الالتزام بالاستحقاق الانتخابي وإعداد الإطار الدستوري

■ طرابلــس - د ب أ: أنقــذت قــوات تابعــة 
للبحريــة الليبيــة مهاجرين غير شــرعيين كانوا 
علــى متن قــارب مطاطــي قبالة ســواحل مدينة 
زوارة الحدوديــة مــع تونــس بأقصــى الغــرب 

الليبي.
وقــال المتحدث باســم أركان البحرية الليبية، 
العميــد أيوب قاســم، في تصريــح صحافي، إن 
»أحــد الــزوارق التابعة لقطــاع طرابلس بحرس 
الســواحل تمكن الأحد من إنقاذ )116( مهاجرًا، 
بينهم )5( نســاء، لافتًا إلى أن المهاجرين ينتمون 
لجنسيات )مصر، والسودان، وتشاد، وجامبيا، 

وغانا، ومالي، وساحل العاج، ونيجيريا(.
وأفــاد قاســم بنقــل المهاجرين مســاء الأحد 
وإنزالهــم فــي قاعــدة طرابلس البحريــة، حيث 
جــرى تقــديم مــا يلــزم مــن مســاعدات طبيــة 
وإنسانية، قبل تسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء في الضاحية 

الشرقية من طرابلس.

البحرية الليبية تنقذ 116 
مهاجرًا قبالة زوارة على الحدود مع تونس

■ طرابلس - من وليد عبد الله: قال علي القطراني، 
العضو المقاطع لاجتماعات المجلس الرئاســي الليبي، 
إن إقليــم برقة )يقصــد بها المنطقة الشــرقية( خارج 

الاتفاق السياسي. 
جاء ذلك خلال تسجيل مصور للقطراني مع النائب 
فتحي المجبري )أعلن الأربعاء الماضي انســحابه من 
المجلس الرئاســي(، وعدد من أعضاء مجلس النواب 
) في طبرق/شــرق(، بثتها قناة »218 نيوز« )خاصة/ 
مقربة من خليفة حفتر(، وتم تداول التســديل محليًا 
على نطاق واســع، دون تحديد تاريــخ هذا الاجتماع 

ومكانه.
والأربعــاء الماضــي، أعلن المجبري انســحابه من 
لقــاء تلفزيونــي جمعه  الرئاســي، خــال  المجلس 
بالقطراني، المحســوب على على خليفــة حفتر، قائد 

القوات المدعومة من مجلس النواب. 
ودعــا القطراني أعضاء مجلس النــواب عن برقة 
وأعيان المنطقة ونشــطاء المجتمــع المدني، للاجتماع، 
الخميس القــادم، في مدينة بنغازي )ألف كلم شــرق 
طرابلــس(، لاتخــاد بعــض القــرارات فيما يخص 
الاتفاق السياسي وحقوق برقة )دون إعطاء مزيد من 

التفاصيل(. 
وقــال المجبري، المحســوب علــى منطقــة الهلال 
النفطــي، والمؤيد لخليفة حفتر، إن هناك »تشــكيلات 
مسلحة تتحكم بالقرارات السياسية، وأن )العاصمة( 
طرابلس لم تعد ســاحة للعمل السياســي«، من دون 
تفصيــل.  ودعا، خــال الندوة الصحافيــة، وزيري 
الاقتصاد والمالية إلى الانســحاب من حكومة الوفاق 

والخروج من طرابلس.
ونهاية حزيران / يونيو الماضي، اختطفت مجموعة 
مســلحة مجهولة الهوية المجبري، لســاعات، من مقر 
إقامته بطرابلس، بعد إعلانه تأييده لســيطرة قوات 

حفتر على الموانئ النفطية. 
جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي الذي يقوده فائز 
الســراج يضم )9( أعضاء، و)4( منهم موزعون: منهم 
المقاطع على غرار القطراني )شــرق( وعمر الأســود 
)غرب(، والمنســحب مثل المجبري )شرق( أو المستقيل 
على غــرار موســى الكونــي )جنــوب(، وجميعهم 

باستثناء الأخير محسوبون على جناح حفتر. 
ولم يصدر أي تعليق فوري من المجلس الرئاســي 

حول ما أعلنه القطراني«. الأناضول«

عضو منسحب من المجلس الرئاسي الليبي: 
المنطقة الشرقية خارج الاتفاق السياسي

»لا شيء يثبت تدخل الحركة الإسلامية في الأحزاب التونسية وحان الوقت لمراجعة النظام السياسي في البلاد«

المؤرّخ عبد اللطيف الحنّاشي: يوسف الشاهد يستمد قوته من »النداء« و»النهضة« وخصومه لن يتمكنوا من عزله
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
قال المــؤرخ والباحث السياســي د. عبــد اللطيف 
الحنّاشــي، إن رئيــس الحكومة التونســية يوســف 
الشاهد، يســتمد قوته من الدعم الكبير الذي يتلقاه من 
حزب »نــداء تونس« و«النهضة« والمؤسســات المالية 
الدولية، فضــلًا عن الإنجازات التــي حققتها الحكومة 
في مجــال الأمن والنمــو الاقتصادي والســياحة. كما 
توقع بقاء الشاهد على رأس الحكومة حتى الانتخابات 
الُمقبلــة مع قيامه بإجــراء تعديل جزئي فــي حكومته 
الحالية، مشــيرًا إلى أن الأطــراف الراغية برحيله لن 
تتمكن من جمــع النصاب الكافي في البرلمان )الأغلبية( 

لتحقيق هذا الأمر.
وانتقــد، من جهة أخــرى، الاتهامات التي يســوقها 
البعض لحركــة »النهضة« حول »التدخل« بالشــؤون 
الداخليــة لـ«نداء تونس« وبعــض الأحزاب الأخرى، 
مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الواقع ما يثبت هذا الأمر. كما 
دعا الخبراء والسياسيين إلى إجراء مراجعة للدستور  
والقانون الانتخابي في ضــوء تجربة الأعوام الأربعة 
التي تلت المصادقة على الدستور، مشيرًا إلى أن النظام 
السياسي الحالي لا يســمح بوجود أغلبية قادرة على 

اتخاذ قرارات حاسمة حول الوضع القائم في البلاد.
وقال الدكتور عبد اللطيف الحناشي في حوار خاص 
مع »القدس العربي«:  »يوســف شاهد يستمد قوته أولًا 

مــن حزبه )نداء تونس( فلديــه مجموعة كبيرة داخل 
الحزب تسانده فضلًا عن طرف كبير يسانده بشكل قوي 
داخل البرلمان، وكذلك لديه - الآن على الأقل - مساندة 
كبيرة من حركة النهضة التي تمثل الآن الأغلبية وسط 
البرلمان، رغم أن هذه المســاندة مشروطة بالتعهد بعدم 
ترشحه للرئاســة، ولكنها مســاندة حقيقية. ويحظى 
الشــاهد كذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية التي 
عبرت عــن ارتياحهــا لتوجهات الحكومــة، وترجمت 
هذا الأمر بدفعة من القروض، فضــلًا عن حضور )12( 
خبيرًا ورجل مــال من الاتحاد الأوروبــي واجتماعهم 
مع الشــاهد ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. 
كما أن الإنجازات التي تحققت في عهد الشــاهد كالأمن 
النمو الاقتصادي توفر دعمًا قويًا  والســياحة وبعض 

له«.
ورغــم وجود بعض الأطراف السياســية  كجزء من 
»نداء تونس« و»اتحاد الشغل«، وغيرها تطالب برحيل 
الشاهد، إلا أن هؤلاء لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول 

على الأغلبية داخل البرلمان لحجب الثقة عن حكومته.
وقال الحنّاشي: »أعتقد أن كل الأطراف الفاعلة هاربة 
من المسؤولية، فاتحاد الشــغل الذي هو أكثر الأطراف 
المطالبة بإقالة الشاهد، ليس لديه القدرة عل ذلك، لأنه 
لا وجود له في البرلمان، كما أن »نداء تونس« منقســم 
على ذاته، أي أن جزءًا مهمًا من نوابه يساندون الشاهد، 
ولتنحية الشاهد في البرلمان يحتاجون لـ)109( نواب، 
وهذا أمر مســتبعد جدًا، وخاصة في ظل مســاندته من 
قبل حركــة النهضة. بقي أن رئيــس الجمهورية يمكنه 

تفعيل الفصل )99( من الدســتور، وهذا أيضًا مستبعد 
جــدًا. وأعتقد أن الوقت يســير بســرعة باتجاه بقاء 

الشاهد في مكانه ولكن مع تغيير بعض الوزارات«.
ويتيح الفصل المذكور لرئيس الجمهورية أن »يطلب 
من مجلس نــواب الشــعب التصويت علــى الثقة في 
مواصلة الحكومة لنشــاطها مرتين علــى الأكثر خلال 
الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة  كامل المدة 
لأعضاء مجلس نواب الشــعب، فــإن لم يجدد المجلس 
الثقة في الحكومــة اعتبرت مســتقيلة، وعندئذ يكلف 
رئيس الجمهورية الشــخصية الأقــدر لتكوين حكومة 
في أجل أقصــاه ثلاثون يومًــا طبقًا للفقــرات الأولى 

والخامسة والسادسة من الفصل )89(«. 
من جانب آخر، اعتبر الحناشــي أن حركة »النهضة« 
ما زالت تشــكل »الرقم الصعب« في المعادلة التونسية، 
مضيفًا »النهضة، حســب نتائج انتخابات 2014، كانت 
تحتل المرتبة الثانية بفــارق ضئيل عن »نداء تونس«، 
ولكن الفــرق بينها وبين بقية الأحزاب الأخرى واســع 
جدًا، فالجبهة الشــعبية التي تأتي فــي المرتبة الثانية 
لديهــا )16( نائبًا فقط. وأعتقد أن قوة النهضة تأتي من 
امتلاكها عددًا مهمًا من النواب، كما أن كتلتها متجانسة 
ومنضبطة، ورغم أنها شــهدت استقالة واحدة أو اثنين 
لكنها لم تؤثر على أدائها وســلوكها ومواقفها المنسجمة 

مع مواقف القيادة«.
وحول اتهام البعض للحركة بالتدخل في الشــؤون 
الداخليــة لبعض الأحزاب بما فيها »النــداء«، قال: »لا 
يوجد ما يثبت بشــكل ملمــوس أن النهضة تدخلت في 

شــؤون أي حزب، فنحن بحاجة لمســائل مادية تبرهن 
على هــذا التدخل، ولو ثبــت تدخلها فإنــه يدل على 
هشاشة هذه الأحزاب فقياداتها وأعضاؤها في البرلمان 
ليســوا مقتنعين بمبادئها، ومستعدون للبيع والشراء، 
وهذا تتحمل مســؤوليته هذه الأحــزاب خاصة حركة 
النهضة. لكن علــى صعيد التجربــة ككل، لم يثبت أن 
اشــترت النهضة نوابًا، بل بالعكس فإن »نداء تونس« 
وأحزابًــا أخرى اســتقطب نوابًا من الاتحــاد الوطني 
الحر والتكتل وغيرهما، لذلك أعتقــد أن رمي هذا الأمر 
على النهضة يُعبّر عن عجز هذه الأطراف عن منافســة 
النهضة واكتســاخ الســاحة وتحقيق انتصارات على 

الأرض«.
علــى صعيد آخــر، أكد الحناشــي وجــود أزمة داخل 
النظام السياســي الموجود في تونس، فـ«هذا النظام هو 
شبه برلماني وشبه رئاســي ولا توجد فيه أغلبية حقيقية 
قادرة علــى أخذ القرارات الحاســمة، وهــذا يعرقل حل 
كل المشــاكل التي يمكن أن تعترض المجتمع السياســي أو 
البرلمان والمســائل الاقتصاديــة والاجتماعية وغير ذلك. 
وبطبيعة الحال يمكن لهذه الأنظمة )الأطراف السياسية( 
أن تتحالف مــع بعضها وهذا ما حدث فــي تونس، ولكن 
وجود أحــزاب ضعيفة تعانــي من مشــاكل يجعلها غير 
قادرة على تحقيق أغلبية وســط البرلمــان، وهذا يتطلب 
من خبراء الدســتور والسياســيين تقييــم تجربة أربع 
سنوات ودراستها بشكل علمي، ويمكن مراجعة الدستور 
والقانــون الانتخابــي وصلاحيات رئيــس الجمهورية 

مراجعة دقيقة وشاملة«.

تونس تنفي رفضها استلام 
جثث لعناصر من تنظيم 

»الدولة« في ليبيا
تونس - »القدس العربي«:

نفى وزير الخارجية التونســي خميّس الجهيناوي ما 
تداولته بعض وســائل الإعلام حول رفض تونس تسلم 
جثث عناصر مــن تنظيم »الدولة الإســامية« المتطرف 
موجودة في ليبيا، مشــيرا إلى وجــود تعاون كبير بين 

سلطات البلدية في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال في تصريح صحافي »بعــد الزيارات التي قامنا 
بها في طبــرق وطرابلس وفي بنغازي اخيرا، تم الاتفاق 
مع مختلف الجهات الليبية على تكثيف التعاون الثنائي 
في مجال مكافحة الإرهاب«، مشــيرا إلى أنه »تم إرسال 
وفد منذ بضعة أشهر إلى طرابلس للنظر في هذه المسائل 
وأيضا في موضوع الأطفال أبناء تونســيون ارهابيين«، 
مشــيرا إلى أنه وجود تعاون مع حكومة الوفاق الوطني 
وكذلك مع الجنــرال خليفة حفتر قائد القــوات التابعة 

لبرلمان طبرق.
وكانت وسائل إعلام نقلت عن مسؤولين ليبيين قبل أيام 
تأكيدهم وجود جثث لمئات المتطرفين التونسيين من مسلحي 
تنظيم »الدولة الإســامية« المتطــرف، لا تزال محفوظة في 
برادات بانتظار تقرير مصيرها، رغم مرور سبعة أشهر على 
طرد قوات التنظيم من مدينة سرت، مشيرين إلى أن الدولة 

التونسية رفضت استلامها.

وقــال لودريــان عقــب لقائــه، فــي تونــس، 
الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي: »لقد 
تباحثنا معًا الوضع الأمني والسياسي في ليبيا 
)وضرورة( إنجاز المسار الذي أقر خلال اجتماع 

باريس«.
وأوضــح الوزير الفرنســي أنه ســيزور ليبيا 
لدعــم تنفيــذ خريطــة الطريــق التــي أقــرت في 
اجتمــاع باريــس فــي 29 أيار/مايــو الماضــي. 
واجتماع باريس »التاريخي« بحسب التوصيف 
الــذي أطلقــه عليه فــي حينــه مضيفــه الرئيس 
الفرنســي ايمانويــل ماكــرون، جمــع لأول مرة 
رئيــس حكومــة الوفــاق الوطني فايز الســراج 
ورئيــس مجلس الدولة خالد المشــري ومقرهما 
في طرابلس، مع غريميهما في شرق ليبيا خليفة 
حفتــر ورئيــس مجلــس النــواب عقيلــة صالح 

ومقره طبرق.
واتفــق المســؤولون الليبيون الأربعــة يومها 
على إجــراء انتخابات تشــريعية ورئاســية في 
العاشــر مــن كانــون الأول/ديســمبر واحترام 
نتائجهــا، كمــا اتفقــوا على توحيد مؤسســات 

الدولة ومن بينها خصوصًا البنك المركزي.
وتعهد الســراج وحفتــر في باريــس بتنظيم 
انتخابات تشــريعية ورئاســية في العاشــر من 
كانون الأول/ديسمبر 2018 في محاولة لإخراج 

البلاد من المأزق.
ويريــد الوزيــر الفرنســي الضغــط مــن أجل 
تنظيــم الانتخابــات فــي هــذا الموعــد. وأوضح 

مقربــون منه »يجب الاســتمرار فــي الضغط مع 
مــن انخرطوا فــي مســار )باريس( وتوســيعه 
ليشــمل آخريــن.« والشــرط الأولــي لذلــك هو 
التوصــل إلى توافق بشــأن »قاعدة دســتورية« 
وقانــون انتخابي بحلــول 16 أيلول/ســبتمبر، 
في وقت يســتمر فيه تنازع الفاعلين السياسيين 

والمليشيات على السيطرة على البلاد.
ويــرى كثير مــن المراقبين أن الجــدول المعلن 
مفــرط فــي الطمــوح بالنظــر إلــى الخصومات 
علــى  بالعمــل  بالبــدء  وينصحــون  الميدانيــة، 

استقرار الاقتصاد.
وفــي مــا خــص الوضــع فــي تونــس التــي 
يزورها لودريان للمرة الرابعــة منذ توليه وزارة 
الخارجيــة فــي أيار/مايــو 2017، أشــاد الوزير 
الفرنسي بالإصلاحات »الشجاعة« التي أجراها 

هذا البلد.
وقــال إن باريــس تبــدي »اهتمامًــا خاصًــا 
)..( بالجهــود التــي تبــذل في ســبيل مزيد من 
الديمقراطية وبحجم الإصلاحــات التي أجريت 

في قطاعات مجتمعية«.
والتقــى الوزيــر الفرنســي في تونــس أيضًا 
رئيس الــوزراء يوســف الشــاهد الــذي يواجه 
حاليًا انتقادات شــديدة ودعوات إلى الاستقالة 
في حملــة يقودها ضده بشــكل خــاص حافظ 
قائد السبســي، نجل رئيس الدولة الذي يطمح، 
حســب وســائل إعــام تونســية، إلــى خوض 

الانتخابات الرئاسية في 2019.

لما يبذله الســراج من جهود لتحقيق الاســتقرار 
في ليبيــا. وقال لودريــان، إن جولتــه إلى ليبيا 
التــي بدأها بلقــاء الســراج، تأتــي للتأكيد على 
تفاهمات لقــاء باريــس ولتذليل العقبــات أمام 
المســار الديمقراطي، وإجــراء الانتخابات وفقًا 

لتلك التفاهمات. 
كمــا تنــاول الاجتمــاع ملــف الهجــرة غيــر 
الشــرعية، إذ جــدّد الســراج تأكيــده على الحل 
الأمنيــة  بأبعادهــا  الظاهــرة  لهــذه  الشــامل 

والاقتصادية والإنسانية.
وفــي الوقــت نفســه، أعلــن »رفضــه التام« 
لفتح مراكز لاســتقبال المهاجرين على الأراضي 
الليبية.  وكان وزير الخارجية الفرنســي جان-
إيف لودريان، شــدد الأحــد على ضرورة المضي 
قدمًا في العملية السياسية في ليببا وفقًا لبنود 
اتفاقية باريس التي تنص على إجراء انتخابات 
في كانون الأول/ديســمبر فــي البلد الغارق في 

الفوضى.

فايز السراج جان إيف لودريان

العميد أيوب قاسم
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«   

من إسماعيل طلاي:

قالت لولوة الخاطر المتحدث الرســمي باسم وزارة 
الخارجية القطرية إن الدوحة لا تهدف لتصعيد الأزمة 
مع دولة الإمارات من خلال الشكوى التي رفعتها ضدها 
لدى محكمة العدل الدولية، بقدر ما يعنيها رفع الضرر 
عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات التي اتخذتها 

الإمارات بحقهم.
ونوّهت في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول إلى أن 
»دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي 
مفاوضات دبلوماسية« بشــأن هذه الشكوى، مشيرة 
إلى أن »الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماســية 
لكنهــا لم تثمر عن شــيء لذلك نســير في مســارات 
متوازية فالمســار الدبلوماســي لا زال قائما لكن أيضاً 

المسار القانوني مهم«.
وتطرقت الخاطر للشكوى التي تقدمت بها دولة قطر 
ضد دولة الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، مشيرة 
إلى أن »محكمــة العدل الدولية هي جــزء من مجلس 
الأمن وهي كيان تابع للأمم المتحــدة تضم 15 قاضيا، 
وهم ينظرون في النزاعات بين الدول أو إذا لجأت لهم 

إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري«. 
ولفتــت إلى أن »دولــة قطر تقدمت فــي 11 يونيو 
)حزيران( 2018 بأوراقها إلــى محكمة العدل الدولية 
في شــكوى ضد الإمارات في إطار ما نعتبره إجراءات 
تمييزية ضد المواطنين القطريين«. مضيفة »هذا التمييز 
تعدى إلى مواطنيها أنفســهم فمــن يتعاطف منهم مع 
دولة قطر مــن مواطنيهــم )الإماراتيــن( أو المقيمين 
تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية 

أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه«.
واســتعرضت المتحدث باســم الخارجية القطرية 
المراحل المختلفة من التقاضي لــدى المحكمة، لافتة إلى 
أن »المرحلــة الأولى، هي مرحلــة التدابير الاحترازية 
)المؤقتة(، أمــا المرحلة الثانية فهــي مرحلة الحكم أو 
اختصاص المحكمة )في نظر القضيــة( وأخيراً الحكم 
النهائــي، وهنــاك مرحلة رابعــة )محتملــة(، وهي 
المرحلة التي تقدر فيهــا المحكمة الضرر، وإن كان هناك 

تعويضات«.. مضيفــة »المرحلة الأولــى وهي مرحلة 
مهمة، وستصدر المحكمة قرارها في هذه المرحلة اليوم 

)أمس( ، وهو ما يعرف بالإجراءات الاحترازية«.
وأوضحــت الخاطر أن دولــة قطر عندمــا تقدمت 
بالشــكوى قدمتها في إطارين »الإطــار الأول هو طلب 
إجــراءات أو تدابيــر وقتية هــذه التدابيــر الوقتية 
المقصــود منها رفــع الضرر ولــو بشــكل مؤقت عن 
المتضررين ورفــع بعض الإجراءات، منها منع مواطني 
دولة قطر من دخــول الإمارات العربيــة المتحدة، أما 
الإطار الثاني فهو مســار التقاضي طويل المدى، يعني 
نتكلــم عن عدد من الســنوات ربما، ومهمــا كان قرار 
المحكمة المؤقــت وتقديرها في هذا المجال، فإنه لن يؤثر 

على التقاضي على المدى الأبعد والحكم النهائي«. 

قرار ملزم

وشــدّدت على أن »القرار ملزم لأن الإمارات وقعت 
على اتفاقية منــع التمييز العنصــري«.، لافتةً إلى أن 
»هناك ســؤال يطرح دائما، وهو لماذا الإمارات وليس 
بقية دول الحصار؟ فالسبب قانوني وفني صرف، وهو 
أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري )المادة 
22 ( تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية 

وقطر والإمارات موقعتان على هذه الاتفاقية«.
وأضافت: »الحقيقة المسألة مســألة قانونية وفنية 
صرفة وليســت سياســية أو تحيزا ضــد دولة معينة 
المســألة أن هنــاك اتفاقية أمميــة تشــترك فيها قطر 
والبحرين  »الســعودية  أن  مضيفــة  والإمــارات«... 
تحفظتا على المادة 22 والتي تقضي بجواز اللجوء إلى 
بقراراتها  الالتزام  وضرورة  الدولية  المحكمة  إجراءات 
في حين أن الإمارات لم تتحفظ على هذه المادة وبالتالي 

يسري عليها ما يسري على بقية الدول«. 
وعن الإجراءات التي اتخذتهــا الإمارات للرد على 
الشكوى القطرية، قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية إن »هذه القضية التي رفعناها ضد الإمارات 
قضية منظورة والإمارات لديها فريق قانوني ينظر في 
هذه المسألة وكانت هناك مرافعات وردود )في جلسات 

سابقة( لعلكم شاهدتموها على بعض الشاشات«. 
وخلصت إلى القول: »هذه الإجراءات قائمة بالفعل 

من الناحيــة القانونيــة، هناك للأســف طبعا بعض 
الشوشــرة الإعلامية التي لا تســتند إلى أســس، لا 

قانونية ولا فنية، موجهة ضد قطر«.
وكانت دولة قطر تقدمت في 11 من حزيران/ يونيو 
الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها 
الامارات بـ»ارتــكاب تدابير تمييزيــة ضد القطريين، 
أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنســان لا تزال قائمة حتى 

اليوم«.
وقالت وكالــة الأنباء القطرية في بيان ســابق لها 
إنه قبل عام واحد، وتحديداً في الخامس من حزيران/ 
يونيو 2017، فرضت دولة الإمــارات العربية المتحدة 
إلــى جانب كل من المملكة العربية الســعودية ومملكة 
البحريــن وجمهوريــة مصــر العربية، حصــارا غير 
قانوني على دولة قطر براً وبحراً وجواً كجزء من حملة 

سياسية واقتصادية فرضت عليها.
وحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن 
دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها 
تأثير مدمر على حقوق الإنســان للمواطنين القطريين 
والمقيمين علــى أرضها، وهو الأمر الــذي يمثل انتهاكاً 
لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء 
علــى جميع أشــكال التمييز العنصــري. وقد انتقدت 
العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة تصرفات 
دولــة الإمارات بما فــي ذلك هيومــن رايتس ووتش 

ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.
ووافقت دولة قطــر والإمارات العربية المتحدة على 
اختصاص محكمــة العدل الدولية بموجــب المادة 22 
من اتفاقيــة القضاء على التمييــز العنصري في البت 
فــي النزاعات المتعلقة بالاتفاقية فيمــا لم توافق عليه 

السعودية والبحرين ومصر.
وتعد اتفاقية القضاء على التمييز العنصري اتفاقية 
متعددة الأطــراف تُلزم جميع أعضائهــا بمنع التمييز 
العنصري والقضــاء عليه، بما في ذلــك التمييز على 
أســاس الجنســية، وهي واحدة من حقوق الإنسان 
الأساســية للأمم المتحدة. فدولة قطــر بالإضافة إلى 
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية الســعودية 
والبحرين ومصر جميعها أطــراف في اتفاقية القضاء 

على التمييز العنصري. 
وتتهم دولــة قطر الإمــارات بأنهــا اتخذت خلال 

الحصــار غيــر القانوني المفــروض علــى دولة قطر، 
سلســلة من الإجراءات التي تميز ضــد القطريين، فقد 
شــملت هذه الاجراءات طرد جميع المواطنين القطريين 
بشــكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين 
الدخــول إليهــا أو المــرور عبرها، وأمــرت مواطنيها 
بمغادرة دولة قطــر، وأغلقت مجالها الجوي وموانئها 
أمام قطــر، وتدخلت في العقــارات المملوكة للقطريين 
وقامت بالتمييز ضد الطــاب القطريين الذين يتلقون 
تعليمهم فيهــا. كما جرّمت الإمــارات أي خطاب يُنظر 
إليه علــى أنه »دعم« لقطر، وقامت بإغلاق مكاتب قناة 
الجزيرة لديها، وحظرت الدخول إلى المحطات والمواقع 

الإلكترونية القطرية.

خطاب التحريض والكراهية 

القطرية مســؤولي دولة الإمارات  وتتهم الحكومة 
بالمشــاركة في حملة إعلامية واسعة النطاق ضد قطر 
بشــكل  الكراهية  خطاب  على  محرضــن  والقطريين، 
مباشــر، فقد ذكرت هجمات دولة الإمارات على حرية 
التعبيــر في تقرير صــدر في كانون الأول/ ديســمبر 
2017 من قبل مفوضية الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنسان كجزء من »حملة تشهير وكراهية واسعة ضد 

قطر«.
ويدعو طلــب دولة قطر بــأن تأمــر المحكمة دولة 
الإمارات باتخــاذ جميع الخطــوات اللازمة للامتثال 
لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة القضاء علــى جميع 
أشــكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات 
القطريين.  حقــوق  واســتعادة  وإلغائها  التمييزيــة 
كمــا تطالب الإمــارات بتقديم تعويــض كامل، بما في 
ذلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بســبب 
التمييز  علــى  القضاء  لاتفاقيــة  الإمــارات  انتهاكات 

العنصري.
بالإضافــة إلــى ذلــك، وعلــى ضــوء الانتهاكات 
المستمرة، فقد قدمت دولة قطر كذلك طلبا بالإجراءات 
المؤقتة تطلــب فيه من محكمة العــدل الدولية باتخاذ 
إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مســتقبلي 
لا يمكن إصلاحه. وقــد عينت دولة قطر الدكتور محمد 

عبدالعزيز الخليفي وكيلًا لها أمام المحكمة الدولية.

مطالبة بإجراء فوري للحماية من أي ضرر مستقبلي 

المتحدث باسم الخارجية القطرية: لا نهدف للتصعيد
ضد الإمارات وقرار محكمة العدل الدولية سيكون ملزماً

أمير قطر يزور »إمبيريال كوليج«
 ويلتقي رجال أعمال في لندن

لندن ـ »القدس العربي«:

زار أميــر دولة قطر، الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي، أمس جامعة 
إمبيريال كوليج البريطانية الرائدة في مجالي التكنولوجيا والخدمات 
الطبية، وذلك في مستهل زيارته الرســمية للعاصمة البريطانية لندن 

بدعوة من رئيسة الوزراء تريزا ماي.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية، أليستر 
بيرت، خلال استقباله أمير قطر، إن العلاقات القطرية البريطانية وثيقة 
في مختلف القطاعات، وإن التعاون في قطاع التعليم بين مؤسسة قطر 
للتعليــم والجامعات البريطانية ســاهم في نهضة عــدة قطاعات في 

البلدين.
والتقى أمير قطر أمس أيضا بقيادات في قطاعات المال والسياســة، 
وفــي مقدمتهــم عمدة الحــي المالي، ومجموعــة من أعضــاء البرلمان 

البريطاني عن حزبي المحافظين والعمال.
ويتضمــن برنامج الزيــارة لقاء يعقــد اليوم مع ماي، وســيبحث 

الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والأزمة الخليجية.
ويشــمل برنامج الزيارة أيضا احتفالا في وزارة الدفاع البريطانية 
بمناســبة اتفاقية أعلن عنها ســابقا، تتعلق بمشــاركة ســاح الجو 
البريطاني في تقديم الخبرات والمســاعدة في تأمــن الأجواء القطرية 

خلال تنظيم قطر كأس العالم 2022.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

إسطنبول   ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

مع استمرار محاولات مرشــح حزب الشعب الجمهوري 
التركــي المعارض للانتخابــات الرئاســية »محرم إنجي« 
مســاعيه القوية لإسقاط كمال كلتشــدار أوغلو من رئاسة 
الحزب، هز زلزال سياســي كبير »حزب الجيد« المنشق عن 
حزب الحركة القومية تمثــل في الإعلان عن عقد مؤتمر عام 
اســتثنائي للحزب أكدت زعيمته »ميرال أكشينار« أنها لن 

تترشح فيه مجدداً.
هــذه الارتــدادات القوية التي تعيشــها أبــرز أحزاب 
المعارضــة التركية تأتي علــى خلفية نتائــج الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانيــة التي جــرت في تركيا فــي الرابع 
والعشــرين من الشــهر الماضي وفاز فيها الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان و»تحالف الجمهور« المكون من حزبي 
العدالــة والتنمية والحركة القومية، علــى »تحالف الأمة« 

الذي ضم أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والسعادة.

و»الجيد« هو حزب سياســي تركي تشكل قبل أشهر فقط 
على يد مجموعة من قيــادات ونواب حزب الحركة القومية 
اليميني بســبب خلافات بين أعضائــه، على خلفية تحالف 
زعيم الحزب »دولت بهتشــيلي« مع أردوغــان ودعمه في 
مساعيه لتمرير التعديلات الدستورية وتحويل نظام الحكم 

في البرلمان من برلماني إلى رئاسي. 
وفــي الانتخابات الأخيــرة التي تعتبــر أول انتخابات 
يخوضها الحزب المشــكل حديثــاً، حصلت رئيســته على 
7.3٪ مــن أصــوات الناخبين في الانتخابات الرئاســية، 
فيما تمكن الحزب من الحصول على  10٪ من الأصوات في 
الانتخابات البرلمانية وحصل على 44مقعداً في البرلمان من 

اصل 600.
وعلى الرغم من أن الكثير من الأطراف من داخل وخارج 
الحــزب اعتبرت حصوله علــى هذا العدد مــن النواب في 
الانتخابات الأولى في تاريخه السياســي انجــازاً كبيراً، 
رأت تكتــات أخرى داخــل الحــزب أن زعيمتــه »ميرال 
أكشينار« فشلت في الحصول على نسبة أصوات أفضل في 
الانتخابات الرئاســية، لا سيما وأن الكثير من استطلاعات 

الرأي كانت تعطيها قرابة 15٪ من الأصوات وهي النسبة 
التي لم تحصل على نصفها فعلياً.

وإلى جانب ذلــك، يعاني الحزب من مشــكلة كبيرة في 
تحديد توجهه الفكري والسياســي، ويدور صراع كبير بين 
تكتــل يريد الحفاظ على الهوية القوميــة اليمينية للحزب، 
وتكتل آخر مــع اعتباره حزب وســطي، وآخرين يريدونه 

حزب جامع لشريحة أوسع من التوجهات الفكرية.
وانفجرت الخلافات بشــكل علني لأول مرة داخل أروقة 
الحزب عقب الجلســة الأولى للبرلمان التركي الجديد وذلك 
عندمــا أقدم على عدد من نواب »حزب الجيد« على تقبيل يد 
زعيــم حزب الحركة القومية  ـ الحزب الأم قبيل الانشــقاق 
ـ  وهــو تقليد متبع داخــل أروقة الحركــة القومية وتعلق 

باحترام الأكبر سناً وزعيم الحزب.
هذه الخطــوة أثــارت غضــب زعيمة الحــزب »ميرال 
النــواب ودعتهم إلى  التي انتقــدت تصــرف  أكشــينار« 
الاســتقالة من الحزب قبــل أن تفتح هــذه الحادثة الباب 
واسعاً أمام مزيداً من الخلافات التي ضلت طي الكتمان فترة 
الانتخابات وصولًا للإعلان المفاجئ، الأحد، عن قرار قيادة 

الحزب عقد مؤتمر عام اســتثنائي له خلال شــهر لانتخاب 
رئيس جديد للحزب.

وفي خطــوة لا تقل أهمية، أعلنت أكشــينار وعبر تويتر 
أنها لن تترشــح لرئاسة الحزب في الانتخابات التي تجري 
في المؤتمر العام المقبل، وهو القرار الذي فتح الباب واســعاً 
أمام التكهنات باحتمال انهيار الحزب وتفككه الذي سيؤدي 
إلى عودة جزء كبير من قياداتــه إلى الحزب الأم  ـ الحركة 
القومية ـ. وفي محاولة لاحتــواء الأزمة، قال عدد كبير من 
نواب الحزب في البرلمــان، أمس الاثنين، إنهم مصرون على 
ترشح أكشــينار مجدداً لرئاسة الحزب، وســط أنباء عن 
دور كبير لحزب الحركــة القومية في تحريك هذه الخلافات 

لإعادة المنشقين عنه إلى صفوف الحزب.
هــذه الأزمة التــي تعصف في حــزب »الجيــد«، تأتي 
بالتزامــن مع تصاعد أزمة أكبر داخل أروقة حزب الشــعب 
الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، حيث بدأ منذ أيام 
»محرم إنجي« محاولــة كبرى للإطاحة بزعيم الحزب كمال 
كلتشدار أوغلو من رئاسته في ظل اتهامات واسعة للأخير 
بالفشل عقب خسارته 9استحقاقات انتخابية متتالية أمام 

حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وبــدأ تكتل محرم إنجــي داخل الحزب، بجمــع تواقيع 
الأعضاء الأساســيين للحــزب في محاولــة للحصول على 
عدد من التواقيع يســمح لهم بإجبار قيادة الحزب على عقد 
مؤتمر عام اســتثنائي يتخلله انتخابات لرئاسته يترشح 

فيها إنجي في محاولة للإطاحة بكلتشدار أوغلو.
وحسب القانون الداخلي للحزب، يتعين على إنجي جمع 
تواقيع 625من منتسبي القاعدة الأساسية للحزب، من أصل 
1248عضوا يتوزعون على المحافظات التركية الـ 81، وعلى 
الرغم من عدم وجود أرقام نهائيــة إلا أن تكتل إنجي يقول 
إنه اقترب من تجميع عدد التوقيع اللازم لعقد المؤتمر العام، 
فيما يقول تكتل كلتشــدار أوغلو إن إنجي سوف يفشل في 

هذه المهمة التي ستظهر نتائجها النهائية خلال أيام.
ويتصاعد الحراك الداخلي في معسكر المعارضة التركية 
عقب الفشل في الانتخابات الأخيرة، ومع اقتراب استحقاق 
الانتخابــات البلدية/المحلية المقررة فــي آذار/مارس المقبل 
والتي يسعى فيها الشــعب الجمهوري إلى سحب البلديات 

الكبرى من سيطرة العدالة والتنمية لأول مرة منذ 16عاماً.

الخلافات في »الجيد« بدأت عقب تقبيل نواب منه يد زعيم »الحركة القومية«

ارتدادات قوية للانتخابات التركية... خلافات حادة تكاد تطيح بأكشينار من رئاسة »حزب الجيد«
وإنجي يواصل مساعيه لإسقاط »كلتشدار أوغلو«

لندن ـ »القدس العربي« 

من سمير ناصيف:

حاول مساعد سابق للرئيس الأمريكي جيمي كارتر 
اســتخدام علاقته وتعاملاته مع الرئيس كارتر، الذي 
يحتل مرتبة عالية إلى حد كبير لدى شــعوب الشرق 
الأوسط بسبب تأييده للقضية الفلسطينية والقضايا 
العربية لشــن حملة على الرئيــس الأمريكي الحالي 
دونالد ترامــب الذي يتفاوض في هــذه المرحلة على 

مصير المنطقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتندرج هــذه المحاولة التي تمثلــت في محاضرة 
ألقاها السفير السابق ستيوارت ايزنستات في »المعهد 
الملكي للشــؤون الدوليــة« في لندن بعــد ظهر أمس 
الاثنين بعنوان »داخل البيــت الأبيض« في الحملات 
الصحافيــة والأكاديمية التي تشــنها بعض الجهات 
بين  التقارب  لعــدم  المؤيــدة  والأوروبية  الأمريكيــة 
روسيا وأمريكا في معالجة المشــاكل شرق الأوسطية 
المستعصية كالأزمة الفلســطينية ـ السورية والحرب 

الأهلية السورية. وايزنســتات كان سفيراً لكارتر في 
الاتحاد الأوروبي ووكيلا لــوزارة الخزانة في مرحلة 
رئاسة كارتر. وأشــار ايزنســتات في محاضرته في 
»تشاتهام هاوس« في لندن إلى الترابط الفكري، وفي 
مجال القيم بــن كارتر والرئيس الأمريكي الســابق 
هاري ترومان )الذي لعب دورا سلبيا في نشوء دولة 
إسرائيل(، فيما كرس كارتر العقود الأخيرة من حياته 
للدفاع عن القضية الفلســطينية، ولربما أيد مبادرات 
التفاوض بين أمريكا وروســيا، للعثور على خطوات 
لحل هذه القضية ولمعالجة الحرب الســورية بشــكل 

عادل للجميع.
وذهــب المحاضــر في كيــل المديــح لكارتــر على 
ديمقراطيته )التي لا يخالفــه الكثيرون في حقيقتها( 
متطرقا بشــكل عابر إلى سياســة كارتر الفاشــلة في 
التعامل مع إيران بقيادة آية الله الخميني وفي عملية 
احتجاز الرهائــن الأمريكيين في الســفارة الأمريكية 
في طهران، ومعيداً هذا الفشــل إلى الخطأ في مشورة 
بعض مستشــاريه، )وبينهــم هو شــخصيا ووزير 
الخارجية السابق ســايروس فانس ومستشار الامن 

القومي آنذاك زبيغنيو بريجنسكي(.
ويقول في المحاضرة أن الفشــل في أيران أدى إلى 
خســارة كارتر الجولة الرئاســية الانتخابية الثانية 

أمام الرئيس دونالد ريغان عام 1980.
ولعــل ديمقراطية كارتر واســتماعه إلى مشــورة 
مستشــاريه الخاطئة هما ما اخســراه هذه الجولة، 

ولربما لو كان كارتر حازماً في مواقفه لما فشل.
وينوه المحاضر بقرار كارتر إنشــاء منصب المحقق 
الخــاص التابع للنائب العام في أمريــكا الذي يحتله 
حاليا روبرت مولر، ويتمنى أن ينجح مولر في مهمته.. 
وهذا مر تتمناه وســائل الإعــام الأمريكية والجهات 
المؤيدة لفشل محادثات ومفاوضات دونالد  الأمريكية 
ترامــب وفلاديميــر بوتين لمعالجة مشــاكل الشــرق 
الأوسط المستعصية ولاســتمرار قرصنة بعض الدول 
المســتفيدة من عدم معالجة هذه المشاكل إلا في الكلام 

المعسول والمفاوضات العقيمة.
كما يشــير ايزنســتات إلى عقلانية وتروي كارتر 
خلال عملية انجاحــه المفاوضات بين الرئيس المصري 
الراحل أنور الســادات ورئيس الوزراء الإســرائيلي 

السابق مناحيم بيغين وكيف اســتخدم كارتر عوامل 
وحوافز عائلية لدفعهما للتفاهم، محاولًا ربط نفســه 
كمستشار بمواقف كارتر السابقة في الشرق الأوسط 
التــي تخلى الرئيــس الأمريكي الســابق عنها بعدما 

أخلّت إسرائيل وقياداتها بها. وبما نصت عليه.
ويقول المحاضر إنه بعد أربعين عاماً لم يتم الاخلال 
ببنــود اتفاقية كامــب ديفيد التي كان كارتــر عرّابها 
في مقابل الفشــل المســبق )في رأيــه( للاتفاقية غير 
الأمريكي  الرئيســان  يتناولها  التي  المصير  الواضحة 
الحالي دونالــد ترامب ورئيس كوريا الشــمالية كيم 

جونغ ايل!
ويبرز موقفه الذي رآه البعض منحازاً، عندما يرد على 
سؤال حول دور روسيا قائلا إن روسيا هي التي تحرض 
على الهجرة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا لأنها تدعم 
الحروب والمواجهات العسكرية وتتحدى أمريكا وأوروبا 
و»الناتو«، حسب رأيه. في وقت ربما يدرك أي مراقب أن 
ما حدث في ليبيا وســوريا وما يحدث في مناطق أخرى 
من المنطقة يتم بتدخل مباشر عسكرياً وميدانياً، من دول 

بعينها تسعى إلى إشعال الأزمات فيها.

خلال حديث في ندوة في »تشاتهام هاوس« في لندن

معاون سابق لجيمي كارتر: حبذا لو يستوحي ترامب مواقفه من الرئيس الأسبق

■ طهــران ـ أ ف ب: قال عدد مــن الإيرانيين أمس 
الاثنين انهم لا يثقون بتاتاً في مزاعم واشــنطن بأنها 
تقف معهم ضد حكومتهم وسط تزايد التوترات عقب 
التهديدات الاخيــرة التي أطلقهــا الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب.
وقــال هاليه اخصائــي طب الأطفال النفســي في 
ضاحية جوردان شمال طهران »صحيح أنه في الوقت 
الحالي يعاني مجتمعنا من أزمة وضغوط تخلق حالة 
من الاســتياء.. ولكننا لا نريد ان يفرض علينا الغرب 

ثورة يمكن ان تقود إلى الفوضى«.
والقــى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي كلمــة في 
كاليفورنيا الاحد وصف فيها الحكومة الإيرانية بأنها 
»كابوس على الشعب الإيراني«. وأعلن تكثيف الحملة 
العاديون  الإيرانيون  يعلم  »حتى  الأمريكية  الدعائية 

داخل إيران وفي انحاء العالم ان أمريكا تقف معهم«.
امــا الرئيــس ترامب فكتــب على تويتــر بالبنط 
العريــض مخاطبا روحاني »إيــاك وتهديد الولايات 

المتحــدة مجددا والا ســتواجه عواقب لــم يختبرها 
سوى قلة عبر التاريخ«.

وقال »لم نعد دولة يمكن ان تسكت عن تصريحاتك 
المختلة حول العنف والقتل. كن حذرا«.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر الأحد 
بأن إيران يمكن أن تغلق مضيق هرمز الاســتراتيجي 
والخط الشــحن الحيوي لامدادات النفــط العالمية. 
وقال مخاطبا ترامب »لقد ضمنا دائما امن هذا المضيق، 

فلا تلعب بالنار لأنك ستندم«.
وقال إن »الســام مع إيران ســيكون أم كل سلام، 

والحرب مع إيران ستكون أم المعارك«.
المعارضين  حتــى  الإيرانيين  من  الكثير  ويخشــى 
للنظام الحالي، ما يعتبرونه مســاعي لتغيير النظام 
خاصة بعد انســحاب الولايات المتحــدة من الاتفاق 
النــووي المبــرم فــي 2015 واعلانها اعــادة فرض 

العقوبات على طهران.
وقالــت فيــروزة التي تعمــل في مكتــب »الناس 

يريدون التغيير ولكن ليس بالضرورة تغيير النظام«.
وأضافت »لقد مر على آخــر ثورة 40 عاما ولا نزال 
ندفع الثمن. لقد دفع جيــل بأكمله الثمن. هل يريدون 

ثورة أخرى؟«
وبغض النظــر عن رأيهــم في حكومتهــم، إلا أن 
الإيرانيين مســرورون على الأقل بأن بلادهم لا تعاني 
مــن أعمال عنف كتلــك التي تجتــاح العديد من دول 

المنطقة.
وقال هاليه »بالنسبة لنا الأمن هو أهم شيء، وفي 
الوقــت الحالي نحــن ننعم بالأمن. يجــب ان تطبق 
اصلاحات فــي البلاد، ولكن الناس يأملون في ان يتم 

ذلك دون عنف حتى يكون الجميع فائزين«.
ويشــعر آخرون أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى 

اتفاق مع الرئيس الأمريكي.
وقــال أمير الذي يقــوم بالعديد مــن الأعمال لكي 
يتدبر معيشته وسط صعوبة الاقتصاد »ترامب رجل 
أعمال.. ســيقدم عرضا وســنتوصل إلى اتفاق بيننا 

باذن الله«.
وأضاف أن جميع الإيرانيين قلقون بشأن الاقتصاد 
مع انتشــار البطالة وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر 

العملة إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.
وأكــد أن »على الحكومة الاســتماع إلى مشــاكل 

الشعب. وذلك أمر ممكن وليس مستحيلا«.
وتابع »ولكــن الإيرانيين لن يقبلــوا إجبارهم من 
قبل قوى خارجية. فسوف يردون بالدفاع عن شرفهم 

وكرامتهم الوطنية«.
شــبه  الإيرانية  الباســيج  قــوات  قائد  واعتبــر 
الحكوميــة الاثنــن ان تهديدات ترامــب لإيران انما 
تدخل في اطار »الحرب النفســية«، وفق ما نقلته عنه 

وسائل إعلام إيرانية.
وقال الجنرال غلام حسين غيب برور، وفق ما نقلت 
عنه وكالة »ايســنا«، إن »تصريحات ترامب الموجهة 
ضد إيران هي حرب نفسية. إنه ليس في موقع يسمح 

له بالتحرك ضد إيران«.

مع استمرار التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران

الإيرانيون متشككون في مزاعم الولايات المتحدة بأنها تدعمهم ضد حكومتهم

جنرال أمريكي : المحادثات مع كوريا الشمالية
 تحرز تقدما رغم عدم الثقة  

واشنطن  ـ »القدس العربي« ـ من  رائد صالحة:
قال الجنرال فينيســنت بروكس، قائد القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية، 

إن التحدى مع كوريا الشمالية يحرز تقدما على الرغم من عدم الثقة من كلا الجانبين.
واضاف بروكس »التحدى الذى يواجهنا الآن بصراحة هو الاستمرار في إحراز تقدم 
، ولكن لإحراز تقدم في بيئة خالية من الثقة في الأســاس وبدون الثقة ، سنجد صعوبة 

في المضى قدما«.
وأوضح الجنــرال الأمريكي البارز في إحدى فعاليات منتدى أســن للامن »ترتيبنا 

اليومي هو بناء الثقة واستمرار الضغط ومواصلة الجهود الدبلوماسية«.
وعلى الرغم من أن ترامب تفاخر باستمرار بأن القمة التى عقدها مع الزعيم الكوري 
الشــمالي كيم جونغ أون ، في الشــهر الماضي ، كانت ناجحة ، الا ان كوريا الشــمالية 
عكست اتجاه الرياح عبر بيانات انتقادية حول السلوك الدبوماسي للولايات المتحدة، 
وقالت وكالة أنباء كوريا الشــمالية عندما زار وزيــر الخارجية الامريكي مايك بومبيو 
بيونغ يانغ في بداية شــهر يوليو/ تمــوز ان الولايات المتحــدة أقتربت من المحادثات 
بعقلية تشــبه العصابات. وقال البيان ان الولايات المتحدة مخطئة بشــكل قاتل اذ ما 
ذهبت إلى الحد الذى مفاده ان جمهورية كوريا الديمقراطية الشــعبية ســتضطر إلى 

قبول المطالب التى تعكس عقلية تشبه العصابات.
ووقع ترامب وكيم على اتفاقية مشــتركة خلال القمة في الشــهر الماضي ، مما يؤكد 
التزام كوريا الشــمالية بنزع السلاح النووي من شــبه الجزيرة الكورية ولكن النقاد 

أشاروا إلى أن كوريا الشمالية كثيرا ما تقوم بهذا الوعد دون اتخاذ أى أجراء.
ولم تختبر كوريا الشمالية أى أسلحة نووية أو صواريخ بالستية منذ القمة »ووفقا 
لاقوال الجنرال بروكس« فانه قد مضى 235 يوما دون أســتفزاز وما يقارب من عام على 

التجربة النووية الاخيرة في البلاد. 
 

بريطانيا تلغي طلبها المعتاد بحماية مواطنيها
 في أمريكا من عقوبة الإعدام

■ لندن ـ د ب أ: أســقطت الحكومة البريطانية طلبهــا المعتاد بحماية مواطنيها 
الذين يواجهون المحاكمة في الولايات المتحــدة من عقوبة الإعدام ، مما يحتمل أن 
يســمح بإصدار حكم الإعدام ضد اثنين من مسلحي داعش محتجزين، حسبما أفاد 

تقرير أمس الاثنين.
والاثنان هما آخر عضوين في مجموعة من أربعة عناصر تابعة لداعش وتعرف 
باسم »البيتلز« بسبب لهجتهم البريطانية، والتي تم القبض عليها من قبل المقاتلين 

الأكراد السوريين في كانون ثان/يناير.
ونقلت صحيفة »تليغراف« عن رســالة مســربة من وزير الداخلية البريطاني 
ساجد جاويد إلى المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز قوله إن الحكومة البريطانية 
لن تطلب أي ضمانات بشأن محاكمتهما، لكنها لم تغير سياستها العامة المتمثلة في 
السعي للحصول على مثل هذه الضمانات فيما يتعلق بتسليم مواطنين بريطانيين.

وكتب جاويد في رسالته الشــهر الماضي ، وفقا لنسخة منها نشرتها الصحيفة: 
»أؤيد وجهة النظر القائلة إن هناك أسبابا قوية لعدم المطالبة بضمان بشأن عقوبة 

الإعدام في هذه القضية بالتحديد، لذا لن يتم طلب مثل هذه الضمانات«.
ونقلــت »تليغراف« عن مصدر فــي وزارة الداخلية قولــه إن بريطانيا حذرت 
المســؤولين الأمريكيين بعدم إرسال الرجلين إلى الســجن العسكري الأمريكي في 

خليج جوانتانامو.
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مصر اليوم

ثورة يوليو
نبــدا بأبــرز ردود الأفعال علــى ذكرى ثــورة الثالث 
والعشــرين من يوليو/تمــوز عام 1952 حيــث تنهد يوم 
الاحد فــي »الأخبار« كرم جبر رئيــس الهيئة الوطنية في 
عموده اليومي »إنها مصر« وتحسر على عدم وجود أغان 
وطنية تشحن وجدان الشعب، كما شحنته أغاني الثورة 
وقال: »من أجمل أغاني عبد الحليم حافظ »وصحيت على 
ثورة بترج الدنيا ولقيت أوطانــي حكمها في إديا وجمال 
قدامي بينادي عليــا«.‬ وعندما تغني الشــعوب لثوراتها 
يســمو الفن بالمشــاعر النبيلة ويخفف حــدة الاحتقان 
ويضمد جراح الضحايا، فالفن هو البوابة التي يعبر منها 
الحدث إلى القلوب. عبد الحليــم كان زعيماً لأغاني ثورة 
23 يوليو، ورســم صوتها على الشــفاه وزود الجماهير 
المشتاقة للحرية بالحماس والأمل. وأهم مزايا ثورة يوليو 
أنهــا وضعت الفن في مكانة عاليــة، فوضعتها الفنون في 
قلوب الجماهير، فلماذا جفت الكلمات في الأفواه ولم نعد 
نغني لثوراتنا واحتفالاتنا الكبرى؟ في ذكرى ثورة يوليو 
ما أحوجنا لاســتدعاء أغاني الثورة ليس حنيناً للماضي 
بأفراحه وأحزانه، ولكن للتطلع إلى المســتقبل من بوابة 

المشاعر الوطنية الجميلة.
والمعروف أن عبــد الحليم حافظ كان له أربع وأربعون 
أغنية عن الثورة وجمال عبــد الناصر، وكان لقبه صوت 
الثــورة، ولا يــزال التلفزيــون الحكومــي يذيعها وهو 
يستعرض مشــروعات النظام الحالي. وكانت هناك أغان 
أخرى مهمة لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ومحمد رشدي، 
وقد تفاعلت الثورة منذ قيامها مع الفنانين والأدباء، فمنذ 
قيامها قام المشرفون على الإذاعة بعدم إذاعة أي أغان لأم 
كلثوم ومحمد عبد الوهاب، بحجة أنهما غنيا للملك فاروق، 
ولما علم عبد الناصر بالأمر غضب بشــدة، وأمر باستمرار 
إذاعــة أغانيهما، كما تجاوب فنانــون كثيرون مع الثورة 
التبرعات للمجهود الحربي والسفر  ومشروعاتها، وجمع 
في قطــار الرحمة، وهو الــذي كان يطــوف بالمحافظات 
لجمع التبرعات للفقراء، وكان لافتا مشاركة الفنانة نجمة 
إبراهيم بحماس، رغم احتفاظهــا بديانتها اليهودية، ولما 
أصيبت بمرض فــي عينيها أفقدها البصر، أمر عبد الناصر 
بسفرها إلى إسبانيا على نفقة الدولة، وأجريت لها عملية 
استردت بعدها بصرها وعاشت وماتت ودفنت في مصر، 
بينما شــقيقتها الفنانــة راقية إبراهيم غــادرت مصر في 

الستينيات وبدأت في مهاجمتها«. 

الثورة الأم
وفي جريدة »روز اليوســف« قال حازم منير: »ستظل 
ثورة 23 يوليو/تموز تحمل لقب الثورة الأم إلى يوم الدين، 
ولن ينجح أي تطــور في زحزحتها عــن لقبها التاريخي 
الذي أسســت به الدولة الوطنية الحديثة، واســتعادت 
الحكــم للمصريين وحــررت البلاد من الاســتعمار، الذي 
ظــل رابضا لقرون تحت مســميات مختلفة، لماذا ســتظل 
هي الثــورة الأم؟ لأنها التي وضعت أســاس الجمهورية 
والدولــة الوطنية ولمــاذا إلى يوم الديــن؟ لأن أي متغير 
ســيطر على البلاد ســيكون في ســياق يوليو تطويرا أو 
تصحيحا أو تصويبا أو إنقاذا من مأزق تاريخي، كما حدث 
في يونيو/ حزيــران 2013. البعض حاول إحلال انتفاضة 
يناير/كانون الثاني 2011 بديلا عن ثــورة يوليو، لكنهم 
لم ينتبهــوا إلى أنك لا تحل انتفاضــة بديلا عن ثورة، بل 
هم لم يستوعبوا الفارق بين ثورة تغيير اجتماعي جذري 
وانتفاضة ديمقراطيــة. الثورة عمل شــامل والانتفاضة 
محدودة الأسباب والأهداف. لم تحظ ثورة في العالم من 
شــهرة وتأثير كما حظيت ثورة يوليو. صحيح أن الثورة 
الفرنســية لعبت دورا فــي تطوير الفكر البشــري، لكن 
ثورتنــا المصرية فعلت ما هو أكثر خلودا، إذ ســاهمت في 
تحرير البشر أنفسهم وكانت الرمح القائد لثورات التحرر 
الوطني. ثورة يوليو كانت الثورة الملهمة لشــعوب آسيا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهي التي نجحت في الترويج 
للفكر التحرري الوطني، وقدمــت النموذج الناجح الذي 
فرض نفسه ولم تنجح القوى الاســتعمارية بكل نفوذها 

وجبروتها في مقاومة الموجة الثورية«.

لماذا يهاجمون الثورة؟
وإلى »الدســتور« ومقال السياســي والكاتب وعضو 
مجلس الشــعب الأســبق جمال أســعد عبد الملاك، مقاله 
جاء بعنوان »لمــاذا يهاجمون ثورة يوليو؟« الذي شــن 
فيــه هجوما على أعــداء الثورة، وبيّن جهلهــم بالوقائع 
التاريخية وهاجم بعض أقباط المهجر وسماهم المتأقبطون 
الذين يعملون لحساب أمريكا قال: »كانت الجماهير تواقة 
للتغيير، آملة في شــبه حياة تليق بالإنسان »نصا وليس 
معنــى«، ولكن لــم ‏يكن هناك وجــود للتنظيــم الثوري 
ولغياب  والحزبية،  السياســية  الحياة  لفســاد  الشعبي 
الجماهيــر الحقيقية عــن أي صورة وأي حضــور، فكان 
طبيعيا أن يكون الجيــش بعقيدته الوطنيــة هو البديل 
الثوري عن ‏طريق طليعة الضباط الأحــرار أبناء الطبقة 
ل الانقلاب إلى  المتوســطة والقريبة من الفقراء، وهذا حوَّ
ثورة، خاصة بعد التفاف الشعب والجماهير حولها، بعد 
أن أيقنت الجماهير بأن الذي يحدث هو في ‏صالحها وليس 
في صالــح النخبة والأقلية الفاســدة، خاصة بعد صدور 
قانــون الإصلاح الزراعي في 9 ســبتمبر/أيلول 1952 وما 

استتبعه من قرارات لصالح الفقراء من العمال والفلاحين، 
فالثورة كانت ‏حتميــة تاريخية لتحرير المصري من الظلم 
والاســتعمار، كما أن الثــورة كانت في صالــح الأغلبية 
الغالبة مــن المصريين. قادت الثورة حركــة التحرر ليس 
في مصر فقط، ولكن في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، 
الشــيء الذي أوغر صدر المســتعمر ‏الذي أدرك أن الثورة 
لن تتنــازل أو تتخاذل، فلذا مــن الطبيعي أن نجد وحتى 
الآن من يتقول على الثورة، التي توقفت بالفعل بعد وفاة 
ناصر، وبعد سياسة الانفتاح 1974، ولكن ما زال السؤال: 
ولماذا يثار ‏هذا حتى الآن بعد هذه الســنوات وبعد غياب 
الواقع الثوري على أرض الواقع بعــد وفاة عبدالناصر؟ 
هذه هي عظمة ثورة يوليو/تمــوز، فإذا كان الحدث ذهب 
فلا يزال الأثر باقيا وخالــدا بمواقفه ومبادئه، ‏وانحيازه 
للفقراء، وقناعتــه بالعدالة الاجتماعية، وإيمانه بالتحرر 
والاســتقلال الوطني عــن أي نوع من أنواع الاســتعمار 
المتغيــرة والمتلونــة، هنا لا بد أن نجد مــن لا يزال يخاف 
ليس من الثــورة ولكن من ‏المبادئ التي أرســتها الثورة، 
والتي حوّلتهــا لواقع معاش لا يزال نهجا ونبراســا لكل 
الشــعوب الســاعية للعدل والاســتقلال، فهــل النخبة 
وأحفادها المضارون سيكونون مع الثورة؟ هل الاستعمار 
وذيوله في ‏الداخل ســيمجدون الثــورة؟ هل المتأمركون 
والمتأقبطــون من أقباط المهجر الذيــن يلعبون دور ذيول 
أمريكا ســيؤمنون بالثورة؟ ثورة يوليو كانت وســتظل 
هاجسا يخيف من هم ضد الشعب وضد الاستقلال ‏والعدل 
الاجتماعي وضد من يريدون تقسيم الوطن طائفيا، ولكن 
ســتظل الثورة هادية للمصري الأصيل الذي يريد العدل 
والحرية والاســتقلال وتقــدم الوطن، حمــى الله مصر 

وشعبها المخلص المنتمي ‏لأرضها«‏.
وإلــى »الجمهورية« التــي أصر فيها صالــح إبراهيم 
على أن يخصص مقاله الأســبوعي للاعتراف بفضل عبد 
الناصر على أسرته بأن قال: »بالنسبة لأبناء جيلي الذين 
كانوا أول من نعموا بالتعليم المجانــي والفرصة الذهبية 
لاســتكمال التعليم العالي، كان جمال عبدالناصر هو أب 
الجميع، المدرك لأحلامهم، ذلك أن والدي المدرس البســيط 
لم يكن يتصور إمكانية تربيته لتسعة من الأبناء والبنات، 
حتى درجة الدكتــوراه، ليلمس بيده الحلم الذي عبّر منه 
بالعمارات التسع الشامخات، فقط بأن وجهنا للاستفادة 
من قرار المجانيــة الذي أصدره أبوخالــد ليغير التركيب 
الاجتماعي لطبقة الغلابة وينهض بها إلى آفاق من النجاح 

لم يتوقعها أشد الناس حلما أو تفاؤلا«.

»هل انتهت يوليو في يونيو؟«
وفــي »الوطن« شــن مستشــارها الإعلامي وأســتاذ 
الإعلام في جامعة القاهــرة الدكتور محمود خليل هجوما 
عنيفا ضــد عبد الناصر والثورة وأشــاد كذلك بانجازاته 
وقال تحت عنــوان »هل انتهت يوليو فــي يونيو؟«: »هل 
انتهت ثورة 23 يوليو/تمــوز 1952 يوم 5 يونيو/حزيران 
1967؟ الأرجــح أن ذلك حدث. في اللحظــة الغادرة التي 
كان الطيران الإســرائيلي يقصــف فيهــا طائراتنا على 
الأرض في الصباح الباكر من يــوم 5 يونيو، كان التاريخ 
يكتــب كلمــة النهاية في ثــورة 23 يوليو. تعلــم أنه بعد 
هزيمة الجيــوش العربية أمــام المحتــل الصهيوني عام 
1948 )النكبة( اختمرت فكرة الثــورة في أذهان الضباط 
الأحرار، فقد كان احتلال فلســطين ضربة موجعة زلزلت 
كيان الشــعوب والجيوش العربية، لذلك من المنطقي جدا 
أن نقــول إن هزيمة 1967 تمثل فصل الختــام في الثورة، 
لأن البــاد العربية تعرضــت خلالها لنكبــة أكبر، وبعد 
أن كان الحديث مســتعرا بعد 1948 عن تحرير فلســطين، 
أصبــح تحرير الأراضــى العربية المحتلة بعــد 67 حديث 
الصباح والمســاء في مصر والعالم العربي. كشفت هزيمة 
1967 حجم التسوس في مؤسســاتنا، عبدالناصر نفسه 
اعترف بذلك، فبعد الاعتماد على أهل الثقة، وتهميش أهل 
الكفــاءة، أصبحت عجلة البلاد تــدور بأيدي مجموعة لا 
تتمتع بالحرفية أو المهارة، وقابلة للانهيار أمام أي محنة. 
أظهرت الهزيمة كيف أن المنافســة بين الرئيس والمشــير 
مــن أجل الســيطرة على مؤسســات الدولــة ضعضعت 
وأربكت الأداء داخل البلاد، بينت بما لا يدع مجالا للشــك 
أن الدولة تلعب خارج العصر، وتؤدي بأســاليب وأدوات 
قديمة وفكر شــديد العقم أمام عدو يأخذ بأســاليب العلم 
والتقدم التكنولوجي، والتخطيط الدقيق، والاعتماد على 
الكفاءات. إن شــوكة واحدة توجع الإنسان تنسيه عبير 
آلاف الزهرات التي اشــتمها. هكذا يقول الشعراء، وكذلك 
حــدث مع المصريين. فقــد حققت ثورة يوليــو منذ قيامها 
وحتى النكســة إنجازات عديدة، بنت وشــيدت وأقامت، 
حققت مكاســب كبرى للعمال والفلاحين، دعمت الفقراء، 
ومنحت أفراد الطبقة الوسطى مســاحات للحركة، كانت 
بعيدة عن أحلامهم، لكنها كانت تفعل كل ذلك معتمدة على 
مفهوم »مركزية الســلطة«. كان القرار في يد عبدالناصر، 
ليــس بإمكان أحــد أن يراقبــه أو يحاســبه أو يراجعه. 
الاستبداد وإهدار الحريات والاستفراد بالقرار مثّل الباب 
الملكي الذي دخلت منه الثورة إلى غياهب الانتهاء. انتهت 
ثورة يوليو بعد حرب يونيو، وانكسر عبدالناصر نفسه، 
نعم خرج الشــعب يطالبه بالاســتمرار، لكن هذا الشعب 
نفســه انتفض بعد الأحكام الهزلية على المســؤولين عن 
النكســة عام 1968 في فورة حزن ممــزوج بالغضب على 
كل شيء، بما في ذلك الزعيم الذي أحبه. مات عبدالناصر 
)رحمه الله( عام 1970 وتولى من بعده السادات وانتصر 
في أكتوبر/تشــرين الأول، ثم بدأ في اســتغلال الأوضاع 

التي تهيأت بعد هزيمة 67 وبعد 73 في إعادة صياغة وجه 
الحياة بصورة مختلفة كل الاختلاف عن نهج ثورة يوليو 

لتصبح مجرد جزء من تاريخ المصريين«.

نموذج أخطأ وأصاب
وفي ما يشــبه الــرد غير المباشــر عليه قــال الدكتور 
عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« تحت عنوان »يوليو 
الحاضرة«: »ســتظل ثورة 23 يوليو حاضرة في وجدان 
الشعوب العربية والشعب المصري، لأسباب كثيرة أهمها، 
أنها جســدت نموذجا حيا »أخطأ وأصاب« لمعاني التحرر 
الوطني والمســاواة، الذي قادته مصر طوال الخمسينيات 
والستينيات. ثورة يوليو قادها تنظيم سياسي »الضباط 
الأحــرار« بزعامة جمال عبدالناصــر، اخترق به الجيش 
وكان جزءا من تنظيمات سياســية عديدة عرفها كثير من 
دول العالــم الثالث، وكانت الجيوش ســاحة لتحركاتها 
وهي أنشــطة كانت بنــت عصرها على خــاف مرحلة ما 
بعــد الاســتعمار والتحرر، حين أصبحــت قوة الجيوش 
وفاعليتهــا تعنــي إبعادها عــن السياســة والتنظيمات 
السياســية، ولذا لا يمكن وصف ثــورة يوليو بأنها كانت 
حكما عســكريا، مثلما يقول البعض بسبب إما كراهيتهم 
لأي مؤسســة وطنية خاصة الجيش، أو بســبب موقفهم 
السياسي من اشتراكية وشعبية جمال عبدالناصر. المؤكد 
أن تجارب العســكريين في الحكم لم تكن كلها فاشلة ولم 
تكن كلها عسكرية، ولا كلها ناجحة. كما أن تجارب المدنيين 
في الحكم لم تكن كلها ناجحة ولا كلها ديمقراطية، صحيح 
أن ثورة يوليو، لم تكن ديمقراطية فقد أســس عبدالناصر 
نظاما غير ديمقراطي قام على الحزب الواحد، وتســاوى 
مع زعمــاء العالم الثالث »المدنيين« الذين أسســوا لنظام 
الحــزب الواحد أيضا، متصورين أن مواجهة الاســتعمار 
في الخــارج وتحقيق التنميــة في الداخــل تتطلب نظما 
تعبوية من هذا النوع، وتســاوت التجارب الاشــتراكية 
والرأســمالية و»المدنية« و»العســكرية« في هذا المضمار، 
وغياب الديمقراطية فإن هذا لا يعني قبولك برهن سيادتك 
وكرامتــك بالاحتلال والاســتعمار مهما كانــت نعومة ما 

يقوله المحتل ومندوبوه في الداخل والخارج«.

امتهان الإنسان المصري
وفي »الوفد« انفجر عبــاس الطرابيلي غاضبا وحاول 
إحــراج كل مؤيدي ثــورة يوليــو وزعيمهــا بالقول في 
العصر  بإنجازات  يتشــدقون  الناصريون  »عاد  »الوفد«: 
الناصري وعظمــة حكم عبدالناصر والمناســبة مرور 66 
عاما على يومهم الأشــهر 23 يوليو/تموز 1952. واعترف 
بأن عبدالناصر له إنجازات ملموســة أبرزها تأميم شركة 
قناة الســويس وبناء السد العالي، وإنشــاء العديد من 
المصانع، ولكن هل ينكر أحدهــم أن كل ذلك كان يصب في 
خانة الزعيــم، الذي اهتم بالحجر والمكن، وأهمل الاهتمام 
بالبشــر، رغم أنهم يتشــدقون بهدف تحقيق العدالة بين 
طبقات الأمة، ورغم ذلك كان امتهان الإنســان المصري هو 
أبرز »ســلبيات« هذا العصر الناصري، ثم أيضا نقول بل 
نسألهم أليس بناء ديمقراطية سليمة كان من أبرز أهداف 
23 يوليو فهل تحققت العدالــة الاجتماعية أو نعمنا ببناء 
ديمقراطي سليم، هذا في رأيي من أهم ما حدث للمصريين 

من 23 يوليو 1952«.

المكتوون بناره
ولكن عباس لم يكــن يدري أن عمرو جــاد في »اليوم 
الســابع« كان في انتظاره ليقول له ولغيره تحت عنوان 
»جمال عبــد الناصر مــا زال مهما«: »ربما لأننــا لم نولد 
إقطاعيــون نعتبر أن مــا فعله جمــال عبدالناصر منذ 66 
عاما بطولة يستحق عليها التحية والتخليد، ونحن أيضا 
لسنا ممن دخلوا المعتقلات في عهده لنختصمه، كما يفعل 
المكتوون بناره، لكن في المنتصف يتربص الذين يشوهون 
الرجل لاعتقادهم بأنهم أحق بالملك منه وللأســف لم يتبق 
من النقد للحقبة الناصرية ســوى أصوات هؤلاء، ويحق 
لــك وأنت جالس على ضفاف التاريخ أن تشــاهد ما فعله 
جمال ورفاقه، حسب زاوية جلوسك لكن أعلم أنها ليست 
الحقيقة الكاملة. جرّب أن تنظر من زوايا أخرى يقف فيها 
مــن أفقرتهم الملكيــة وأذلهم الاســتعمار، أو أولئك الذين 
يتحســرون على قلاع صناعيــة أحالتهــا البيروقراطية 
إلى خرابات يســكنها الغربان والديون، أما إذا كنت تريد 
الحديث بالسياســة فســأتفق معك على أن الرجل لم يكن 
ذلك الداهية الــذي يتلاعب بكل الخيــوط ولديه أخطاء 
يمكن مناقشــتها بالنقد لا الشــتيمة، لكن يكفــى أنه أعاد 
الاعتبار لصورة الزعيم الوطني لهــذا كل اختلاف حوله 

بمثابة تأكيد على أهميته«.

مجلس النواب
وإلى تهديدات الدكتور علــي عبد العال بفصل عدد من 
أعضاء المجلــس المعارضين والتحذير الــذي أطلقه محمد 
أمين وهو من مؤيدي السيسي في »المصري اليوم« بأن عبد 
العال سيتسبب في احراجه أمام العالم إذا سافر لأي دولة 
وسأله الصحافيون عما يحدث في مصر من فصل لأعضاء 
المجلــس المعارضين وقال تحــت عنوان »ســري وعاجل 

للرئيس«: »كانت أياما ورديــة بعد ثورة 25 يناير/كانون 
الثاني طالب فيها البعض بإلغــاء حصانة النواب خارج 
المجلس حتى لا يُســاء اســتخدامها، والمفاجأة أن بعض 
هــؤلاء كانوا نوابا مــن قبل وأصبحوا نوابــا في ما بعد. 
المجلــس اعتبر كل هذا الكلام حماســة ثورية، ولم يلتفت 
للطلب. الآن لم تعد هناك حصانة للنواب لا خارج المجلس 
ولا تحت القبة وإن كانت الحصانة مقررة بحكم القانون. 
وأتخيل أن تكتب أي جهة من الجهات تقريرا سريا وعاجلا 
للرئيس بشــأن وقائع الفصل الســابقة للنواب والتهديد 
بفصــل آخرين حاليــا. وأتخيل أن هذه الجهــة يجب أن 
تُســجّل أن ما يحدث في البرلمان ســيكون سؤالا أساسيا 
للرئيس في أي زيارة خارجية مــاذا يحدث عندكم؟ وأي 
ديمقراطيــة تتحدثون عنها وأنتم تفصلــون النواب؟ فما 
جريمــة هــؤلاء النواب؟ فلــم يحدث أن تحدث رؤســاء 
البرلمان هكذا »تتفق أو تختلف معهم« منذ صوفي أبوطالب 
ورفعت المحجوب وصولا إلى فتحى سرور فلا هم تحدثوا 
عن اختطاف المجلــــس ولا عن التهديــد بالفصل، كانت 
أقصى عقوبة هي الحرمان من الجلســات فصلًا تشريعياً، 
أما الفصل فلم نســمع به في آبائنا الأولــن فقد اخترعه 
الدكتــور عبدالعال وأظن أنه »سُــبة« لا »سُــنة«، والأمر 
الآن يتعلــق بصلاحيات الرئيس ويتعلق بســمعة مصر 
إن كانت ســمعة البرلمان لا تشغل الدكتور علي عبدالعال، 
وأندهش أن البرلمــان العربي لم يتحرك، وأســتغرب أن 
البرلمــان الدولي لم يهتز، صحيــح لا أريد التحريض على 
رئيس مجلس النواب ولكن لَمن يشــكو النواب؟ بجوارنا 
نواب الكنيســت العرب مزقوا القانون العنصري وألقوا 
به في »وجه« نتنياهو، والمثير للغرابة أن النواب المطلوب 
فصلهم جملة وقطاعي لم يمزقــوا أي قانون ولم يلقوا به 

في وجه أحد«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقــادات، ومنها حالــة القلق التي 
تنتاب ملايين الأسر بسبب نتائج الثانوية العامة وانتهاء 
المرحلة الأولى من تنســيق القبول في الجامعات بمجاميع 
عالية وبدء المرحلة الثانية، وهو ما قال عنه في »الأهرام« 
شريف عابدين: »على عكس ما يتوقع البعض بأن معاناة 
طلاب الثانوية العامة وأســرهم تنتهــي مع إعلان نتيجة 
الامتحانات، هذا الاعتقاد في غير مكانه من زوايا عديدة، 
فالمعانــاة تبــدأ بعد النجــاح والتفوق في ظــل المجاميع 
المرتفعة التي لا تضمن دخول الكلية التي يتمناها الطالب، 
وبعيدا عن الإحباط الذي قد يصيب البعض بسبب إخفاق 
الطالب في الحصول على المجموع المناسب بأقل من نصف 
أو ربع في المئــة، وهي صدمة تكون قاســية على الطالب 
والأســر، وهم يشــاهدون ضياع الفرصة بســبب نصف 
درجة. بعدها تأتي المهمة الأخــرى، وهي البحث عن كلية 
فــي الجامعات الخاصة للالتحاق بكليــات القمة ويضطر 
الطالب إلى تسجيل اســمه في أكثر من جامعة، والانتظار 
حتى يتم تحديد موقفه وفق التنســيق الداخلي وإمكانية 

القبول«.

رفع أسعار الغاز الطبيعي
أما ثاني المشــاكل فكانت رفع أســعار الغاز الطبيعي، 
الذي قال عنــه وزير البترول والثــروة المعدنية المهندس 
طارق الملا لأحمد إسماعيل في »الشروق«: »إن قرار زيادة 
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل يهدف إلى علاج التشوهات 
السعرية الناجمة عن فرق التكلفة التي يدفعها مستخدمو 
أسطوانات البوتاجاز، وتلك التي يتحملها مستهلك الغاز 
الطبيعــي. إن الدراســات التي أجرتهــا الحكومة مؤخرًا 
أثبتت أن متوسط اســتهلاك الأسرة المصرية الواحدة من 
البوتاجــاز يعادل أســطوانة ونصف الاســطوانة »وهو 
ما يكلف نحو 75 جنيها شــهريا« طبقا للأســعار الجديدة 

المطبقة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي«. 

إنتبهوا أيها السادة
أما محمد زكي في »الوفد« فينبــه إلى ظاهرة الانتحار 
في مقاله الذي عنونــه بـ»انتبهوا أيها الســادة«: » ربما 
تكون الظروف الاجتماعيــة والحالة الاقتصادية الصعبة 
ســر انتحاره، وإنهاء رحلته في الحياة، فالشخص الُمقبل 
علــى الانتحار يصــل لمرحلة يفقــد فيها الأمــل والصبر، 
ويتمكن البؤس الشديد، وإحساســه بفقدان قدرته على 
إيجاد الحل، والشــعور بالفشــل الذريع، ما يجعله غير 
قادر على مواجهة المجتمع، فتنغلق الأبواب في وجهه، ولا 
يرى ســبيلًا إلا أن ينُهي حياته بالانتحار! وهناك أساليب 
شتى للانتحار تسجلها محاضر الشــرطة كل يوم، ولكن 
في الآونة الأخيرة نســمع عن اســتخدام بعض الشباب 
»الحبة القاتلة« التي تســتخدم في حفظ الغلال كوسيلة 
ســريعة ورخيصة للانتحار، ولكننا نقف مكتوفي الأيدي 
أمام هذه الظاهرة، بدون أن نضع الحلول لمنع تداول هذه 
الحبة القاتلة. فهذه الحبــة تباع في الصيدليات البيطرية 
أو محلات المبيدات الحشــرية، بدون أن تخضع لأي رقابة 
للحد من عمليات بيعها وتداولها، حيث أن آلاف الفلاحين 
يعتمــدون عليهــا في تخزيــن الحبوب والغــال، بينما 
يستخدمها الشــاب في جرائم الانتحار، لدرجة أن أهالي 
الضحايا أطلقوا عليها » حبة الموت الرخيص« نظراً لرخص 
ثمن تلك الحبات وانتشار تداولها بدون ضابط ولا رابط. 

الحبة القاتلة أو مــا يطلقون عليها »الحبة الفســفورية« 
المصنوعة من »فوسفيد الألومنيوم« يوجد منها 18 منتجاً 
في الأســواق بأســماء تجارية مختلفة، وهي تتسبب في 
الوفاة ســواء من تناولها بغرض الانتحار أو استخدامها 
كأحد الجواهر الســامة، حســب قانون العقوبات، التي 
يتوجب ســرعة منع تداولها، وتجريم استخدامها بسبب 
أضرارها القاتلة، حيث لا تتــرك المادة الفعالة أي أثر على 
الجسم، فيأخذها المنتحر سريعاً وبعد دقائق تبدأ معاناته 
مع الألم، ثم تبــدأ معاناته مع الموت البطــيء! في الوقت 
الــذي حظرت فيه عشــرات الدول العربيــة والأوروبية 
استخدامها مازالت وزارة الزراعة تصرح بدخولها مصر، 

ولا تمنع استيرادها«. 

مسيحيون ومسلمون
وإلــى القضية التي تبــرز من حين لآخــر وتؤدي إلى 
احتقان طائفــي، رغم أنها فردية وخاصــة باختفاء فتاة 
مســيحية وتزوجها من شاب مســلم، وإعلانها إسلامها 
إلى أن وقعــت حادثة جديدة ومثيرة خصصت لها جريدة 
»وطني« القبطية تحقيقا موسعا أعده نادر شكري ومادلين 
نادر عن الطالبــة الجامعية أماني جاء فيه: »عادت الفتاة 
القبطية المختفيــة أماني مجدي في مركــز زفتي محافظة 
الغربية، التي اختفت في ظروف غامضة في شــهر مايو/

أيار الماضي أثنــاء ذهابها لأداء امتحــان نهاية العام في 
كليتها في جامعة بنها، وكانت أســرة الفتاه تجمهرت في 
الكاتدرائية المرقســية في العباســية أمــام المقر البابوي 
للمطالبــة بعودة الطالبة التي تغيبــت منذ يوم الخميس 
الماضي، وكانت الأجهــزة الأمنية أخبرت الأســرة آنذاك 
أنها أشهرت إســامها، ولكن الأســرة لم تيأس ورفضت 
الاتصــال الأمني وطالبــت برؤية ومقابلــة الفتاة، ولكن 
الأجهــزة الأمنية رفضــت وكانت أصــوات قبطية تعالت 
الفترة الأخيرة بعودة جلسات النصح والإرشاد الديني، 
بســبب تزايد عملية اختفاء القبطيات، بدون وجود حل، 
مطالبين بحق الأســر لقاء بناتهم لمعرفــة الظروف وراء 
عملية الاختفــاء، وبعيدا عــن تفاصيل عــودة الطالبة، 
وهو أمر من حق الأســرة الاحتفاظ بــه، لأنه عادة تكون 
مطالب أمنية أو لرغبة الأســرة في تهدئة الموقف. والنقطة 
الثانية هــي الإصرار من قبل الأجهــزة الأمنية التي تعلم 
دائما أماكــن الفتيات المختفيات فــي التعتيم ورفض حق 
الأســرة الاطمئان على ابنتهم، وعــدم خضوعها لتهديد. 
وفي الواقعــة الأخيرة بالتحديد الأجهــزة الأمنية أبلغت 
الأب، أن الفتاة أشهرت إسلامها لتعود الفتاة بدون إشهار 
إســامها، وهو يثير التســاؤلات حول الموقف الأمني في 
تقديم معلومات مغلوطة، والتحايــل في إخفاء وقائع في 

قضية تمس السلم المجتمعي. 
وإذا كان الأمــن وافق على لقــاء الأب أو كاهن بالفتاة 
لانتهى الأمر بدون أي مشــكلة. النقطــة الثالثة أن الفتاة 
عادت وهــي ترفع رأســها وتضحك ويحضنهــا الجميع 
لتهنئتهــا. يفتح ملف عودة جلســات النصح والإرشــاد 
والقمص أغاثون طلعت نجيب أن »هذه الظاهرة أصبحت 
في تزايد مُســتمر في الآونة الأخيرة، ولها تأثير ســلبي 
على الحياة الأسرية المســـــيحية والســــلم الاجتماعي 
والوحدة الوطنية، لذلك نطالب بعودة جلســات النصح 
والإرشــاد، التي كان معمولًا بها سابقًا في الدولة على مر 
عقود وكان لها التأثير الإيجابي في حل هذه الُمشــكلات، 
وللأسف تم إيقافها منذ سنوات قليلة، ما تسبب في تفاقم 
المزيد من هذه المشــاكل المتعلقة بهــذه الظاهرة في أماكن 
مُختلفة وفي إيبارشــياتنا بصفة خاصة، وعلى الرغم من 
والقائمين  بالقانون  والكنيسة  الحالات  أصحاب  استغاثة 

عليه«.

الإسلام لا ينكر الأديان الأخرى
وفي »المصري اليوم« كتب وزير الثقافة السابق والمؤرخ 
حلمي النمنــم مقالا مهما عنوانه »الإســام لا يعني إنكار 
المســيحية ولا اتهامها« هاجم فيه المتشددين الإسلاميين 
الذين يتعمدون مضايقة المسيحيين بالتركيز على آيتين في 
سورة آل عمران وقال: »في أي احتدام أو صدام طائفي أو 
محاولة افتعال صدام »إسلامي- مسيحي« في مجتمعنا، 
يبرز رأي لدى أفراد من المســلمين يؤدي إلى انزعاج لدى 
كثير من المســيحيين في مصر، وفي بلاد المنطقة، إذ يذهب 
هؤلاء إلى أن القرآن الكريم لا يعترف بغير الإســام، ولا 
يرى دينا غيره. ويستند هؤلاء للآية القرآنية الكريمة رقم 
19 في سورة آل عمران »إن الدين عند الله الإسلام« وكذلك 
الآية رقم 85 من السورة نفســها »ومن يتبع غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه«والحق أن كثيرا من المتشــددين كانوا 
يتعمدون ترديــد الآيتين الكريمتين من بــن آيات القرآن 
الكــريم، التي تتجاوز ســتة آلاف آية ليــس اعتزازا بهما 
ولا تفقهــا وتعمقا في فهمهما، ولكن لمكايدة غير المســلمين 
وضغطا على أعصاب المسيحيين في مسألة أو شأن لا يقبل 
الضغط ولا يجوز فيــه؛ ذلك أن القرآن الكــريم لم ينزله 
الله لمكايدة فريق من الناس، ولا الطعن في عقيدة وأتباع 
الديانات الأخرى، وتحديداً اليهودية والمســيحية. ونحن 
تلاميذ صغار في المدرسة تعلمنا أن المسلم من سلم الناس 
من لســانه ومن يده ســوف نلاحظ تعبير الناس وليس 
تعبير المســلمين ومن ثم فإن المكايدات اللفظية والكلامية 
لا تعد من الإســام لأنه مقصود بها الإيذاء، إيذاء مشاعر 

الآخرين في معتقدهم الديني وفي ضميرهم«.

لا حصانة للنواب خارج المجلس ولا تحت القبة ورئيس مجلس الشعب يخترع قانون الفصل والحصانة مقررة بحكم القانون

»الحبة القاتلة« وسيلة رخيصة وسريعة لتزايد حالات الانتحار وعشرات الدول العربية والأوروبية تحظر استعمالها
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لليوم التالــي احتلت المقالات والتحقيقات والصور عن ثورة يوليو/تموز وزعيمهــا خالد الذكر جمال عبد الناصر معظم 
مســاحات الصحف وبرامج التلفزيون الرسمي، وبعض القنوات الفضائية، وأغلبيتها الساحقة أشادت بالثورة وزعيمها 

وإنجازاته، وقليل منها هاجمها واعتبرها من الكوارث التي أصابت مصر وأورثتها المشاكل التي تعاني منها الآن.
وألقى الرئيس السيسي كلمة في هذه المناسبة، وهو يحضر تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، ولفتت انتباه 
الجميــع فقــرة في كلمته المكتوبة قال فيها عن زعمــاء مصر: »في عيد ثورة يوليو المجيدة نذكر بكل الإعزاز أســماء الرجال 
الذين حملوا رؤوســهم على أكفهــم من أجل هذا الوطن الغالي، نذكر اســم الزعيم الراحل جمــال عبدالناصر قائد الثورة، 
الذي اجتهد قدر طاقته للتعبير عن آمال المصريين في وطن حر مستقل تسوده العدالة الاجتماعية. نذكر كذلك اسم الزعيم 
الراحــل أنور الســادات، الذي بذل حياته ذاتها في ســبيل الحفاظ على الوطن وصون كرامتــه وحماية أراضيه. والرئيس 

الراحل محمد نجيب الذي لبى بشجاعة نداء الواجب الوطني في لحظة دقيقة وفارقة«.
ولم تكمن اهمية الفقرة في إشادته بالرؤساء الثلاثة عبد الناصر والسادات ومحمد نجيب، لأنه سبق وأشاد بالسادات 
وحتى عندما اشــترت مصر حاملتي طائرات هليوكوبتر فرنســية من نوع ميســترال، أطلق اســم عبد الناصر على واحدة 
وعلــى الثانية أنور الســادات، كما اطلق اســم محمد نجيب على أكبر قاعدة عســكرية حديثة غرب مصــر، إنما أهميتها في 
وصفه لعبد الناصر بأنه عمل على بناء وطن تسوده العدالة الاجتماعية، ولم يعمم الوصف على السادات ونجيب. واللفتة 
الثانية كانت منح قلادة النيل لاسم العقيد أركان حرب يوسف منصور صديق، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو، وتسليمها 
لابنته. والأهمية هنا أن يوســف منصور كان قد سبق موعد الاســتيلاء على مقر قيادة الجيش بمدة ليحبط أي محاولة من 
وزير الحربية وقتها ضد الانقلاب، بعد أن سمع عن خروج بعض الوحدات من معسكراتها. يوسف كان شيوعيا مثل خالد 
محيــي الديــن عضو مجلس قيادة الثورة، وكانا ينتميان إلى حركة »حدتو«. كما تجدر الإشــارة إلــى أن الكاتب عبد القادر 
شــهيب رئيس تحرير مجلة »المصور« الأســبق وكان ماركسيا تزوج من الابنة الكبرى ليوســف صديق، عليهما رحمة الله. 
واحتل موضوع قرار الكنيســت الإســرائيلي بحرمان العرب الإسرائيليين من المشاركة في حق تقرير المصير، وقصره على 
اليهود فقط مجالا كذلك في الصحف المصرية. واشــارت الصحف إلى بدء الموجة العاشــرة من حملات الدولة لاســتعادة 
الأراضــي الزراعيــة وأراضي البناء، التي اســتولى عليهــا أفراد ولم يقوموا بتقنين أوضاعها، حســب المــدة التي حددتها 
الدولة. واهتم كثيرون بانتهاء المرحلة الأولى من القبول في الجامعات وبدء المرحلة الثانية وأيضا بالاســتعدادات للحج. 

وإلى معظم ما عندنا.
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ثقـافـة

عبد اللطيف الوراري٭

■ بُلّــغ المؤتمــن الجديــد للكتــاب، الــذي جعــل 
منــه ســارادار اوزكان فــي روايته »حين تســتحيل 
الحياة نورا« الصادر عن شــركة المطبوعات للتوزيع 
والنشــر، الأمانــة خاصــة أنــه ســيكون الحافــظ 
الجديــد لها، ومن المهم معرفــة أن كتاب الأمل ينتقل 
دائما إلــى طفل. أما محتويات الكتــاب فهي الرحلة 

الحقيقيــة التــي يصاحبنــا فيها 
المؤتمــن  مــع  أوزكان  ســارادار 
الجديــد لمعرفــة المحتــوى حيث 
»تردد ذكــر المبارك فــي الكتاب 
أكثر من مــرة، ووصف بأنه آخر 
حفظة الكتاب«، بأسلوب تضفي 
الحكمــة عليــه نوعا مــن الوعي 
الوجودي المكتشف، تبعا للبحث 
طفــل  عبــر  بالخالــق.  والتفكــر 
اختبر الحيــاة بتسلســل زمني، 
وكتب عن معناها، بدون الوقوع 
فريســة الأوهــام التــي يبعدنــا 
عنها بتؤدة وانســيابية، وبسرد 
يكشــف عن قيمة البعــد الزمني 
الــذي يحيــاه الإنســان بعفويــة 
العمــر أو الســنين التــي يبدأهــا 
طفلا، ولا يعرف متــى تنتهي. إلا 
أنــه الحامل لكتــاب المعرفــة، أو 
كتاب قوانين الحياة التي تتغذى 
على الوجود الإنساني وخصوبة 
الزمــن المتتابــع مــن الطفولة إلى 
الرشــد، فــي رحلة مذهلــة للحب 
والأمل والحياة، في عالم سحري 
تحتويه مفاهيم الحياة الحقيقية.

رغم بســاطة الحــدث الروائي 
اســتطاع الروائي سارادا أوزكان 
الأدب  متاهــة  فــي  إدخالنــا 
الفلسفي والوجود الخالد الذي لا 
يفنى، وصراعــات النفس الأمارة 
بمختلــف تنوعاتها، واضعا فكرة 

المــاك والخلــود بــن هلالــن، وضمــن 
خاصيــة الرؤيــة التي لا يمكــن أن ترافــق الحياة، 

لأنها ضمن ما يشبه رايات تسلمها الأجيال لبعضها 
بعضا، وهذا ما لم يفهمه عمر الطفل وعمر الشــاب، 
والدلفــن الذي رافقه في تســاؤلات لا تنتهي، وهي 
الأفــكار التــي تــراود النفــس المجبولــة علــى الخير 
والشــر، أو بالأحــرى علــى الخطيئة والوســاوس، 
وفكــرة المــوت التي تطغــى على مخاوف الإنســان. 
فتجعلــه في جمود أو كالمحنط في العقائد والمفاهيم 
التــي يحملها الكتاب، 

بــدون محاولة من الإنســان فهــم ماهيتــه أو كنهه 
أو حتى تبســيط مســألة الموت والحيــاة والخطيئة 
والإثــم، والغنــى والفقــر والتفــاوت البشــري، أو 
التفــاوت الإنســاني »فــإن كل ســعادة نعرفها في 
هذا العالم هي مجرد عبق ســريع التلاشــي، خلفته 
الســعادة وراءها، وهي تتجول في عالمنا«، فكل قيم 
ترحل تدفع بإنســان آخر إلى الرحيل، وما تركيبته 
الروائيــة هــذه إلا معالجة للمفاهيــم العقائدية التي 
ننشــأ عليهــا، وتجعلنــا ضمــن حدود الخــوف من 
الثــواب والعقاب والخــوف من اللــه. بينما الخالق 
أنعم علينا بجمال الكون وجعلنا في رحلة كونية مع 
أنفسنا نفتش عن الذات ونبحث عن الوجود لنرحل 

بسلام.  
رغــم بــرودة الحــدث الروائــي، إلا أنه اســتطاع 
تحفيــز فضول القارئ لمعرفة نهاية شــخصية عمر، 
الــذي يريد الخلود أو الانتقال إلــى عالم النور، وهو 
ما يشــبه رحلــة يونس في بطــن الحــوت، أو رحلة 
الخضر مــع العبد الصالح، ولكن بأســلوب تفرد به 
عبر لغــة يحاكي فيهــا كافة المراحل مــن خلال نمو 
الشــخصية الروائية، وما كان يجهلــه في الطفولة، 
واكتشــفه في الشــباب، بات مدرسة يســتطيع من 
خلالها تعليم الآخريــن معنى الأمل والحب وتجاوز 
اليأس والخلود والحياة، كان الانتقال من حياة إلى 
حياة أخرى مجهولــة التفاصيل إلى الواقع الروائي 
والواقع الآخر المتخيل. لنســتنتج أنه لا يمكن الحكم 
علــى الأفــراد الذين نجهل مــا بداخلهــم أو نكره ما 
خلقه الله، وأن لا نبحث فــي أمر الخلود والخطيئة، 
ولكن يجب أن نعيش في رحلة نكتشف فيها أنفسنا 

التواقة للخير. 
بالزمــن  التلاعــب  أوزكان  ســارادار  اســتطاع 
الروائي، وتقسيمه إلى أجزاء لا تنفصل عن الفكرة، 
ولكل منها مضمونه الخــاص، من صحبته للدلافين 
إلى صداقتــه مع المرأة. فالصداقة فــي الرواية ركن 
أساســي، وهي القناعــة، وأن الصحبــة في الحياة 
تجعلنا نبلــغ النور الذي نبحث عنه فــي ماورائيات 
نؤمــن بها ونجهــل كنهها الحقيقــي أو المادي. لأننا 
نشعر بها حســيا تبعا للتربية والأساطير والعقائد 
وغيرهــا.. فهــل حــن تســتحيل الحيــاة نــورا هي 

المعرفــة التي يجــب أن يتبع نورها الخفي الإنســان 
الباحث عن حقيقة الوجود أو حقيقة الموت والحياة؟ 
وحــش الأنــا وضيــق النفس فــي دنيا واســعة، 
وفلســفة الموت والحياة والبحــث عن الإيمان المطلق 
بالجوهــر، والوصول إلى النور من خلال التقشــف 
أو الالتزام بكتاب ســلمه له ذاك الرجل، وهو بدوره 
سيســلمه لمــن يخلفــه. إلا أن رحلــة الحياة الشــاقة 
جــزأت الرواية، وجعلــت من كل جــزء حكاية، وإن 
بدا عمر راشــدا في موت وحياة، وغموض اللحظات 
في قبر يصبح فيه الإنســان فيلســوفا. فهل يحاول 
مزج طقوس الموت بأســلوب فلسفي وجودي يتخذ 
منحــى البحث عــن النــور أو الجوهــر أو الخالق أو 
تبرئة الإنســان مــن عقائد محشــوة في رأســه منذ 
الطفولــة، أهي الطرق المختلفة التي يتبعها الإنســان 
منــذ القــديم وحتــى الآن؟ أم هي تأمــات في الموت 

والحياة لتحرير الأنا من سلطة التشدد؟ 
إنشر الحب ولا تؤذِ نفسك واحمل كتابك بيمينك 
وامــشِ على ماء البحر، لتنشــر المحبة والســام في 
العالــم. هــذا ما يريــده ســارادار أوزكان مــن رواية 
فلسفية تؤكد على أحكامنا التعسفية، وعلى الأفكار 
بأســلوب  وإن  الخاطئــة،  والاعتقــادات  المتوارثــة 
فلســفي بطــيء يدفــع بالقــارئ نحو عمــق طفولي 
يتســاءل عــن كل شــيء فــي الوجود، عــن القضاء 
والقدر وعن الله، وعن البشــرية مــن خلال الدلفين، 
وعن الملائكة من نور وملاك الموت، كل هذه الفلســفة 
في رواية ذات هلوســات نفسية تحدث عند الخوف 
من الموت والخطيئة والشر وقتل النفس. ليمحو في 
النهايــة ضبابية الأفكار الســوداوية رغــم الأحذية 
الزرقــاء التــي تمناهــا، ومنعــه والده من شــرائها. 
ليبقــى التمني بالحرية هــو قيد نورانــي وتفاصيل 
حياتية جزأها وربطها في خيط هو الرؤية الفلسفية 
للروايــة ذات الحبكة التســاؤلية المكللة بوحش الأنا 

وقتله ليتحرر الإنسان. 

٭ كاتبة لبنانية

توفيق قريرة٭

اللغة المصدر واللغة
الهدف في الترجمة 

يعلم الترجمان أكثر من غيــره- هو من يقال عنه إنه خائن 
خوان- كم يكون الانتقال الســليم المعافــى من لغة إلى أخرى 
عســيرا. من المعلوم أن لغة النص الأصلي تسمى لغة مصدرا، 
لأنها هي التــي كتب بها النص أول الأمر، قبــل أن يترجم  فهي 
اللغــة التي على المــرء أن ينقلها إلــى لغة أخــرى، هي اللغة 
الهدف أو المصــب. وترجم العرب قديما من لغات مصادر كثيرة 
كالسريانية والفارسية واليونانية ويترجمون اليوم من لغات 

أخرى كالإنكليزية والإسبانية والألمانية وغيرها.
لــن نتحدث في هذا المقال عن شــح الترجمــة العربية التي 
جعلتها - لاســيما فــي العلوم- عصيــة عن أن توفــر اللغة 
العلميــة الطيعة لطالبــي العلوم بالعربيــة؛ ولن نتحدث عن 
قلة المؤسســات والهيئــات الراعية للترجمــة، ولا عن طابعها 
الاحتفالي الغالب في العالم العربي، دون نزوعها إلى تأسيس 
-نواة- للترجمة قادرة على اســتيعاب أمهات الإنتاج العلمي 
والأدبــي وغيره، بنقله نقلا منهجيا إلــى العربية؛ لن نتحدث 
ههنــا عن أن الوطــن العربي تنقصــه في الترجمــة مثلما في 
حركة الفكر عموما، استراتيجية واضحة تضبط المجالات التي 
ينبغي أن تشــتغل فيها الترجمة، وتحدد اللغات المصادر الأكثر 
حركية في العلوم والفلسفة والآداب، وتعين بالتدقيق - وبعد 
دراسة واســتقصاء، الكتب أو الأسانيد الرقمية التي ينبغي أن 
تترجم، و تبحث في الأسباب الداعية إلى ترجمتها، وفي أعمار 
النصوص المترجمة؛ ذلك أن للفكر أو العلم أجلا مسمى إن فاته 
دخل حيز تاريخ العلوم أو الأفــكار، وينبغي أن يترجم إن كان 
ضروريا في ذلك الســياق لا أن يترجم باعتبــاره لُقية فكرية 

وموضة علمية.
لن نتحدث فــي كل هذا لأنه يخرج عن نطاق هذا المقال وعن 
عناية هذه الزاوية اللسانية برؤية القضايا ذات العلاقة باللغة 
لا بالاســتراتيجيات السياســية المتحكمة في تنميتها. سنهتم 
بدلا من ذلك بفكرة لها علاقة فــي الترجمة بتمثل النص الأصل 
أثناء الترجمة، أي لها علاقــة بالكيفية التي يعالج بها المترجم 
النص في لغته الأصلية، وكيف يمكن له أن يستوعب الفكرة في 
تلك اللغة المصدر قبل أن ينقلها إلى اللغة المصب. سوف ندرس 
لبيان هذا التمثــل عينة من النصوص التــي يترجمها التلميذ 
والطالب وهــو يقبل علــى الترجمة مضطرا غيــر مختار عند 

الامتحان في المدارس الثانوية وحتى في الجامعات. 
التربوية والجامعيــة مادة مهمة  الترجمة في المؤسســات 
ولكنهــا لا تُرتب مراتبهــا التي يمكن أن تعكــس أهميتها، فهي 
مــادة ذات ضــارب ضعيف ليس لهــا مقرر، وهــي في جدول 
الأســتاذ حصص تكمل موازنته، وفي جدول التلميذ أو الطالب 
حصــة يعتبرها زائدة فُرضت عليه جبرا وقضاء من أولي الأمر 
مســلطا، وهي عنده مادة لا يحاط بها حفظا، أيْ نقلا، ولا فهما 
أي عقلا؛ هي في رأيه مادة زئبقية ومادة »سامة« لأنها تضعف 
نتائجه ومجموعه العام وقد تتحكم في مصير نجاحه لذلك هي 

عنده وفي الغالب مادة ملعونة.
لا يوجــد مقرر يمكــن الترجمان طالبا أم غيــر طالب من أن 
يصبــح في وقت وجيز مبــرزا في الترجمــة، ولا يوجد مدرب 
ماهــر يمكن أن يصنع منه بعد التدريــب لُمَعة في الترجمة. فلا 
مناص للترجمان من أن يكون عارفــا باللغة المصدر وبثقافتها 
وباللغة المصب وبثقافتها؛ وليس له أن يكون آلة تترجــــم بلا 
تفاعل الأفكـــــار المعــــدة للترجـــمة؛ وليس التفاعل ههنا 
حســـيا، بل هو إدراكي بالســـــؤال والحــــيرة، فالاهتداء 
إلى الفكرة الصواب والعبارة التــي تنقل النص وهو في لغته 
المصدر إلى بــرد اليقين في لغته المصب. لذلــك لا بد لمن يترجم 
نصا عن التيار الرومنطيقي مثلا من أن يكون عارفا بهذا التيار 
لا مكتشفا له أثناء الترجمة، ولا بد لمن يترجم متصوري الهباءة 
والذرة مــن أن يكون عارفا بالكيمياء وإلا انعدم التمثل العلمي 

المطلوب.
لم ينجح الفلاســفة العرب فــي ترجمة المنطق الأرســطي 
خصوصا، إلا لأنهم كانوا يفهمون ما كتب أرســطو ويتمثلونه 
جيدا، وأفضــل ما أضافه العــرب في تراجمهــم العربية أنهم 
جهزوهــا بعتاد في الشــرح عظيم منهجي وتمثيلــي، يقل أن 
يتســلح به أهل العصر من المترجمين العرب، لذلك وجد الغرب 

في نصوصهم ما طلب من الوضوح والسلاسة. 
لم يكــن النص يحاصرهــم بحدوده الصارمــة لأنهم وهم 
يترجمون كانوا يفكرون أقل في الخيانــة والأمانة، ويفكرون 
أكثر في وضع شــرح - لا ترجمــة - مفهومة وطيعة؛ ولا يعني 
هذا تبســيطا للعلوم بالمعنى الذي ذكره ديدرو في الموسوعة. 
لم يكن للفلاسفة العرب ذلك الحلم الساذج بأن تصبح الفلسفة 
في متناول العامة، ولم يكــن مترجمو العلوم يحلمون بالعامة 
العالمة؛ فليس متاحا للعامي أن يصبح عالما ولا فيلسوفا: ليُغْلَقِ 
البابُ نهائيا علــى هذا الحلم غير المشــروع، وليكتب الغزالي 
كتابه »إلجام العوام عن علم الكلام«، يلجمهم لأنه ليســت لهم 
آليات التفكير الرصين ولا الحجاج المتين، ولأن لكل علم أسوارا 

عالية تحميه من تسلل اللصوص.
يحتفظ مدرسو الترجمة بنوادر عن أخطاء الطلاب في هذه 
المــادة، ولكن قلة قليلة منهم فقط تســأل: لمَ أنتج الطالب وهو 
يترجم نصا مضحكا كالنادرة؟ ســأكتفي ههنا بعينتين، واحدة 

شائعة وأخرى حدثت لكاتب هذا المقال.
 الأولى تحكى عن طالب ترجم اســم الكاتب الفرنسي شاتو 
بريــان François René de Chateaubriand بالقصر اللامع 
 Château brillant لأنــه خلط بين لقب هــذا الأديب وعبــارة
الفرنســية التي تشبه في نطقها لا في كتْبها اسم الأديب، ولهذا 
ترجمهــا كما فعل. لكن الخطأ في تمثل الطالب معلل فهو قســم 
الاســم العلم قســمين ليحصل على مركب نعتي )قصر لامع(؛ 
عيب المترجم في أنــه خلط بين متماثلين فــي النطق مختلفين 
في الكتابة، وأنه ترجم أســماء أعلام لا تترجم وليس هذا عيب 
مقتصر عليه، فإعْلَامُنا العربي ظل لمدة يترجم اســم الكوت دي 
فوار بساحل العاج؛ ولا يزال الناس يترجمون كثيرا من أعلام 
البلدان وهــي لا تترجم فيقولون عــن »كازا بلانكا« مثلا الدار 
البيضاء. لكن ماذا لو أن المترجم اعتقد أن اسم الكاتب هو اسم 
الكتاب، وان النص لم يذكر فيه إلا هذا الاسم فاشتبه الأمر على 
الممتحن وعندئذ هل يكون الخطأ خطأ المترجم أو يكون الممتحن 

مشاركا له؟
العينة الثانية وكنت شــاهدا عليها، أن تلميذا عرب الجملة 

الفرنسية التالية:
Il est impossible à l'homme de vivre seul  )أي مــن 
المستحيل أن يعيش المرء وحيدا( بقول أربكني فقال: »أنا وأنت 

صعب، نحن وكل شيء«. 
أربكني لأني لا أعرف إلى اليوم بدقة الأســباب التي جعلت 
التلميذ يتمثــل الجملة كمــا تمثلها، لكنني أشــعر بأنه أخرج 
الجملة في النص المصب إلى درجة أعلى من التجريد، مشــوبة 
بغموض يشــبه غموض الأفكار عند الفلاســفة عنــد عامة لا 
تفهمهم أو غموضهــا عندهم هم، لأن المحامــل اللغوية لم تقدر 
أن تحيط بالفكرة تمــام الإحاطة. تصور أن من قال تلك الجملة 

كاتبٌ عالمي: هل ستتهم نفسك بالقصور أم قائلها؟ 

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

رواية التركي سارادار أوزكان »حين تستحيل الحياة نورا«

عصر السلام الذي ينتظره الكثيرون 
ضحى عبدالرؤوف المل٭

التناسب شرط الإيقاع

في فضل موسيقى الشعر ووقعها على النفس
■  تداول النقاد والبلاغيّون القدماء مفهوم التناسب 
ضمن رؤيتهــم إلى مجمــوع عناصر العمل الشــعري، 
إمّا بلفظه الصريح )التناســب، المناســبة، النسبة(، أو 
بمصطلحات من جنسه تدلّ على معناه وتكمّله )التلاؤم، 
المشــاكلة، الاعتدال، الموازنة( من أجل تفسير ما وجدوه 
في الشــعر من حســن النظم واعتدال أجزائه وترادفها 

ا.  ا ودلاليًّ وتشاكلها صوتيًّ
وفي هذا الســياق، تُوحــي لنا محاولــة نظرهم إلى 
القصيدة كبنية كلية متكاملة تتآزر فيها الألفاظ والمعاني، 
بشــعورٍ قويٍّ لديهم بأنّه من مجموع عناصر نســيجها 
واعتدال أجزائه يتحقق الإيقــاع. فالإيقاع ليس صورة 
للتجانــس البديعي ولا للمحســنات اللفظية والمعنوية 
وحســب، بل هو نتاج بناء النص الــذي لا يكون ذا قوّة 
وحركة إلا بحيويّة الانسجام المتأتّي من قانونٍ عامّ يقوم 
على تناسب عناصر النظام الإيقاعي وهو يعمل في اللغة 
وعبرها، ويســتقي مادّة انبنائه من التوافقات الحادثة 
د الوحدات  بــن متوالياتهــا، في ســياق يخضع لتــردُّ

الصوتية على مسافات زمنية متساوية أو متقابلة. 
هكذا، فقد اتّجه كثير من هؤلاء العلماء إلى البحث عن 
مفهوم التناسب في مستويات صوتية ودلالية ومقامية، 

وقد ترعرع هــذا النوع هذا البحــث وتزامن مع 
ببيان  انشــغلت  التي  الإعجازيــة  الدراســات 
أضرب التناســب في القرآن ووجوهه البلاغية، 
بدءًا من أواســط القرن الرابع للهجرة. بموازاةٍ 
مع ذلك، كان علماء علماء الموســيقى والفلاسفة 
يرفدون مرجعيّات أخرى للتناسب من انفتاحهم 
على تُراثات شــعوبٍ أخرى، بما في ذلك التراث 

الإغريقي. 

التناسب العددي

على أســاس مبــدأ أن صناعــة العروض من 
حون، كما أوضحنا في مقالة ســابقة،  صناعة اللُّ
ذهب العلماء إلى أنّ الموســيقى والشعر كلاهما 
وا  يقــوم على مبدأ النســبة والتناســب، فاهتمُّ
هــوا إلى أنّ  بالصناعتــن وحرصوا على أن يُنبِّ
الأنغام يجب أن تكون مناسبةً لامتزاجات النفس 
الإنســانيّة؛ بل منهم من وظّف ذلــك في التربية 
ج بمراتــب النقــاء والمعالجة  الدينيّــة والتــدرُّ
النفســية. إنّ ما يقوم بدور إيجــاد الملاءمة بين 
الأصوات هــو مدى تناســبها من عدمــه؛ فعن 
مبدأ التناســب والتنافر صدرت كثيرٌ من آرائهم 
في الشــعر والموسيقى والســماع، وهو حصيلة 
الذين  وأتباعــه  فيثاغــورس  بقــراءة  رهم  تأثُّ

أشــاعوا نظرية النســبة والتناســب العددي والنغمي 
بخواصّهــا وأعراضها وعناصرها الهندســية والمنطقية 

المتنوّعة من استقامةٍ وإبدالٍ وقلْبٍ وعكْسٍ وسواها.
وابتداءً مع الكندي، تبدّت ملامــح هذه النظرية أكثر 
في »رســالة في صناعة خبر التأليف«، ومّما ناقشه فيها 
تركيزه على »موضع التأليف في قولٍ عدديٍّ متناســب، 
نقيٍّ مــن الأعراض المفســدة للقول العــددي، وبأزمانٍ 
سَب، التي من عادة النّاس  متساوية الأركان متشابهة النِّ
أن يســموها إيقاعًا«. والقول العددي عنــد الكندي هو 
الشعر، وهو يجعلُ تحقيق صناعة التأليف الصوتي من 
ا بها،  صناعته، انطلاقًا من القاعدة التي لا يتمُّ التلحين إلَّ
وهي أن يكون الانتقال من أيّ عنصرٍ من العناصر اللحنية 
ا بــن متوالياتها من  انتقالًا مقبولًا في الســمع يتأتّى ممَّ
نســبةٍ عدديّةٍ بســيطة. وقد أوضح الكندي أنّ التأليف 
إمّا أن يكون من النوع »البســطي«، أو »القبضي«، أو من 
»المعتدل«. يعني بــالأوّل النوع المحزن، وبالثاني الُمحرّك 
المطرب، وبالثالث الُمحرّك الجلالة والكرم والمدح الجميل 
المســتجاد. ويرى في الشّعر ـ أي القول العددي ـ الملبس 
اللّحْن أن يكون مُشــاكِلًا في المعنى لطبع اللحن في هذه 
الأنحاء الثلاثة وأنواعها، وفي نســبةٍ زمانيّةٍ؛ أي يكون 
»إيقاعًا مُشــاكِلًا لمعنى اللحن«، مُتّسق العروض وخاليًا 

من عيوب النظم. 
ولذلك شــدّد على أن تتلاءم الآثار النفســية للشعر 
الُمغنّــى مع إيقاعــاتٍ مٌناســبةٍ لها: الإيقاعــات الثقيلة 
للمحزن من الغناء، والإيقاعــات الخفيفة للمطرب منه، 

والإيقاعــات المعتدلــة للمعتــدل منه. ويذهــب إخوان 
الصفا مذهــب الكندي في قول النغــم وائتلافه، مُثْبتين 
ها  أن النغم المتناســبة إنّما هي تلك الألحان التي تستلذُّ
النفس، بقولهم: »واعلم بأنّ الأصوات الحادّة والغليظة 
متضادّتان. ولكن إذا كانت على نِسْــبةٍ تأليفيّةٍ واتّحدت 
وصارت لَحْنًا موزونًا، واســتلذّتْها المسامع وفرحت بها 
الأرواح وســرّتْ بها النفوس«. في مقابل ذلك، إذا كانت 
سْــبة، تنافرت وتباينت ولم  تلك الأصوات »على غير النِّ
تأتلف، ولم تستلذّها المسامع، بل تنفر عنها وتشمئزُّ منها 

النفوس، وتكرهها الأرواح«.

    لذاذة المسموع

يذكر الحســن بن أحمد الكاتب في »أدب الغناء« فضل 
الألحان وفعل الموســيقى في النّفس، ويرى أنّ »من نظر 
ب  ه قد رُكِّ ية والُجزْئية علم أنّ العالــم كلَّ في الأمــور الكلِّ
على تأليف كتاب الموسيقى«. وهو يستنبط معرفة معاني 
الألحان التــي تتمّ بالتأليف وصحة القســمة وحســن 
الوضع، يقترح الكاتب »المشاكلة بين الأشعار والألحان«، 
فيجعل من الألحان التي لا معنــى لها »بمنزلة البيت من 

الشعر، فإنّه قد يكون حســن النظم جزل اللفظ صحيح 
الــوزن، وليس فيه معنى وبغير فائــدة أخرى، فإن كان 
فيه معنى كان أكثر فائدةً وأقوى فعلًا وأفاد شــيئًا آخر«. 
ولهــذا، فمعنى اللحن هو الغرض الــذي يقصده الُملحّن 
فيــه، إذ يُفهم بالأصوات مــا يُفهم بالقول الــذي يُقابله 
ضرْبٌ منها خاصّ به عند الطرب والخوف أو الأمن. ومثل 
ذلك ما يقصده الشــاعر من غــرضٍ أو معنى من المعاني، 
لات  التي بِمُجــرّد إحكامهــا »تُحدث في النفــس التخيُّ

ى »لذاذة المسموع«.  والانفعالات«، وإلّا فهي لن تتعدَّ
انطلاقًا من عمل التناســب وقيمتِه في اللّحن كما في 
الشــعر وأوزانه، يعتقد الكاتب أن الائتلاف من الفضائل 
التي للنغم، ويفهمه بأَنّه »اشــتراك الأصوات المتناسبة 
المتوالفــة والاختــاف بضِدّ ذلك«، وبمقــدار ذلك تُحيل 
الألحان النفس إلى شهواتٍ وانبساط إذا كانت متناسبة، 
وإن كانــت متنافرةً أحالَتْها إلى عدم شــهوةٍ وانقباض. 
وقياسًــا على ذلك، يربط بين الإيقاع والمعنى في الشعر، 
ن كان ألذّ من أن يكون سهل الفهم،  فكُلّما خفي المعنى الُملحَّ
ومتــى وُزّعت الحروف من البيت الشــعري على النغم، 
حسب قدر نســبة بعضها إلى بعض، كان أثره أكثر وقعًا 
م الشعر يوقع في النفس ما لا يُوقعه  في النفس، »لأنّ تفهُّ
النغم فقط«. وفي ســياق ذلك، يــرى أنّ الألحان تجمع 
بينها وبين موســيقى الشّعر علاقة نســبٍ قويّة، سواءٌ 
تَمَّ في أبيات الشــعر المتشــاكلة التي تكون »متســاوية 
الأجزاء« إمّا من ثمانية أجزاء كما في بحر المتقارب الذي 
يجري علــى تفعيلة )فعولن( نفســها، وإمّا من جزءين 

كما في بعض البحور البسيطة المنهوكة، أو سواءٌ تَمّ في 
الأبيات المختلفة التي تكــون »متفاضلة الأجزاء« وتمزج 
بين أجزاء متساوية وغير متساوية، كما في بحر الطويل 
الذي يتركّــب من تفعيلتــي )فعولن مفاعيلــن( اللّتين 
تتكرّران، بالتســاوي، لأربع مرّات، وقِسْ على ذلك بحر 

البسيط أو بحر المديد. 
لا ينشــأ الإيقاع في الأبيات بطبيعة الأجزاء وحسب، 
بل - ترتيبًا على ذلك- مّما يصيب الأجزاء نفســها أثناء 
ط بينهما. يقول:  التلحين بها من شدّةٍ ولين، أو من التوسُّ
»وقد يســتعمل في بعض الأجزاء شدّة وفي بعضها لين، 
وقد يخلطان فــي البيت وقد يغلب أحدهما، حســب ما 
يحتاجُ في اللحن إلى الشــدّة مرّةً أو إلــى اللين أخرى، 
ــط كما تقدّم، لما تدعو إليه الأســباب«. ثُمّ  أو إلى التوسُّ
يســتنتج الكاتب أنّ أعاريض الشعر المختلفة هي الأبهى 
والأكثر وَقْعًا في الألحان: بقوله: »فأمّا موافقة الإيقاعات 
لأوزان الأشعار، ومخالفتها، وأيّها تكون أحسن مع الآخر 
وأوفى، فــإنّ المختلفة أبدًا تكون أحســن ويكون اللحن 
ها تكون قليلة البهاء، ويكون  فيها أمكن، وأمّا المتّفقــة فإنَّ
التلحين فيها غير طائل ولا لذيذ«. فلا يتمُّ تلحين الشــعر 
وتوقيعه بوجْهٍ حسن إلّا إذا جرت مقاطع اللحن ونهايات 

الأنفاس والوقفات التي يُســتراح عندها، وغايات النغم 
الممتدّة والحروف الخمسة، على مقاطع متوازية متقابلة 
من أجزاء الشــعر التي يتجزّأُ بها البيــت ويتركّب منها. 
وعن »وضع الألحان فيما يُشــاكلها من الأشــعار«، يرى 
ي أن يعتني بهــا، وإلّا »لم يُعتدّ به  الكاتب أن علــى الُمغنِّ
بكثيــر فضْلٍ في صناعته«، ويعلــم أنّ »الغناء أجناس« 
فها، فضلًا عن أنّه  حسب الأحوال النفسية التي عليه تعرُّ
ف أخلاق جليسه وما يذهب بنفسه إليه  »يحتاج إلى تعرُّ

في سائر الأوقات وفي وقته الحاضر«. 
إنّ الألحان لا تستوي بِعدالة قدْرٍ إلّا وفق مبدأ الانتقال 
فــي اللحن، أو ما يُســمّيه بـ»التمزيــج«، بحيث يحدث 
الانتقال علــى أنغامٍ متلائمةٍ يتخلّلها مــن المتنافرة ما لا 
ه مُتنافر، مثلما يمكن الانتقال إلى كلِّ واحد  يشــعر به أنَّ
ويســهل مأخذ النغم من كلا الطبقتين الحادّة والثقيلة.  
فالانتقال من نغمة إلى نغمة ليست من جنسها في اللحن 
يكون باعتبار الأثر النفسي مّما أوّلوا فيه من القول على 
أفعــال الإيقاعات في النفس. يرى ابــن زيلة أنّ الانتقال 
إلى النغمة الحادّة وإلى النغمة الثقيلة إنّما يكون انتقالًا 
يُحاكــي ما في النفس مــن خصال وشــمائل، بحيث أنّ 
»الانتقال إلــى النغمة الحادّة يُحاكي شــمائل الغضب، 
والانتقال إلــى الثقيلة يُحاكي شــمائل الِحلْم والدراية، 
والانتقال إلى هُبوطٍ يُتدارك بصعودٍ راجعٍ يُعطي النفس 
همّة شريفةً مُقوية مع شَجى مُخيّل، وضدّها يُعطي هيئةً 
لذيذةً مائلةً إلى الحقّ مع شَجىً أثيث«. ويربط ابن زيلة 
هــذه الآثار بطبقة الصوت وانتقالاتــه في تركيب النغم 

الُمحْدثة لها من سخاء وشــجاعة وحمية وألفة، فيجعل 
أفضلها »الانتقال الُمحْدث للســرور، وهو الّذي يكون فيه 
من ثقل النغمات إلى حدّتهــا، فيتبعه انتقال الصوت من 
خفْضٍ إلى رَفْع، وأمّا ما أشــبهه فهو الذي يكون الانتقال 
فيه من حدّة النغمــات إلى ثقلها، انتقال الصوت من رَفْعٍ 

إلى خفْض«.
من خــال »ميزان الطّبع الســليم« يدرك صفي الدين 
الأرموي تســاوي الأزمنة والأدوار، ويرى أنّ بين الشعر 
والإيقاع تَناسُــبًا مّا مــن وجه، وهــو أنّ أدوار عَروض 
ــعر كما تكون فــي الأوضاع متقاربــةً وفي الأوزان  الشِّ
مختلفةً. والشّــخْصُ الذي أُعْطيَ الطبع السليم لا يفتقرُ 
في إدراك تساوي كلِّ دوْرٍ منها إلى ميزان العَرُوض. كذلك 
الإيقاع، فإنّ من أُعطي الطّبع المستقيم لا يفتقرُ في إدراك 
تساوي كلِّ دوْرٍ من أدوار الإيقاع إلى ميزانٍ يُدْرِك به ذلك، 
بل الغريزة التي قد جُبِل هو عليهــا تكون كافيةً في ذلك 
الإيقاع. وتلــك الغريزةُ لا توجد في كلّ شــخْصٍ«. لهذه 
الأدوار مــن الأصوات تأثيرٌ في النفس، إلا أنّها مع كثرتها 
واختلاف تأثيراتها يحصرها في ثلاثة أنواع: فإنّ منها ما 
يُورِث قُوّةً وشــجاعةً وبَسْطًا في الغاية، ومنها ما يُورِثُه 
لكن لا في الغايةِ، بل انْبِســاطًا مُعْتــدلًا، ومنها ما يُورِثُ 

نَوْعَ حُزْنٍ وفُتور«.

من العددي إلى الكوني

وهو يفصل بين »أجناس العلوم«، يثبت لسان الدين 
حون،  بن الخطيــب أنَّ العَروض من »أجــزاء صناعة اللُّ
دًا ببعض الألسنة والأغراض«، كما إلى »المناسبة بين  مُقيَّ
فوس من ذات ارتياض السمع،  الألحان الموســيقيّة والنُّ
ر فيها عِشْقًا ونُفْرةً بحيث تَحار الأذهان في علّته«،  فيؤثِّ
ــه العلماء ـ في نظــره ـ علّلوا ذلك بـ»مُناســباتٍ  ا أنَّ إلَّ
عدديّةٍ« عندما أخرجوا نســبة الصّوت في الحدّة والثّقَل 
حــون، قائلًا:  وفــق الكيفيّــات المعبّر عنهــا عندهم باللُّ
سَــب اللحنية في نســبة الجزء،  »فجميع ما وقع من النِّ
أو نســبة ذي الأضعاف، كان مُلائِمًا عذبًا، يقبله السمع، 
وتحنُّ له القوّة الناطقة، وتألفــه الطباع، وتتفاضل في 
ســبتين«. وبسببٍ  العذب والأعذب، ما وقع في هاتين النِّ
ــق يحصل بالمناســبة في الملذوذ  من ذلك، أبرز أنّ التعشُّ
فرة ســببها ضدّ ذلك من عدم  الذي بين العددين، وأنّ النُّ
التناســب. فقد جعل ابــن الخطيب من التناســب، في 
كتابه »روضة التعريف بالحب الشــريف«، بمثابة المبدأ 
الجوهري لكل ما في هذا الكون، ومنه الإنسان والألحان 
والأشعار والأجرام والنجوم، وسوى ذلك. حتى أنَّ ابن 
هــا: »تأليفات عدديّة أو  ف النفس بأنَّ حــزم الظاهري عرَّ
لحنيّة، ولهذا تناســب النفس مُناسبات الألحان والتذّتْ 

بسماعها وطاشت وتواجدت بسماعها وجاشت«. 
لقد فطن هــؤلاء العلماء إلى الامتــزاج الحاصل بين 
الشــعر والموســيقى من جهة، وبينهما وبين النفس من 
جهة أخرى، ولذلك أحسّــوا بما يولده الصّوْت من حركةٍ 
تولّدها المخيلة، ويخفق بها القلــب، وتنطبع في النفس 
أول الأمر، فتتجسّــد بالضــرب على آلةٍ موســيقيّةٍ، أو 
الجســم عند الرقص، أو الصوت عند الإنشاد. فأساس 
الإيقاع هو الحركة، ولكن ليــس كلّ حركةٍ إيقاعًا. حركة 
الإيقــاع تخضع لمبادئ لا تفريط فيها، هي: النســبية في 
الكميات، والتناســب في الكيفيّات، والنظام، والمعاودة 
الدوريــة. ربما قد يكــون للحركة أكبر أثَــرٍ على النّفْس 
عجيــب لا يوقف منه علــى علّةٍ، وهو ما جعــل الغزالي 
ا  ل النفس له بوصفها سِرًّ يفســر العلاقة بين النغم وتقبُّ
من أســرار الله، أي »سرّ في مناســبة النغمات الموزونة 
ر فيها تأثيرًا عجيبًا«، ورأى في  للأرواح، حتى أنهــا لتُؤثِّ
ه »فاســد  الــذي لا يتأثّر بأزهار الربيع وأوتار العود بأنَّ
ــه »ناقص مائل عن  المزاج«، ومن لا يُحرّكه الســماع  بأنَّ
الاعتــدال، بعيد عــن الروحانية، زائد فــي غلظ الطبع 

وكثافته«. 

٭ شاعر مغربي
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ثقـافـة

معرض »سينوغرافيا المسرح المصري الرابع«

الخيال الفني وحداثة التقنيات
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

على هامــش المهرجــان القومي للمســرح المصري 
فعالياتــه  والمقامــة  عشــرة،  الحاديــة  دورتــه  فــي 
الآن فــي القاهــرة، أقيــم المعــرض الرابــع لمصممــي 
محاولــة  وهــو  المصــري،  المســرح  ســينوغرافيا 
لاســتعراض ســينوغرافيا العروض التي تمت خلال 

العــام المســرحي، وكذلك بعض اللوحــات واللقطات 
الأرشيفية من عروض سابقة، قد تصل إلى محاولات 
ازدهار المســرح المصري في ســتينيات القرن الفائت. 
ورغم الاســتعانة ببعض تصميمات واسكتشــات تم 
عرضها خلال دورات سابقة من المعرض، إلا أن حالة 
الأرشــفة والتوثيق تعقد بالضــرورة مقارنة بين عدة 
أجيال من المسرحيين المصريين، وبالتالي يتطور الأمر 
ليصبح مقارنة بين خيال الفنان وما كان مُتاحا له من 
إمكانــات في الســابق، وخيالــه الآن في ظــل التقدم 
التقنــي، فمــن الســتينيات ومــا قبلهــا نجد 

أعمــال كل من ســكينة محمد علي، 
وإيميل جرجس، ومن الجيل التالي 
والجديد نجد أســماء كل من عمرو 
الأشــرف، فــادي فوكيــه، محمــد 
جابــر وأبو بكــر الشــريف، أحمد 
عبد العزيز، ومروة عودة وغيرهم، 
ســينوغرافيا  تصميم  إلــى  إضافة 
عــروض مســرحية، قــام بــه طلبة 
ــــ مشــرعات  النهائيــة  الســنوات 
التخرج ــــ في كليــات الفنون، وقد 
جــاءت أعمالهم لافتــة وفاقت إلى 
حدٍ كبير أعمال الفنانين المحترفين.

السينوغرافيا ودلالتها

الســينوغرافيا فــي أبســط تعريــف لهــا 
هي هندســة الفضــاء المســرحي، من خلال 
التوافق بين ما هو سمعي وبصري وحركي، 
وبالتالي جسد الممثل وديكور وإكسسوارات 
وماكياج وأزياء وتشكيل وصوت وإضاءة. 
فهي تعمل على تحويل النص الدرامي المجرّد 
إلى معادل بصــري مُتكامل. وهو أمر ينتمي 

أكثر إلى لغة التشــكيل، وعلاقتهــا بالفضاء المكاني/
خشبة المســرح أو الكادر الســينمائي. فالاهتمام هنا 
ينصــب على دراميــة الصــورة المســرحية، حتى يتم 
نقل الشــحنة العاطفيــة الكاملة، التــي يحملها النص 
المكتــوب إلى الُمتلقــي. وللســينوغرافيا أدوات تقنية، 
تتفــاوت درجــة اســتخدامها وفــق طبيعــة العرض 
المســرحي، إلا أنه لا يوجد عمل لا يخلو من بعض هذه 
التقنيات، مثل .. الزخرفة، التأثيث، المونتاج، التقطيع، 
الكولاج، الإيهام، المكســاج، اللــون، التبئير البصري، 

والتشكيل الجســدي للعنصر البشري. ولهذه 
التقنيــات عــدة وظائــف، فبخــاف الوظيفــة 
الجمالية والتشكيلية، التي تحيا في ظِل الفراغ 
المســرحي، تأتي الوظيفة الأهم، وهي الوظيفة 
الدلالية التي تتحكــم في اختيار هذه التقنيات، 
فبينمــا تنقســم الســينوغرافيا إلــى تقليديــة 
تحاكي الواقع، هناك أخرى تجريبية تستخدم 
كالأيقونــات  الدلالــة،  ذات  المفــردات  جميــع 
البصريــة، والموروثــات الشــعبية والتاريخية، 

والرقص بأنواعه وما شابه.

خيال الفنان والتطور التقني

رغم اختلاف النصوص والعروض التي تم تنفيذها 
مــن خلالها، واســتعراض لقطات/لوحــات منها في 
المعــرض، ما بين تاريخي وشــعبي وتجريبي ورقص 
مســرحي، تأتــي بعــض الملاحظــات، كالاختلاف ما 
بين التصــور الســينوغرافي للفنان وتنفيــذه الفعلي 
مــن خلال اللقطــات المأخوذة من العرض المســرحي، 
كتصميــم ملابــس الشــخصيات، وتشــكيل خشــبة 

المسرح. وهذا أمر نجده في الكثير من الأعمال الفنية، 
حيــث أن تنفيــذ خيــال الفنــان لا يأتي دوماً حســب 
هــواه، بل يخضع لضــرورات أو إمكانــات محدودة. 
أما اللافت الأكبر فهو مــدى التباين بين تصميم فنان 
الجيل القديم وفنــان التقنيات الحديثة، فخيال الأول 
جاء أكثــر انطلاقاً وســعياً نحو التشــكيل الجمالي، 
ووعيــاً أكثــر بالنصــوص التــي يعمــل مــن خلالها، 
بخــاف العديد من تجارب ســينوغرافية حديثة ــ إلا 
قِلة منها ــ كان سعيها الأهم هو كيفية الإبهار التقني، 
أو اللعب عديم المعنى، كشاشــة العرض الســينمائي 
فــي خلفيــة الحــدث المســرحي، أو توزيــع الإضاءة 
بشــكل يؤكد وجودها ــ ظهور الأداة أكثر من جدوى 
توظيفهــا ــ إضافة إلــى اختلاق ديكور معقد، ســواء 
بالنســبة لأداء وحركــة الممثل من خلالــه، فقط حتى 
يقال إنه ديكور مختلف ومتميز، وبغض النظر إن كان 
ذلك في صالح العــرض أم لا. ورغم ذلك هناك العديد 
مــن الأعمال التي حاولت واقتربــت من الجمع ما بين 
الِحرفية والوعي، منها على سبيل المثال عروض مثل، 
أحــام فترة النقاهة، إيكاروس، شــقة عم نجيب، ويا 

غريب الدار. 

سعيد الكفراوي

■ ســعيد الكفراوي بدأ ينشر قصصه القصيرة 
في الســتينيات من القــرن الماضي. هو مــن مواليد 
عام 1939، لكن كتاب الستينيات الذين أقاموا سورا 
حول بعض أســمائهم جعلوه خارج السور. لم يكن 
وحده طبعــا، بل كان هناك من هو أقــدم منه كتابة 
وجعلوه خارج السور، هكذا جرت الأمور في الحياة 

الأدبية المصرية. 
وبالمناسبة ليســت فاكهة أن تنتمي إلى أي جيل 
فيمكــن أن تكــون وحــدك علامــة، ومعــذرة فهكذا 

شاءت المقدمة للحديث عن سعيد الكفراوي. 
عرفتــه عــن بعــد هــو ومحمــد المنســي قنديــل 
وجــار النبي الحلو وهــم من مدينة المحلــة الكبرى، 
كما عرفــت بعض شــعراء منها مثــل محمد صالح 
ومحمــد فريد أبو ســعدة مثلا. كنا ننشــر قصصنا 
فــي مجلــة »الطليعــة المصريــة« ومجلــة »الهلال« 
و»روزاليوســف« و»مجلــة المجلــة« وغيرهــا، وكل 
فــي مدينته حتى كانت صدفة رأيــت فيها ثلاثتهم. 
المنســي وســعيد وجار النبي، في محطة الرمل في 
الإســكندرية عام 1970 تقريبا. تقدمــت إليهم فرحا 
ووقفنــا ســعداء باللقاء، ولــم أنس دهشــتهم من 

المدينة الجميلة. 
تتابعت زياراتي للقاهرة وصارت الصدف تجمع 
بيننا، حتى أقام بها كل من المنســي قنديل وسعيد، 
ظل جــار النبي حتى الآن في المحلــة الكبرى. كانت 
قصــص ســعيد الكفــراوي القصيرة مــادة جميلة 
للنقــاش في المقهى حين تظهر في المجلات. وبدا من 
وقت مبكر أن ســعيدا معني بالهامشــيين والغرباء 
والعابريــن وبقضايــا الخلــود، متجلية فــي الموت 
الجميــل. شــخصياته كلهــا خارجة عــن المألوف، 
فضــا عن لغــة لم تتخــل عــن قدرتهــا التصويرية 
بأقــل العبارات، فتمنح القصة شــعرا وهي ليســت 
بالشــعر. ومضى الزمان الذي لاحظت فيه ملاحظة 
غير عادية عن ســعيد، وهي أنه أبدا لا يضمر الشــر 
لأحــد، وإذا كان هــذا متوفــرا فــي الكثيريــن ففيه 
هــو أيضا ما هو أهــم وأعظم وأكثر إدهاشــا، وهو 
أنــه لا يقف عند مــا يفعله فيه الآخرون من شــرور. 
كان انشــغاله بالحياة مثلنا جميعــا وبالكتابة قبل 
كل شــيء. ســافر مثل غيــره إلــى المملكــة العربية 
الســعودية وعاد بعد ســنوات طويلة، ربما وصلت 
إلى ثماني ســنوات كأنه لم يســافر ولم ينقطع عنا. 
منحه الله ولدين أدام الله ســعادتهما هما حوريس 
وعمرو، الفنان التشكيلي البارز، لا يختلفان عنه في 
حبهما للبشــر، وكذلــك كانت زوجتــه أحلام. على 
وجه حوريس الطيبة كلها وعمرو تســبقه بســمته 
الطفولية. باختصار صار ولايزال سعيد الكفراوي 
استراحة المحارب لكل من تدهمه الحياة بشرورها. 

بيته أو اللقاء معه. 
وكانــت قصصــه التي بلغــت تســع مجموعات 
تتوالــى مثل قطرات الندى في ليــل حار للقراء ولنا 
ـ نحن أصدقاءه ـ وللنقاد، وتمســك الكتاب فتمسك 
بابتســامته. تُرجمت لسعيد مجموعة قصصيه إلى 
الفرنسية هي »كشك الموسيقى« بواسطة المترجمة 
البارعة ســتيفاني دي جوليو وصدرت عن دار آكت 
ســود منذ ســنوات، وكذلــك تُرجمت لــه مختارات 
قصصية إلــى الإنكليزية بواســطة المترجم دينيس 
جونســون ديفيز، وصدرت عن الجامعة الأمريكية 

في القاهرة تحت عنوان »تلة الغجر«. 
وصدرت لــه عشــرات القصص بلغــات أجنبية 
في صحــف ومجلات مصريــة وأجنبية لــم تُجمع 
في كتاب، تســع مجموعات قصصية حتى الآن من 
أبرزهــا »مدينة المــوت الجميل« و»مجــرى العيون« 

و»البغداديــة« و»بيــت للعابريــن« و»شــفق ورجل 
عجــوز وصبي« و»دوائــر من حنــن« وكتابان في 
الســيرة، والعلاقــات الطيبــة مــن جانبــه ببعــض 
الأســماء التــي عاصرها مثــل »حكايــات عن ناس 
طيبــن »و«حكايات مــن دفترالأحــوال«. وعبر هذا 
التاريــخ لم ننقطع عن بعضنا رغم ســنوات الغربة، 
بل كنت حريصا حين كنت أعمل مثله في السعودية 
في نهاية السبعينيات في مدينة تبوك في الشمال، 
أن أزوره حــن أذهب إلى الريــاض هو الذي يعيش 
في الرياض. طبعا أنا لم اســتمر غير عام، لكنه حين 
عــاد إلى مصر واســتقر فيهــا بدا كأنه لم يســافر. 
الــروح الطيبة نفســها الحب للبشــر جميعا. عرف 
ســعيد الاعتقال مبكرا عنا وعاصرنــا كل الأحداث 
السياســية منــذ أيام الســادات حتى ثــورة يناير/

كانــون الثاني، وكم التقينا معا فــي ميدان التحرير 
مع غيرنا ومعنا زوجاتنا يحدونا الأمل. ســعيد ظل 
دائمــا يعطينا الأمــل، ولم يتحدث عــن اليأس أبدا. 
والجلســة معــه لا تخلو مــن الضحك بــل الضحك 
روحهــا، فضــا عــن الحديــث عــن الأدب والآداب 
وأزعــم أنــه أكثرنا قــدرة علــى القراءة حتــى الآن، 
ومتابعة لما يصدر في مصــر وخارجها. بيننا دائما 
حب وبينا دائما شغب جميل. أذكر مرة كنت مدعوا 
في جامعــة براون في ولايــة رود آيلاند في أمريكا 

عام 1996. 
كان معــي كثير مــن أدباء العالم وكنــا ننزل في 
بيت وســط الغابات فــي الولاية الصغيــرة التي لا 
تجد فيها أحدا في الطريق منذ الســاعة السادسة، 
وترى الســحب فيها تكاد تلامس الأرض. كنا ننزل 
وســط الغابات في نُزل خاص بأســاتذة الجامعة. 
رحــل الجميــع عن النُــزل قبلــي بيــوم، لأنني كنت 
مســافرا إلى شــيكاغو في قطار في اليــوم التالي. 
صرت وحدي في النُزل وســط الغابــات والظلام. 
ليل طويــل لا يمــر فأمكســت بالتليفــون واتصلت 
بــه من هناك وصــرت أتحدث معه حتــى يمر الليل. 
وأثناء الحديــث أتظاهر أني أتحدث بالإنكليزية مع 
فتاة فأقول لها بالإنكليزية أن تنتظر لأني مشــغول 
مــع صديقي، ثم أتحدث مع فتاة أخرى باســم آخر 

أن تنتظر حتى انتهي من الحديث ثم فتاة ثالثة.
 أقول جــن وكاترين ومارلين ولا توجد جين ولا 
كاتريــن ولا مارلــن، بــل يوجد ليل طويل الســواد 
حول النُزل ولا يبدو إنه ســينجلي وهو يهتف على 
الناحيــة الأخرى »كل دول.. يــا خرابي ياخرابي«، 
وأنا أمســك نفســي عن الضحك، وكلما قال لي أن 
انتهي وأتفــرغ لهن أقــول له إنني احتــاج للحديث 
معــك فهن لــن يتركنني وهكــذا. عدت إلــى القاهرة 
فعرفت إنه صدّق الحكايــة وقابلني الدكتور محمد 
بــرادة فــي المغرب وكان معــه وقتها فقــال لي أنت 

جننته. 
وضحكنا ضحك الســنين. مواقف كثيرة تحتاج 
مقــالات مــن البهجــة التي أرجــو أن تظل، فســعيد 
الكاتب الكبير والإنســان النبيل فقد منذ شهر وعدة 
أيــام زوجتــه وحبيبــة عمــره وأختنا أحــام  التي 
لم تنجل بســمتها عن هــواء القاهــرة. أتحدث معه 
بالموبايــل حقا والتقي بــه وأتمنــى أن نلتقي دائما 
فنحن المحتاجون لسعيد الذي صار وحيدا، وأتمنى 
أن تكفيــه محبتنا وتظل واضحة حوله في الفضاء. 
فليس من السهل أن يكون هناك كاتب ولا غير كاتب 
بهذا النقاء لأكثر من خمســن سنة لم تلوثه المدينة 

ولا تقلب الأحوال والعباد. 

٭ كاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

السيرة الذاتية الروائية في السياق العربي
■ فــي ســبعينيات القرن الماضــي، اســتعمل الناقد 
 autofiction الفرنسي ســيرغ دوبروفســكي عبارة 

لكي يُعرّف كتابه المنشور تحت عنوان Fils  )ابن(.
يرفض دوبروفسكي تعريف السيرة الذاتية التقليدية 
الخاصة بأشــخاص معروفين أو مهمين يروون في آخر 
أيام حياتهم وبأسلوب جميل أحداث ووقائع مرّوا بها. 
 Le وضــع الناقد الفرنســي فيليــب لوجون فــي كتابه
pacte autobiographique معيارين أساســيين 
في تعريف الســيرة الذاتيــة: أولهما وحــدة الهوية بين 
الكاتب والراوي والشخصية الرئيسية. وثانيهما التزام 
الكاتــب تجاه القــارئ: عليه أن يــروي أحداثــا حقيقية 
بصدق ولا يكذب. إذن السيرة الذاتية مبنية على مفهوم 

الذات التقليدي. 
 أمــا دوبروفســكي، فيعتمــد علــى منهجيــة مختلفة 
تماماً: يأخذ بسياق زمني لا واقعي: 24 ساعة من حياته 
كأســتاذ جامعة في نيويورك. يتناول ضمن هذا الإطار 
الخيالــي أحــداث حياتــه، بــدون أن يحترم التسلســلَ 
الزمنــي ولا المنطــق. عمليــا يجعــل اللغة تقــود الكتابة 
والذكريات، وتقوم بتحليل الأحداث بشكل مستمر، كما 
يفعل المحلل النفساني. بالمختصر: يتبرأ صاحب السيرة 
الذاتية الروائية من مفهوم »الحقيقة« ومن مفهوم الذات 

الواحدة التقليدية. 
وهذا ما جعل بعض النقّاد، بمن فيهم فينسان كولونا، 
يصفون هذا الجنس بأنه محاولة لكتابة سيرة ذاتية في 
عصر مــا بعد فرويــد. والواقــع أن ظهورهــا في المجال 
النقدي تســبّب في نقاشــات عديدة حــول تعريفها غير 
المستقر لحد الآن. إذن هل يوجد جنس أدبي عربي يشبه 
 autofiction ما نسميه في الأدب الأوروبي مصطلح

القائم على مزيج من الواقع والخيال؟
في الســياق العربي الأمور مختلفة جداً بسبب الدور 
المهم الــذي لعبته الســيرة الذاتية أدبيــاً واجتماعياً في 
إبراز الذات وإنشــائها. بالطبع عــرف الأدب العربي في 

كافة عصوره نوعا من التعبير عن النفس.
 غيــر أن الكتّاب بــدأوا منذ النهضــة الثقافية وبتأثير 
الفكر الأوروبي بكتابة سِيَرذاتيــــة، لكن بشكل مختلف 
عن النمط الأوروبي، بســبب اختلاف الغاية أو الأهداف 
المرجوة. في هذه الفترة طمحَ المثقفــــــون الملتزمون إلى 
أن يلعبــوا دوراً في تحديث مجتمعاتهم، ما يقتــــــضي 
إبــراز الفرد، فأخــذوا يروون أحــــداث حياتهم، شــأن 
الســفر إلــى أوروبا للدراســة، فترة التعليــم والتثقيف، 
علاقتهــم بالمجتمع الأجنبي والعربي، دورهم في وطنهم 

إلخ.
 إذن كانــت هنــاكَ دائماُ غايــة تعليميــة: الكاتب يعلّمُ 
القارئ أدبياً وسياســياً واجتماعياً، من باب المسؤولية. 
فــي الوقت ذاتــه يجبره دوره علــى أن يرّكــزَ على البعد 
الاجتماعــي، مــا يمنعه عــن ســرد الكثير مــن الأحداث 
)لاسيما تلك المرتبطة بمواضيع مثل الدين أو الجنس أو 

العواطف إلخ(.  
لا بــد فــي هذا الســياق أن يكــون التعبير عــن النفس 
محــدوداً، حتى لو حــاول الكتّاب أن يعبــروا عن الذات 
بشــكل أعمق بعد منعطف الســتينيات، وخصوصا بعد 

الثمانينيات.
هل ظهرت السيرة الذاتية الروائية كحل لتعبير أعمق 

عن النفس؟ 
منذ التســعينيات يســتخدم النقد العربي ـ خصوصا 
النقــد المغربي ـ هذا التعبير المأخوذ من اللغة الفرنســية، 

كــي يعــرّف هذا النــوع الجديد مــن العمل الأدبــي. لكن 
تعريفــه وإن كان غيــر مســتقر ولا يشــبه مثيلــه فــي 
الفرنسية. والواقع أننا نســتطيع أن نميز بعض الميزات 
الخاصة بالســيرة الذاتية الروائية في السياق العربي. 
نأخــذ مثالين ينتميان، فــي رأينا، لهــذا الجنس الأدبي: 
»ذاكرة للنســيان« لمحمود درويــش أو »الضوء الأزرق« 
لحسين البرغوثي، لأننا نستطيع أن نرى فيهما نوعا من 

التشابه.
أولا تعدد الأصوات: لا يسمع القارئ صوتا واحداً - 
صوت الكاتب-  بل أصوات كثيــرة: الحوار مع النفس، 
مــع الآخرين، مــع المكان، ذكــر كُتاب ســابقين وأدبهم، 
مزيج بين النثر والشــعر، بين الحلــم والواقع، والماضي 
والحاضر. لابــد أن هذا المزيج ووجــود عناصر خيالية 
ســاعدت كثيراً على اســتذكار ثم ســرد وقائع حياتهم 

بشكل أعمق وأصدق وكذلك على تجنب الرقابة. 
ثانيا، جميع هذه الأصــوات مضمّنة في إطار صغير: 
بالنســبة لـ»ذاكرة للنســيان« الســياق هــو الصباح في 
شــقته فــي بيــروت أثناء الحــرب. أمــا عنــد البرغوثي 
الســياق هــو الحــوار الطويل مــع شــخصية غريبة بين 
المتســوّل والصوفــي. هــذا الحــدث المهم يشــمل جميع 

الأحداث. 
أخيــرا، جميــع هذه الأمــور أثرت على علاقــة الكاتب 
بالمجتمــع: لــم تعد لديــه مســؤولية تجاهه، بــل أصبح 
المجتمع عنصراً أساسياً في إنشاء الذات. لم يعد الكاتب 
يقــود المجتمــع بل يبنــي نفســــــه من خــال علاقته به 

أيضاً.

٭ كاتبة سورية

نَمَش
 

ذَبُلَ مِثلَ وَردَة 
ذاكَ الفضولُ الطّفولي فِي مَعرِفَةِ شَــكلِ السّــيارة 

التي يَقودُها الله 
بَاب وايّ طريقٍ يؤدّي إلى البَيتِ الذي يقطنهُ الضَّ

ولِمَاذا يُغادِرُ الآبَاء فَجأة. 
  

ل فَجرٌ ملفوفٌ بأسلاكٍ مِن نحَاس إلى قَلبي تَسلَّ
لــةً أنْ تَجلس فوقَ صَخرةٍ تًشــبهُ  بَاتَــتْ رَغبَةً مؤجَّ

غَيمة 
جير بِدفء الَمدينةِ  هر الُمســتَ وأنتَ تطلُّ على ذاكَ النَّ

القديمة 
فَاتِحــاً ذِراعَيــكَ كمــا يَفعلُ زوربا سَــاعةَ يَنتَشــي 

بالُحب 
لعلّي أصلُها فِي يَوم مَا  

إذا مَا انتهت الَحرب 
فة الأخرى.  فأعدو خَلفَ نوارسَ عِندَ الضِّ

دِيِنَ في آخرِ سَاعاتِ الليل  مِثلما تَعلو سُخريةُ الُمشرَّ
مِن هَوسِ الآخرينَ بِكلماتِ الَمديح 

اوِلة عَلى رأسِ القَدَر  رتُ أنْ أقلِبَ الطَّ قرَّ
لأجلِ أنْ لا أعودَ حَزيناً إلى صَخرَتي

آنئذٍ، 
وقفتُ امَامَ الِمرآة وبدأتُ أحلِقُ ذِقني 

م باغنية »Come To Me » لِلسَاحِر توم  وأنَا اترنَّ
جونز 

لَمْ أرهِق نَفسي فِي حفظِ كَلمَاتِها  
يَكفيني فقط أنّ لحنَها يُشبه نَمَشاً خَفيفَا عَلى وجهِ 

ها.  فَتاةٍ كُنتُ أحبُّ

 

فاجَأتني أغصَانُ الَحياة بِرعشَتِها وهي تهمسُ لي:  
- كانت الَمصَابيحُ فارغةً مِن الضّوء 

بعد ان اتْخَمَها الليلُ بِعتمتِه 
هم.  ودفنَ فِي أسرارهِ ظِلال مَن تحبُّ

٭ كاتب من العراق

مروان  ياسين الدليمي٭

شعر

من المعرض

دنيا حلاق٭
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منوعــات

 

الحمل
ابتعد عن الغيرة والشكوك، وكذلك 

العناد والتملّكية، وحاول تفهّم حاجات 
الحبيب

الثور
يعترض أحدهم على مشاريعك 

ويعرقل خطواتك، ما يؤثر سلباً في 
ثقتك بالنفس فتعيد الحسابات

الجوزاء
تتغلب على صعوبات كثيرة في العمل 

وتتخطاها بارتياح وتتغلب على كل من 
يحاول عرقلة مشاريعكحرجة.

السرطان
لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من 
طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر 

بحسم قريب

الاسد
تشعر أنك تقف أمام حائط مسدود 
وذلك بسبب وجود بعض المصطادين 

في الماء العكر الذين يحاولون تدمير 
مستقبلك المهني

العذراء
لا تكن متطلباً كثيراً، وخفف التأفف 

من الأعمال الموكلة إليك، فهذا المجال 
أنت من اخترته بنفسك

الميزان
يفرض عليك هذا اليوم قواعد 

وقوانين جديدة من السلوك والتعاطي 
في حياتك المهنية عليك التقيد 

بحذافيرها

العقرب
حظوظ كثيرة بانتظارك يسمح لك 
مركزك الجديد بتحديد اتجاهاتك 

وإعادة النظر في بعض المشاريع

القوس
تطلع على جديد وتكون سعيدا 

بالنتائج, كذلك تحدث الشمس مثلثاً 
جيداً مع المشتري ما قد يؤمن مناخاً 

هادئاً يتيح لك القيام بالتغيير المناسب

الجدي
تكون مدركاً لوضع تراه بصورة أوضح، 

وتتخلى عمّن كان يزعجك أو يسبب لك 
المتاعب في العمل

الدلو
اهتمامك الزائد بنفسك ينسيك واجباتك 

تجاه الشريك، فيشعر بالإحباط نوعاً ما

الحوت
يواجهك المثلث الفلكي المائي ويشير 
هذا اليوم الى بعض البلبلة في حياتك 

المهنية، فيكوّن المشهد دقيقاً ويجب 
عدم الاستهتار به

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

من وراء إعادة نشر فيديو غضب عاصي الحلاني
 من هيفاء وهبي وتركه المسرح؟

بيروت – »القدس العربي«:

ردّاً علــى انتشــار فيديــو عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي في الأيــام الماضيــة يظهر انســحاب 
اللبنانــي عاصــي الحلانــي مــن الحفــل  النجــم 
الخيري، الذي كان يحييه بســبب التقــاط الفنانة 
هيفــاء وهبي أثناء وصولها الصــور التذكارية مع 
الحضــور، ما أزعج عاصي، الــذي كان يؤّدي على  
المســرح وصلته الغنائية، فســأل »بدكــن نغنّي أو 
نتصور؟«، وحين دعته هيفــاء الى الانضمام اليها 
غضــب وغــادر الحفل علــى الفور، وضــع عاصي 
الحلانــي وهيفاء وهبــي حداً لــكلِّ الأخبــار التي 
أثيرت حول هذا الفيديو المسّــرب، والذي هو قديم 
جداً حســب مــا أكّــدا الاثنــان اللــذان أجمعا على 

صداقتهما وعلى احترامهما لبعضهما البعض.
وقد اســتغربت هيفــاء إعادة نشــر الفيديو في 
هذا الوقت، مشــيرة الى أنّ الفيديــو المتداول قديم 
ويعــود تاريخــه الــى العــام 2013، وشــددت في 
الوقت عينــه على أنّ مــا يجمعها بعاصــي هو كلّ 

الإحترام والمحبة وأنّ مكانته في داخل قلبها.
 أما عاصــي فجّدد بدوره التأكيد أنّ الخبر قديم 
وقــد إلتقى بهيفــاء لاحقاً مرات عــدّة، ورأى أنه لا 

يوجد بينه وبينها إلّا الخير.
وفي ســياق آخر، وجّهت هيفاء وهبي رســالةً 
علنيــة على حســابها الخاص في تطبيق »ســناب 
شات«، هدّدت فيها باللجوء إلى القضاء بإعلانها 
»في ناس مســتحيل ردّ عليهم لأنّ بخسر إحترامي 
لنفســي«. وأضافــت: »كلّ شــي بقــدر قولــو أنت 

شخص كذّاب وعامل موضوع من وهم«.
وختمــت: »أنا ســاكتة لأن هيدا شــغل محامين 

مش شغلي، يا عيب الشوم!«

بعد أن فقدت حقها في العمل 
خريجة جامعية فلسطينية تلجأ لتربية الطيور كمصدر رزق لها

غزة – »القدس العربي« 
 من إسماعيل عبدالهادي:

 دفع تــردي الوضــع الاقتصادي إلى 
تراكم العديــد من الأزمات لدى المواطنين 
في كلا الجنســن الأمر الذي دفع الكثير 
الخريجين  فئــة  وخاصة  المواطنــن  من 
على  حقهم فــي الحصول  فقــدوا  الذين 
فرصة عمل، إلى سلوك طرق بعيدة نوعا 
قطاع  خريجي  كحال  تخصصاتهم  عن  ما 
غــزة، فغالبية الخريجــن والخريجات 
يعملون في مهن بعيدة بشــكل كبير عن 
سد  من أجل  العلمية، وذلك  تخصصاتهم 
رمق عيشــهم، لكن خــوض الخريج في 
عمل بعيد عن مجاله، قــد يفقده الخبرة 
العلمية التي بني عليها، ولكن الواقع هو 

من يفرض نفسه.
الجامعي،  تخصصهــا  عــن  فبعيــداً 
وبعــد فقدانها في الحصــول على فرصة 
عمل حســب تخصصهــا الجامعي آداب 
إنكليزي، وكحالة نادرة وغير مســبوقة 
لجــأت الخريجــة الجامعية روز كشــك 
أو مشــروع  26عامــاً للبحث عــن عمل 
يحاول لملمة ظروفها ووضعها الاجتماعي 
والاقتصادي الســيئ، فما كان لها إلا أن 
تختار مشــروع تربية الطيــور من أجل 
توفير مصدر رزق لها ولعائلتها، بســبب 
الظروف الصعبة التــي ألمت بهم وبحال 
الكثير وفي حالة كهذه تعتبر روز واحدة 
من آلاف الخريجات ممن سلكت مشروعا 

كهذا.
تقول »في حديثهــا لـ«القدس العربي 
»بعــد أن تخرجــت مــن الجامعــة قبل 
أربعة أعوام ومرت ســنوات عديدة ولم 
أتمكن فــي الحصول علــى فرصة عمل، 
راودتني فكرة لمشــروع مــا داخل المنزل 

كخطــوة للحصول على مصــدر رزق لي 
التي  السابقة  الخبرة  وحسب  وللعائلة، 
كان يتمتع بها والــد روز من خلال تربية 
الطيور ســابقاً، والإقبال والطلب الكبير 
من قبل الســوق على شراء أفرخ الحمام 
الزغاليل، قررت إنشاء هذا المشروع فوق 

سطح المنزل داخل غرفة مخصصة لذلك.
وحــول تكلفة المشــروع تقول »قدمت 
الزراعية  الإغاثــة  جمعيــة  لــدى  طلبا 
صغيرة  مشاريع  تقديم  على  تعمل  والتي 
بأبســط  الفقيرة  للعائــات  ومنوعــة 
لهم  ومســاعدة  كمنحة  وذلك  التكاليف، 
وبعد فترة بســيطة تم إبلاغي من خلال 
اتصال هاتفي من قبــل الجمعية الموافقة 
مفصل  شرح  بعد  المشــروع،  تمويل  على 
المشــروع والمطلوب، فبدأت  ما هو  حول 
بشــراء العديد من الطيور ذات النوعية 
مجال  فتح  شــأنها  من  والتــي  الممتازة، 
رزق بسبب جودة إنتاجها. وحول نجاح 
وإنتاج المشــروع تقول روز بدأ المشروع 
يســجل علامات نجــاح بإنتــاج أعداد 
وبداية  كمرحلــة  الطيور  من  متوســطة 
أولية، وتطمح مع مرور الوقت إلى زيادة 
أعداد الطيور، ومضاعفة نســبة الإنتاج 

بشكل أكبر كي يقدم لهم مزيداً من المال.
وحول خوض روز بشكل غير مسبوق 
من غيرها هــذا المجال، بينت أنها تمارس 
المشــروع بكل ثقة وحرية فهي ليست في 
وضع محرج مــن صديقاتهــا وأقاربها، 
مبينــاً أن لقمة العيش المســتورة تكون 
بأفضل الطرق المتواضعــة، بعيدا عن ما 
يقوله النــاس في حين الوضع الســيئ 
الذي نعيشــه، دفع الكثير من الشــبان 
والشــابات مــن الخريجــن وغيرهــم 
إلــى اختيار مصــادر رزق منوعة خارج 

تخصصاتهم.
لتكاليف  وتقليلًا  للظروف  واستغلال 

المشــروع وفــي خطــوة للحفــاظ على 
البيئة، حرصت روز على إعادة استخدام 
أوعية بلاســتيكية ومعدنيــة كبديل عن 
أرفــف تعشــيش الطيور، فبهــذا العمل 
المخلفات  تدوير  إعادة  استغلت  قد  تكون 
أبدعت في  والاســتفادة منها، لتكون قد 
إدارة المشروع والحفاظ على مصدر رزق 

لها ولعائلتها.
وقال لـــ »القــدس العربي« أســتاذ 
علــم النفس والاجتماع درداح الشــاعر 
أن ســلوك بعض المواطنين نحو اختيار 
مشاريع كمصدر رزق لهم تعتبر خطوات 
جيــدة للكثيريــن، وإن الخريجات وما 
يقمن به من مشاريع، سواء مشغولات أو 
تربية طيور وما شابه ذلك إنما هو بمثابة 
رسالة تحد للواقع المرير وانسداد مصادر 
والعمال  الخريجين  عزيمــة  لكن  الرزق، 
ولو أن كانت بمشــاريع صغيــرة وغير 
مربحة بالشــكل الكبير، إنما تعد خطوة 
فاصلة ومهمة خاصة لمن فقدوا حقهم في 

العمل.
كثير مــن الهوايــات والأعمال أصبح 
منها،  نصيــب  الفلســطينيات  لنســاء 
بعــد انتشــار الفقــر والبطالــة اللذين 
مهنة  وتزايــد  مرتفعــة،  معــدلات  بلغا 
تربية الطيور بشــكل كبيــر في صفوف 
دخل  مصــدر  وأصبحت  الفلســطينيين 
لكثير من العاطلين عن العمل، وبحســب 
فــإن  الفلســطينية،  الزراعــة  وزارة 
الفلســطينيين يســتوردون الطيور من 
إســرائيل وألمانيا، إلا أنهــم لا يصدرون 
ولا طيــر منها، ومنذ العــام 2006 منعت 
إســرائيل تصدير الطيــور والحيوانات 
عبر معابرها  بحجة خوفها من انتقال أي 
عدوى وهو ما أثر على تجار بيع الطيور 
الذين يتخــذون من هذه المهنــة مصدراً 

لرزقهم.

لمن قالت اليسا: »كرهني«؟
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

أطلقــت النجمة اللبنانية إليســا عبــر تطبيق أنغامي 
أغنية بعنوان »كرهني«  وهي الثانية، التي أطلقتها حديثاً 
من ألبومهــا الغنائي الجديد المرتقب صــدوره غداً، وهو 

بعنوان »الى كلّ اللي بحبوني  وهو يتضّمن 16 أغنية.
وتعاونت في هذه الأغنية مع الشاعر علي المولى، الذي 
وضــع الكلمات، وتولّى اللحن فضل ســليمان، والتوزيع 

شقيق إليسا كميل خوري.
وفور طرحها تصــدرت أغنية »كرهنــي« موقع تويتر 
وأصبحت الهاشــتاغ الأكثر تداولًا علــى الموقع في لبنان 

والدول العربية.

احتفاء بالموسيقى: بريطانيا تخصص يوما وطنيا للألبوم الغنائي
■ لندن – رويترز: من المقرر أن تحيي بريطانيا أول »يوم وطني 
للألبوم الغنائي« هذا الخريف فــي حدث يأمل منظموه أن يحتفل 
به عشــاق الموســيقى ســنويا للتعبير عن تقديرهم لهذا الشكل 

الموسيقى.
وســيكرم عشــاق الموســيقى في جميع أنحاء البلاد المطربين 
وكتاب الأغاني والمنتجين في 13 أكتوبر/ تشــرين الأول، وستقام 
العديد من الفعاليــات التي ينظمها أهم القائمــن على الصناعة، 
بالإضافة إلى شــبكة )بي بي ســي( ميوزيك للاحتفــال »بجميع 
جوانب حب المملكة المتحدة للألبوم« قبل هذا اليوم. وسيطلب من 

المعجبين أيضا تشغيل ألبومهم المفضل بالكامل بعد ظهر ذلك اليوم. 
وقال جيف تيلور، الرئيس التنفيذي لشــركة صناعة التسجيلات 
الصوتية البريطانية في بيان »البث المباشــر ربما يوســع نطاق 
قدرتنا علــى الوصول إلى الموســيقى واكتشــافها.« وتابع »لكن 
مفهوم الألبوم ككيان يعبر عن سردية أو عن رؤية الفنان الإبداعية 

في لحظة معينة لا يزال مهما وملهما كما كان دائما«.
ويأتي هذا فــي الوقت الذي تحيي فيه صناعة الموســيقى هذا 
العــام مرور 70 عاما علــى إطلاق أول قــرص فونوغراف )فينيل 

إل.بي(.

صالات السينما حول العالم تزداد تطورا لجذب الجمهور
■ باريــس - أ ف ب: مــن باريــس إلى ســيول، 
تزداد صالات الســينما تطورا مع شاشات جانبية 
وكراســيّ متحركــة لتجعــل من مشــاهدة الأفلام 
تجربة فريدة من نوعها في وقت تحتدم المنافســة 

مع منصات البث الإلكترونية.
فــي ســينما »باتيــه بوغرونيــل« فــي باريس، 
ترافــق عــرض فيلم »أنــت -مان أند ذي واســب« 
لاســتوديوهات »مارفــل« مع صيحــات وتصفيق 
وضحــك فــي القاعــة المــزودة بتقنيتي »ســكرين 

اكس« و«4 دي اكس«.
وبــات يتســنى لمشــاهدي هــذا العمــل، وهــم 
بأغلبيتهم من المراهقين، تتبع بعض المشــاهد على 
الشاشــة أمامهم وعلى شاشات جانبية، في حين 
أن المقاعــد تهتــزّ على وقع التطــورات ويلفح هواء 

ساخن الجمهور الذي تتساقط عليه قطرات ماء.
وصّرح غوســتافو ماتــوس، وهــو برازيلي في 

الرابعــة عشــرة مــن العمــر »كانــت تجربــة رائعة 
بالفعل«. ويؤكد بنجامان بيتيتو ذو الأعوام الستة 

عشر »نرافق تطورات الفيلم بشكل أفضل«.
وهــذه القاعــة هــي ثاني قاعــة في العالــم بعد 
واحــدة فــي ســيول تــزوّد بهاتــن التقنيتين من 
تطوير مجموعة »ســي جي 4 دي بليكس« الكورية 
الجنوبيــة، اللتــن ترفعان ســعر التذكــرة ثمانية 

يوروهات.
ومنذ آذار/مارس 2017، تنشر مجموعة »«باتيه 
غومــون« تقنية »4 دي اكس« في صالات الســينما 
التابعــة لهــا، متيحــة للجمهــور الشــعور بالرياح 
والأمطــار والضباب على وقع حركات الكراســي. 
وهي خاضت مؤخرا تكنولوجيا »ســكرين اكس« 

الانغماسية بـ 270 درجة مع قاعتين في باريس.
فهــذه التقنيــة المســتحدثة ســنة 2012 والتــي 
تطورهــا أيضا مجموعــة »باركــو« البلجيكية، هي 

اليوم متوفرة في 145 قاعة في العالم، من بينها 86 
في كوريا الجنوبية و44 في الصين.

جذب المراهقين

قبل بضعة أسابيع، دشنت مجموعة »سي جي 
آر« قاعة جديدة في باريس تقدم »تجربة سينمائية 
انغماســية« رفيعة )إميرسف سينما إكسبيرينس 
أو آي ســي اي( توفّــق بين ســبل الراحة وأحدث 
التقنيــات. وتبــاع تذاكرها بأســعار تــراوح بين 8 
و15 يــورو. وتقدّم هذه الصالــة مقاعد قابلة للطيّ 
وعروضــا بالليزر عالية النوعيــة ولافتات ضوئية 
جانبية تتيح للمتفرّج الغوص في تجربة انغماسية 
علــى وقــع تقنيــة »لايــت فايبــز« التــي طورتهــا 
»فيليبــس« وكيّفتها »ســي جي آر« لتتماشــى مع 
صالاتهــا. وصرحــت جوســلين بويســي المديرة 
العامة لمجموعة »سي جي آر« التي تشغّل 19 صالة 
ســينما مــزودة بتقنيــة »آي ســي اي« منــذ العام 
2016 والتــي تتفاوض مع الخارج لبيع هذه التقنية 
»ينبغــي لنــا التطــور علــى الصعيــد التكنولوجي 
لمواكبــة متطلبات المراهقــن المتعلقــن بأجهزتهم 
اللوحية«. وأكد فرنســوا برتو مديــر العمليات في 
»باتيــه«، »لا بدّ من تقديم عناصر جديدة للجمهور، 
لا ســيما الشــباب، كي تبقى متابعة العروض في 

الصالات تجربة شيقة«.

سباق تكنولوجي 

وصــرّح جان - ماري دورا الذي أشــرف ســنة 
2016 علــى تقريــر يحمــل عنــوان »قاعة الســينما 
المســتقبلية«، »دخلنا في عصر العــروض الرقمية 
في مطلع العقــد الثاني من الألفية... وكلّ أســبوع 

نشهد على ابتكار تقني جديد«.
وأوضح »إنه اتجاه عالمي« يسود خصوصا في 

المجمعات في الولايات المتحدة وآسيا.
ومن بين المجموعات التــي خاضت غمار تجهيز 
الكنديــة  التقنيــات،  بأحــدث  الســينما  صــالات 
»ايماكس« التــي تهيمن على القطــاع )1382 صالة 
فــي العالــم مــزودة بشاشــاتها العملاقــة( تليها 
الأميركيــة »دولبــي« مــع تقنتيها »دولبــي فيجن« 
)150 صالــة فــي العالــم( ثــم الكوريــة الجنوبية 

»سامسونغ« والفرنسية »إيماجس«.
غيــر أن جــان - مــاري دورا حــذر مــن تطــور 
تكنولوجــي يحصــل فــي الصــالات الســينمائية 
على حســاب الأفلام العاليــة النوعية التي تجتذب 

المشاهدين. لقطة من فيلم  »أنت -مان أند ذي واسب«
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فضائيات

الفنانة مي سكاف أيقونة سورية جديدة...
 العائلة البطرسية والعائلة الرحبانية...

 وصور رئيسة كرواتيا مزيفة

تستحق الفنانة السورية المعارضة مي سكاف، التي رحلت أمس 
في باريس عن 49  عاماً، أن تحفَظ كأيقونة سورية أخرى.

لم يغب صوتها مرة، لم يخفت، وفي الأســاس لم تتأخر عن نداء 
الحرية. في ســيرتها مــا يغيظ الطغــاة، والشــبيحة، والرماديين، 
كانت دليلَنا على أن الثورة لم تكن طائفية، ولا متدينة، ولا مسلحة. 

كلما أتوا بحجة جديدة قلنا لهم انظروا مي سكاف.
كانــت دليلنا في وجــه أدونيس والأدونيســيين، الذين قالوا إن 
عــار الثورة الســورية أنها خرجت من الجوامــع. ولعلها ذهبت إلى 
جامع حيّ الميدان الدمشقي، ذات صيف سوري ساخن، لتثبت أنها 
ورفاقهــا من الفنانين والمثقفين إنما يخرجون من تلك الجوامع، لأن 
لا مكان آخر للاجتماع، وأن خروج جموع المتظاهرين من المســاجد 

لم يكن تطرفاً أو نوعاً من التدين.
مي كانت تلك الشوكة المغروسة في عيونهم، »لا« عالية يستحيل 

تجاهلها، وإصرار على الحق لا يجب أن يموت. 

عائلات فنية
أكثر ما يلفت في تغطيات صحافية لحفلة جوليا بطرس الأخيرة 
فــي لبنان ذلــك التعبيــر الذي حــاول البعــض ترويجــه: »العائلة 
البطرســية«، في إشــارة إلى عمل جوليــا مع شــقيقها الملحن زياد 

بطرس.
تعبيــر يجهد فــي تكريس عائلة فنيــة جديدة في المشــهد الفني 

اللبناني، على غرار العائلة الرحبانية. 
ليــس ســهلًا بلــوغ المكانــة، التــي احتلتهــا العائلــة الرحبانية، 
فالمســألة ليس في مجرد اجتماع هــذا العدد من أو ذاك من الأقارب 
مــن أبنــاء المهنــة. بضــع أغــان، أبرزهــا مســتلّ من خطــاب زعيم 
ميلشــياوي )»أحبائي« المســتلهمة من خطاب لحســن نصر الله(، 
لا تكفــي لاختراع مجد عائلي يماثل مجد الرحابنة. فهؤلاء، وبغض 
النظــر عــن توجهات واســثمارات سياســية لاحقة، شــقوا طريقاً 
وأرسوا تراثاً راسخاً في وجدان الناس على امتداد البلدان الناطقة 
بالعربيــة، لا يمكن تجاهله، ســواء أحببنا أم لم نحــب، اتفقنا أم لم 

نتفق. 
إنه جــزء من تطبيــل يأتي شــكلًا من أشــكال المكافــأة للمغنية 

المثابرة في نصرة »دولة حزب الله«.  
وما التحشــيد لحفلها الأخير في صور إلا فــي إطار البروباغندا 
الحزبية نفســها. لــم لا! إنها دعائــم دولة الميلشــيا، إن ربحت ضد 
إســرائيل صرفــت نصرهــا ضد شــركاء العيــش في لبنــان، وإن 
ســادت فوق شــركاء العيش سوّغت وكرّســت فوزها بـ »بنرفض 
نحنا نمــوت«. يرفضون الموت، لكنهم لا يمانعون في الإتيان به إلى 
كل مــن حولهم، مواطنين )في لبنان( وجيران )في ســوريا واليمن 

والعراق وسواها(.

قماشتي المفضلة
اســتمعت للمخرجة الســورية غايــا جيجي في أكثــر من مقابلة  
إذاعية، متحدثة حول فيلمها »قماشــتي المفضلة«، الذي شارك في 
مهرجان »كان« الأخير. لفتتني ســهولة وعادية اســتخدامها لكلمة 

»الثورة« عندما تأتي على الحديث عن الثورة السورية. 
جيجي، غير معروفة كناشــطة سياســية، ولا تتحدث كثيراً في 
السياســة، ومع ذلك لا تتردد في اســتخدام كلمة »الثــورة«، بعيداً 
عن تلك الكلمات المواربة التي يســتخدمها البعــض أحياناً للتعمية 
عن موقفهــم الحقيقي، من قبيل الأزمة، الأحداث، الزلزال، الحرب، 
المقتلــة الســورية، التراجيديا.. هــذا على الرغم مــن أنها لا تتحدث 
فــي فيلمها الجديد عن مجريات الثورة والحرب الســورية بشــكل 
مباشــر، فهــي تروي ســيرة شــخصية تعيش ثورتهــا وتحولاتها 

الخاصة على وقع الثورة. 
يســتخدم كثيرون تعبيــر »الثــورة« من دون تدقيــق وتمحيص 
نظــري حول إن كان مــا جرى في البــاد »ثــورة«، أو »انتفاضة«، 
أو »حــراكاً«.. إنــه نوع مــن الإصرار علــى الحق، نوع مــن التنزيه 
والتقدير، والإيمان قبل كل شــيء. ذلك رغــم الثورة مرّت بخيانات 
وانشــقاقات وتحولات، بل وفساد ضمائر، لكن ثورات أخرى، من 
بينها الثورة الفلســطينية، قد عجّت بمصائب وفساد أفظع على مرّ 

السنين، ومع ذلك لا يتردد أحد في وصفها بالثورة. 
الأيــام وحدها ســتحفظ وتقــول وتحســم الأمر، لكــن بإمكان 
مبدعــن، مثل جيجي، مــن أصحاب الضمائر الصاحيــة أن يكتبوا 
التاريــخ، ويقولــوا الحــق على طريقتهــم. لقد تذكرت فــي حديثها 
ســعادة أيام الثــورة الأولى، عندمــا رحنا نندهش كيــف اندرجت 
الكلمــة على الألســنة، كيــف صارت الثــورة واقعاً فــي اللغة، على 

ألسنة السوريين قبل الصحافة وأروقة السياسيين. 

صور مزيفة
بات واضحاً أن كل الصور التي تظهر رئيســة كرواتيا بالبكيني 
على الشــاطئ هي صور مزيفة، وعموماً ليــس صعباً تقصي أصل 
الصورة والتحقق منها، لكن أحداً لن يلقي بالًا إلى ذلك ما دام الأمر 

مسلياً إلى هذا الحد. 
تلك الصــور المزيفة هي مــا ألهم مخيلة الجمهور كــي يتهكم من 
صور القبل للرئيس الفرنســي أثناء المباراة النهائية في المونديال، 
ثــم كل الفيديوهــات والصور التي تظهر فيها الرئيســة هنا وهناك 
أثنــاء جولاتهــا الدبلوماســية )واحدة مــن بينها أثناء اســتقبال 

الرئيس التركي أردوغان(. 
الجمهــور بذل جهــداً طيبــاً في تجميع صــور الرئيســة من هنا 
وهناك، لكن لم يخطر في باله أن يقوم بإجراءات بســيطة وسريعة 

للغاية لتقصي زيف الصورة. 
الجمهور يريد أن يتســلى، خصوصاً أثنــاء مباريات كرة القدم. 
ولا شــيء يمكــن أن يزحزحه عن ذلك. التســلية أهم مــن الحقيقة. 

مهما كان الثمن.

٭كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى ٭

وأرضيات
وزيرة الثقافة المصرية 

تدافع عن قانون  المهرجانات والجدل ما زال مستمرا 
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

ما زال قانون تنظيــم المهرجانات في مصر 
مثيرا للجدل بين الســينمائيين الذين اعتبروه 
تكبيلا لهــم، حيث قال المخرج عمر عبد العزيز، 
رئيــس اللجنة العليــا للمهرجانــات التابعة 
لــوزارة الثقافــة التــي ستســتبدل باللجنة 
الجديــدة، إن القانــون  لــم يعــرض علــى 
بالســينما  ضرره  على  مؤكدا  الســينمائيين، 
والمهرجانات والحياة الثقافية، مشــير إلى أن 
القرار ليس له علاقة بوزيــرة الثقافة إيناس 

عبد الدايم، لأنه صادر من رئاسة الوزراء.

ودافعــت ايناس عبد الدايم عــن القرارات 
الجديدة، مؤكدة أن القرار الذي صدر بشــأن 
تنظيم المهرجانات معنــي بجميع المهرجانات، 
)لوجيســتىيا  الثقافة  وزارة  تدعمهــا  التــي 
الحـــــفلات  أو  غــــيرها  دون  ماديــا(  أو 

الخــــاصة. 
وأوضحت أن القرار يهدف الى تنمية الابداع 
بروافدها  المصريــة  الهويــة  علــى  والحفاظ 
الحضاريــة المتنوعــة، بالاضافة الــى تعزيز 
المســتدامة  والاجتماعية  الاقتصادية  التنمية 
وتــــفعيل التبادل الثقافي بين مصر والعالم، 
بما يضمن تحقيق العدالــة الثقافية للمواطن 
والحفــاظ على المــال العام من خــال أجندة 
التي  المهرجانــات  لجميع  واضحــة  وخريطة 

تنظمها أو تدعمها الدولة، 
المقصــود  حــدد  القــرار  أن  وأضافــت 
بالمهرجانــات أو الاحتفالات الـــــتي ينطبق 
عليها ما جاء فــي المادة الأولى هي المهرجانات 
تقــام  والتــي  الاحتــــــفالي  الطابــع  ذات 
بـــغرض: تنمية الإبداع والحفاظ على الهوية 
الثقافية المصريه فقــط، وليس لأي احتفال أو 

فاعليه أخرى تخرج عن هذا المضمون.
وتابعت عبدالدايم أنه جـــار حاليا تشكيل 
اللجنــة العليا للمهرجانات والتي من شــأنها 
تســـهيل وتبـــــسيط الاجـــراءات بنزاهة 
وشــــفافية، بهدف تعزيز التنمية الـــثقافية 
المســتدامة  والاجتماعية  والاقتـــــــصادية 

وتفعيل التبادل الثقافي بين دول العالم.

المطربة المغربية جنات تطرح أغنية رومانسية تغازل فيها زوجها

زفة العروس على ظهور الجمال في أنطاليا التركية... تقليد عمره 6 قرون
– الأناضول:  أحيا أهالي منطقة  ■ أنطاليا 
»جيجلر« التركية في ولاية أنطاليا )جنوب(، 
مهرجان يــوم القافلة التقليــدي الـ24، الذي 
تقليد  رأسها  وعلى  عاداتهم  فيه  يستعرضون 
زفة العروس ظهور الجمال المتبع منذ 6 قرون. 
وشــهد المهرجــان، أمس، قافلــة للجمال، 
وأقيمت مراســم زفــة العروس علــى ظهور 
الملابــس  المشــاركون  وارتــدى  الجمــال، 
التقليديــة، وصاحبتهم الموســيقى والأغاني 

التقليدية. 
ناصر،  أمين  محمــد  جيجلر،  قائمقام  وقال 
إن أهالي المنطقة يســعون من خلال المهرجان 
ونقلها  وتقاليدهم  ثقافتهم  لإحياء  الســنوي 

للأجيال المقبلة. 
وأشار إلى أن أهالي جيجلر المنتشرين في 
كافة أنحاء تركيا، يقطعون مئات الكليومترات 

ليشاركوا في المهرجان. 
وقال رئيس جمعيــة التضامن الاجتماعي 
في جيجلــر، عثمــان يوكســال، إن حوالي 
ألفي شــخص جاءوا من ولايات إســطنبول، 
في  للمشــاركة  وقونيا،  وإزميــر،  وبورصة، 

المهرجان. 
زفة  يقيمــون  كانوا  »أجدادنــا  وأضــاف 
العروس على ظهور الجياد أو الجمال، ونحن 
نســعى لإحياء هــذا التقليد، ونقــل عاداتنا 

للأجيال الشابة«.

38 فيلمًا تتنافس اليوم 
على »الجائزة الكبرى« في مهرجان وهران الجزائري

■ الجزائر – الأناضول:  يتنافس 
38 فيلمًــا من 14 دولــة عربية، على 
)الجائزة  الذهبــي  »الوهــر  جائزة 
الكبــرى(«، في مهرجــان »وهران« 
للفيلم، في دورته الـ11 في الجزائر. 

وتعــرض الأفلام المشــاركة، في 
اليوم  ستنطلق  التي  المهرجان  دورة 
لإدارة  بيان  وفق  الجاري،  الشهر   31

المهرجان. 
»الوهر  جوائــز  على  ويتســابق 
طويلة،  روائية  أفــام   10 الذهبي«، 
و14 فيلمًا وثائقيًــا و14 فيلمًا روائيًا 

قصيرًا. 
وتضم فعاليــات المهرجان تنظيم 
5 ندوات و5 ورشــات في الســينما 
يديرهــا ســينمائيون مــن الجزائر 
إلى ندوة  العربي، بالإضافة  والعالم 
نوال  الجزائرية  للممثلــة  تكريميــة 

مدني. 
وتكــرم الدورة 11 مــن المهرجان 
ثلاثة من كبار الأســماء في السينما 
الجزائريــة والعربية وهــم الراحلة 
 -1931( شــادية  الفنانة  المصريــة 
الراحل  الجزائــري  والمخرج   )2017
 )2018  -  1947( بلوفــة  فــاروق 
بالإضافــة إلــى المخــرج الجزائري 
 -1946( زمــوري  محمــد  الراحــل 

 .)2017
ويــرأس لجان تحكيــم المهرجان 
ثلاثة من أهم الأســماء في الســينما 
العربية يتقدمهــم المخرج الجزائري 
مرزاق علواش، الذي ســيكون على 
رأس لجنة تحكيــم الأفلام الروائية، 
الأفلام  تحكيــم  لجنة  يتــرأس  فيما 
الوثائقيــة المخــرج العراقي قاســم 

حول. 
أما لجنة تحكيــم الأفلام الروائية 

القصيرة فستكون على رأسها الممثلة 
اللبنانية تقلا شمعون. 

واختــارت إدارة المهرجــان هذه 
الســنة أن يكون حفــل الافتتاح في 
قاعة سينما المغرب في مدينة وهران 
بالفيلم  الافتتاح  )غرب( كما سيكون 
خالد  للمخــرج  »كارمــا«  المصــري 
الذي ســيكون حاضرا مع  يوســف 

صناع الفيلم. 
مسابقة  في  أفلام  عشرة  وتشارك 
الفيلم الطويــل، منها فيلمان يمثلان 
الجزائــر وهــي »لــم نكــن أبطالا« 
الديــن حنيفي و«إلى  للمخرج نصر 
الزمــان« للمخرجة ياســمين  أخــر 

شويخ. 
كما يشــارك 14 فيلما قصيرا منها 
»الورقة  همــا  جزائريــان  فيلمــان 
البيضــاء« لمحمد نجيــب العمراوي 
و«حقــول المعركة« لأنور ســماعين، 
والأفلام الأخرى من مصر وســوريا 
والســعودية  والعراق  والبحريــن 

وليبيا ولبنان وفلسطين. 
الفيلم  فــي  الجزائــر  وتشــارك 
الوثائقي، بخمســة أفــام من بينها 
»على أثار المحتشدات« لسعيد عولمي، 
و«معركة الجزائر.. فيلم في التاريخ« 

لمالك بن سماعيل. 
للفيلــم  »وهــران  ومهرجــان 
تنظمه  ســنوي  موعــد  العربــي«، 
بالتنسيق  الجزائرية،  الثقافة  وزارة 
)غــرب(،  وهــران  محافظــة  مــع 
مخصص  وهــو   ،2007 في  تأســس 
للأفلام العربيــة، ويحتفي المهرجان 
للمخرجــن  الأولــى  بالتجــارب 
الشباب، وتقام على هامش المهرجان 
وورش  وتطبيقيــة  فكريــة  ندوات 

سينمائية.

الرباط – »القدس العربي«:

جنــات،  المغربيــة،  الفنانــة  طرحــت 
أغنية جديدة بعنوان »أنت الاحساس«، 
تغــازل فيهــا زوجها بعد مضي شــهور 
علــى زواجهمــا، وكســرت بهــا حاجز 

»صيامها« عن إصدارات جديدة.
واختــارت اللهجــة المصريــة لمغازلــة 
زوجها، وتعاونت فــي أغنيتها الجديدة 
مع كاتب الكلمات أمير طعيمة، والملحن، 

محمد رفاعي.
ولقيــت الأغنية الرومانســية، تفاعلا 

مهما في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتستعد جنات في الأيام المقبلة لطرح 
أغنيــة مغربية بعنــوان »اللي تشــوفه« 
تعاملت فيهــا مع كاتــب الكلمات جلال 
بيقشــة،  زكريــاء  والملحــن  الكندالــي، 
والمــوزع حمــزة الغــازي، وسيكتشــف 
فيهــا الجمهــور لأول مــرة جنــات فــي 
المغربية،  باللهجــة  الرومانســية  صنف 
وذلك تمهيــدا لإطلاق ألبومهــا الجديد، 
والذي تعاونت فيه مع عدد من الشعراء 
والملحنين، بالإضافة إلــى »الديو« الذي 
يجمعها بالمغني الشعبي المصري عصام 

كاريكا.

ايناس عبد الدايم

جانب من  زفة العروس

فيروز بخير... وشائعة وفاتها تهزّ مواقع التواصل
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

انشــغل عدد من عشّاق ومحبيّ سفيرتنا الى النجوم 
السيدة فيروز بخبر تعرّضها لانتكاسة صحيّة، ووصل 
الأمــر ببعــض رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي الى 
الاعــانّ عــن وفاتها ونعيهــا عبر صفحاتهــم  الخاصة 
علــى موقع التواصل الاجتماعي »تويتــر«، وهذا ما دفع 
بمصــدر عائليّ مقــربّ من فيروز الى نفــي الخبر جملة 

وتفصيلًا ، واضعاً إيّاه في خانة الشائعات، وطمأن 
المصــدر عينه أنهــا بألف خيــر ولا تشــكو من أيّ 

عارض صحيّ ولم تدخل أيّ مستشفى. 
وكان عــدد مــن ناشــطي مواقــع التواصل 
الاجتماعي قد تداولوا هذه الشائعة البشعة عن 
فيروز، معلنين خبر وفاتها عن عمر يناهز الـ 82 
بعد صراع مرير مع المرض، مؤّكدين في الوقت 
عينــه أنّ هذا الخبــر  يأتي قبل شــهر من إحياء 

حفلها الفنيّ المقرر اقامته في  الشهر المقبل، على 
مسرح دار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وســارعت وســائل إعلامية مصريــة بدورها إلى 
نفي شــائعة وفاة الســيدة فيروز بعدما انتشــرت هذه 

المعلومــات المغلوطة فــي أكثر من بلد عربــي، خصوصاً 

في مصر، مع التأكيد أنّ ما تداوله رّواد مواقع التواصل 
الإجتماعي لا يمت للحقيقة بأي صلة. 

تجدر الاشارة الى أنّ نجلها الموسيقار زياد الرحباني 
كان قــد أكد فــي وقت ســابق انهاء القطيعــة بينه وبين 
والدتــه، وان المصالحة قد تمتّ بينهما والأمور على خير 

ما يرام.

المخيمات الصيفية وسيلة ترفيه جيدة للأطفال في قطر
■ الدوحة – رويترز: المخيمات الصيفية أضحت 
خيــارا يلقى قبــولا متزايــدا من جانب عشــرات 
العائلات في قطر لا ســيما تلك التي تقضي العطلة 
الصيفية داخل الدولة أو تســافر للخــارج لفترة 

وتبقى فترة أخرى في البلاد.
فهذه المخيمات توفر بديلا عمليا للآباء العاملين 
لكي يتركــوا أبناءهم فيها ثــم يأخذونهم في آخر 
اليــوم. ويســتمتع الأطفــال بوجودهــم في تلك 
المخيمات التي تتيح لهم ممارسة السباحة واللعب 

والعديد من الأنشطة البدنية والعقلية.
وأوضح وائل زيــن الدين مدير التســويق في 
أكاديمية الشيخ فيصل للرياضة أن المخيم الصيفي 

في الأكاديمية يستضيف نحو 300 طفل يوميا.
وقال »بالنسبة للإقبال، إقبال جيد الحمد لله. 
لأنه بتعرفي بالصيف فيه قسم من العائلات ما 
بيســافروا أو بيسافروا مثلا شــهر وبيرجعوا 
شــهر. فبيكون عندهن هذا المخيم الصيفي مثل 
منفذ ليحطوا أولادهم فيه للي بيشتغل ما عنده 
بديل أو حتى للولاد ليفضوا الطاقة اللي عندهن 
عشان يكونوا بالصيف يعملوا رياضة. كل السنة 
دراســة، دراســة. بالصيف بيكون مخيم رياضي 

إحنا عندنا«.
ويرحب بعض الآبــاء بفكرة المخيمات الصيفية 
الألعاب  عــن  أطفالهم  لإبعــاد  فرصة  باعتبارهــا 

الإلكترونية وإكسابهم مهارات اجتماعية.

من هــؤلاء الآباء فــراس أبو الخيــر الذي قال 
»الأطفــال ها الأيــام عم بيقضــوا أوقاتهــم كلها 
ع الإنترنــت وع السوشــيال ميديــا وع الألعــاب 
الإلكترونيــة. ففكــرة المخيــم الصيفــي بتخليهم 
يشــتغلوا بدنيــا وعقليــا. يعملوا نشــاط ذهني 
وبدني بنفس الوقت بتشــغلهم على هاي الألعاب 
الإلكترونية. بالإضافة إنه فيها الجانب الاجتماعي، 
الحيــاة الاجتماعية اللي بيعيشــوها ضمن المخيم 

الصيفي بتنمي شخصية الطفل«.
ويشــارك الأطفــال في أنشــطة منظمــة بتلك 

المخيمات في مجالات رياضية وفنية وعلمية.
وتزيــد درجة الحــرارة في قطر عــن 45 درجة 
مئوية في الصيف الأمر الذي يجعل القيام بأنشطة 

في أماكن مفتوحة غير مريحة للأطفال.
وقال والد لأطفــال يدعى فارس ســلطان »هذا 
جانب جيد لهم. نشــاطهم فترة الصيف إذا طبعا ما 
بيسافرون بيكونون في البلد يستغلون ها الفرصة 

في التمارين والرياضة ووقت الفراغ«.
وتبلغ تكلفة الاشــتراك في مخيم صيفي ما بين 
400 ريال قطري )نحو 110 دولارات( و 1500 ريال 

في الأسبوع.
وعادة ما تستقبل المخيمات الصيفية الأطفال بين 

الساعة الثامنة صباحا والواحدة ظهرا.
وقدر تقرير حكومي أوائل هذا العام عدد السكان 

في قطر بنحو 2.6 مليون نسمة.
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اقتصاد ومـال

■ نيودلهي - رويترز: قال وزير النفط الهندي 
أمس الإثنــن ان إيران احتلت المركــز الثاني بين 
دي النفط الخــام إلى المصافي الحكومية  أكبر مُوَرِّ
في الهند فــي الفترة بين أبريل/نيســان ويونيو/

حزيران، لتحل محل السعودية، مع سعي شركات 
التكرير للاســتفادة من الخصومات الكبيرة التي 

تقدمها طهران.
عين في رد  وأبلغ الوزير دراميندرا برادان مُشَرِّ
مكتوب أن الهند، أكبر مشــتر للنفط الإيراني بعد 
الصين، اســتوردت 5.67 مليون طن، أو نحو 457 
ألف برميل يوميا، من الخام من طهران في الثلاثة 

أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.
ولم يذكر برادان أرقاما مقارنة من العام الماضي. 
وأظهــرت البيانــات التي جمعتهــا رويترز أن 
الهند اســتوردت نحو 3.46 مليون طن، أو حوالي 
279 ألف برميــل يوميا، من إيران بين أبريل يونيو 

من العام الماضي.
وقلصت المصافي الحكومية، التي تشــكل نحو 
60 فــي المئة مــن الطاقة التكريريــة للهند البالغة 
خمســة ملايين برميل يوميــا، وارداتها من إيران 
العــام الماضي، احتجاجا على تحــرك طهران لمنح 
حقوق تطويــر حقل الغــاز العملاق فــارزاد بي 

لأطراف أخرى.
وقال برادان في رده ان شركات التكرير »إنديان 
أويل كورب«، و«تشــيناي بتروليوم«، و«بهارات 
بتروليوم«، ووحدتهــا »بهارات عُمان للمصافي«، 
و«هندوســتان بتروليــوم«، و«مانغالور للتكرير 
والبتروكيميائيات«، اشــترت 9.8 مليون طن من 

الخام الإيرانــي فــي 2017-2018، أي أقل بنحو 
الربع عن العام السابق.

وبالنسبة للسنة المالية الحالية، قررت شركات 
التكرير مضاعفة الواردات تقريبا من إيران، التي 
عرضت إعفاءات من رسوم الشحن، ومددت فترة 

الإئتمان للمبيعات النفطية.
واستمر العراق في مركزه كأكبر مورد للنفط إلى 
الهند في الفترة من أبريل إلى يونيو. واستوردت 
نيودلهــي 7.27 مليون طن مــن النفط من العراق، 
بينما اشــترت مــن الســعودية 5.22 مليون طن، 
د للهند، بحسب  لتصبح المملكة بذلك ثالث أكبر مُوّرِّ

ما أظهره بيان برادان.
وتواجه الهند ومشــترون آخرون رئيســيون 
للنفــط الإيرانــي ضغوطا لخفــض وارداتهم من 
إيران، بعدما انســحبت واشــنطن في مايو/أيار 
من اتفاق نووي مع طهــران، وقررت إعادة فرض 

عقوبات على البلد العضو في منظمة »أوبك.
يذكر ان الهنــد طلبت من المصافي الاســتعداد 
لتخفيضــات كبيــرة، ربما تصل إلــى الصفر، في 

الواردات من الخام الإيراني.
وقال برادان دون إســهاب بشأن ما إذا خفضت 
المصافي الواردات من طهران »تســتورد المصافي 
الهندية النفط الخام من مصادر متنوعة، من بينها 

إيران، بناء على اعتبارات فنية وتجارية«.
وهبط إجمالي واردات الهند النفطية من إيران 
في يونيو بنحو 16 في المئة عن الشــهر الســابق 
مايو/أيار، مع بدء المصافي في تقليص اســتخدام 

الخام الإيراني لتفادي العقوبات الأمريكية.

■ ســنغافورة - رويتــرز: قــال المتحــدث 
باسم شــركة »فورموزا بتروكيميكال« لتكرير 
النفــط التايوانيــة أمــس الإثنــن ان الشــركة 
اشترت شحنة نفط خام أمريكية للمرة الأولى 

كبديل عن نفط الشرق الأوسط.
وقال كيه.واي لين« المتحدث باسم الشركة 
أنها اشــترت مليون برميل من خــام »مارس« 
الأمريكــي، للتســليم فــي الفترة بــن النصف 
الثانــي من ســبتمبر/أيلول والنصــف الثاني 
من أكتوبر/تشــرين الأول، لأن سعره منافس 

لسعر خامات الشرق الأوسط.
وأشــار إلى خام البصرة العراقي الخفيف 
الذي تشــتريه شــركة التكرير كل شهر تقريبا 
في الســوق الفورية قائلا »هوامش )التكرير( 
الناتجة عن تكرير خام مارس الأمريكي قريبة 
ن  جدا مــن تلك الخاصة بخام البصــرة، ومُكّوِّ
الكبريــت أيضا في الخــام الأمريكــي أقل من 

ذلك الخاص بالبصرة«.
فــي  الأمريكــي  الخــام  »ســنختبر  وقــال 
مصفاتنا، لنــرى ما إذا كان مناســبا، ثم نقرر 
فيمــا بعد ما إذا كنا ســنضمه إلى المشــتريات 

الفورية في المستقبل«.
إلــى  بتروكيميــكال«  »فورمــوزا  وتنضــم 
عــدة شــركات تكرير فــي أنحاء آســيا تختبر 

الخامات الأمريكيــة الجديدة وتزيد وارداتها، 
فــي الوقت الذي ترفــع فيه الولايــات المتحدة 
الإنتــاج إلى أعلى مســتوى علــى الإطلاق هذا 
العام، بينما تخفض الصين، ثاني أكبر مشــتر 
للخــام الأمريكي بعــد كنــدا، وارداتها في ظل 

حرب تجارية.
ويقول متعاملون ان الخام الأمريكي أصبح 
أكثــر تنافســية فــي آســيا، بعــد أن خفضت 
منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وروسيا 
الإنتاج فــي النصف الأول من العــام، وهو ما 
دفع أسعار درجات الخام من الشرق الأوسط 

وأقصى شرق روسيا إلى الارتفاع«.
واشــترت شــركة »سي.بي.ســي كــورب« 
التايوانيــة للتكرير مالا يقل عــن أربعة ملايين 
برميل من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند 

شهريا.
»فورمــوزا  إن  مطلــع  مصــدر  وقــال 
خــام  مــن  شــحنة  اشــترت  بتروكيميــكال« 
»مارس« الأمريكي بما يزيد 50 سنتا إلى دولار 
واحــد فــوق الأســعار المعروضة لخــام دبي 
للتســليم إلى تايــوان، وهو ما يزيــد قليلا عن 
سعر خام سلطنة عمان للتحميل في سبتمبر/
أيلول المبياع على أساس تسليم ظهر السفينة 

)فوب(.

■ باريــس - رويترز: قالــت مجموعة فنادق 
»أكــور« الفرنســية، أكبــر مجموعــة فندقية في 
أوروبا، أمس الإثنين أنها تتعاون مع شركة »كتارا 
للضيافــة« القطريــة لتأســيس صنــدوق بقيمة 
مليار دولار للاســتثمار في منطقة أفريقيا جنوب 

الصحراء.
المنافســتان »هيلتــون  وتتطلــع الشــركتان 
القابضة« و«فنــادق ومنتجعات هيات« أيضا إلى 
أفريقيا، حيث يتوقع »صندوق النقد الدولي« نمو 
منطقة أفريقيا جنوب الصحــراء 3.4 في المئة هذا 

العام ارتفاعا من 2.8 في المئة في 2017.
وســيصل رأســمال صندوق »أكور/كتارا« إلى 
500 مليون دولار، ستســاهم فيه »كتــارا«، ذراع 
الضيافة لـ«جهاز قطر للاستثمار« صندوق الثروة 
الســيادي، ومجموعة »أكور« بواقــع 350 مليون 

دولار و150 مليــون دولار علــى الترتيــب خلال 
الخمس إلى السبع سنوات المقبلة.

أكبر مســاهم  و«جهاز قطر للاســتثمار« ثاني 
في »أكور« بحصة نســبتها 10.17 في المئة. كما أن 
الشيخ نواف بن جاســم بن جبر آل ثاني، رئيس 
مجلس إدارة »كتــارا للضيافة«، عضو في مجلس 

إدارة فنادق »أكور«.
وتتوســع »أكور« في الأســواق الناشئة وفي 
قطاع الفنادق الفاخرة، وتستثمر في مجالات مثل 
تقديم الخدمات المساعدة للنزلاء كي تزداد قدرتها 
على مواجهة التحدي الذي تفرضه شــركات مثل 
التي تقدم  »إير بي.إن.بــي« ووكالات الســياحة 

خدماتها عبر الإنترنت.
وسيستهدف صندوق الاســتثمار الجديد نحو 
40 فندقــا في مجموعــة من العلامــات التجارية 

التابعة لـ«أكــور« من الفنــادق منخفضة التكلفة 
إلى الفاخرة، بما في ذلك المساكن، في الوقت الذي 
تسعى فيه الشركة الفرنســية العملاقة إلى تلبية 

الطلب المتنامي من المسافرين من رجال الأعمال.
وقال سيباســتيان بازيــن، الرئيس التنفيذي 
ورئيس مجلــس الإدارة »بعد حضور لأكثر من 40 
عاما في افريقيا، ندرك أيضا أن هناك حاجة كبيرة 

ومتزايدة لخدمات الضيافة العالية الجودة«.
ســندمج  الصندوق،  هذا  خــال  »من  وأضاف 
خبرة كتارا للضيافة مع محفظة العلامات التجارية 
العالمية الرائدة لفنادق أكور من أجل تسريع وتيرة 
نمونا النشط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء«.

وكانت »أكو«، التــي تدير 114 فندقا في أفريقيا 
بما في ذلــك 43 فــي 15 دولة في منطقــة أفريقيا 
جنوب الصحراء، أعلنت العام الماضي أنها ستفتح 

ثلاثة فنادق أخرى في إثيوبيا بحلول 2021.
وتخطــط فنادق«هيات« لســتة فنادق جديدة 
فــي أفريقيــا بحلــول 2020 وســتتحرك مبدئيا 
والســنغال.  وإثيوبيا  والكاميرون  الجزائــر  إلى 
وتخطط »هيلتون« لإنفــاق 50 مليون دولار على 

مدى السنوات الخمـس المقبلة لتـمويل التوسـع.
واشترت مجموعة فنادق »أكور« حصة نسبتها 
انترتِنمِنت«  المئة في مجموعة »إس.بي.إي  50 في 
التابعة لقطب قطاع الضيافة الأمريكي سام نزريان 
الشهر الماضي، وأبدت اهتمامها بشراء حصة أقلية 

في »أير فرانس كيه.إل.إم.« للطيران.
ومن بــن الاســتحواذات الســابقة لـ«أكور« 
فنادق »سافوي« في لندن، و«بلازا« في نيويورك، 
و«رافلــز« في ســنغافورة، ومجموعــة »مانترا« 

الفندقية الأسترالية.

لِعة  ■ دبي - رويتــرز: قالت ثلاثة مصــادر مُطَّ
ان عملية إعــادة تنظيم مقترحة لأصــول حكومية 
ستسمح للســعودية بتأجيل إدراج شــركة النفط 
الوطنيــة العملاقــة »أرامكو« حتى عــام 2020، أو 
ما بعد ذلك، وســتجعلها تســتمر فــي الإنفاق على 

مشاريع التنمية الاقتصادية.
وفي أواخر الأســبوع الماضي، أكــدت »أرامكو« 
تقريرا نشــر الأســبوع الماضي أفاد أنها تعمل على 
شــراء محتمل »لحصة اســتراتيجية« في الشركة 
الســعودية للصناعــات الأساســية »ســابك« من 
»صنــدوق الاســتثمارات العامة«، أكبــر صندوق 

للثروة السيادية في المملكة.
وقــد تضــخ الصفقــة عشــرات المليــارات من 
الدولارات فــي الصندوق، مما يمنحه موارد للمضي 
قدما في خططه لخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد، 
بعيدا عن صادرات النفط، بما في ذلك إنشاء منطقة 
تجارية باستثمارات 500 مليار دولار في شمال غرب 

البلاد.
وجمع أموال لـ »صندوق الاســتثمارات العامة« 
ليصبح محــركا لتحول الاقتصاد الســعودي هدف 
رئيســي للإدراج المزمع لـ«أرامكو«، والذي كان من 
المخطط في الأصــل أن يجري في نهاية 2018، وربما 

سيكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.
ووفقا لمصادر في القطاع، وأخرى مصرفية عالمية 
طلبت عدم نشــر أســمائها نظرا لحساســية الأمر، 
ستسمح صفقة »سابك« للحكومة بكسب الوقت قبل 

الطرح العام الأولي لأسهم »أرامكو«.
لـ«صنــدوق  أمــوالا  الصفقــة  تجمــع  وقــد 
الاســتثمارات العامــة« مماثلة تقريبــا لتلك التي 
العام الأولــي لـ«أرامكو«، فيما  ســيجمعها الطرح 
ســتمنح الحكومة المزيــد من الوقــت للتوصل إلى 
قرارات بشأن جوانب خلافية للطرح، مثل ما إذا كان 
يتعين إدراج أســهم أرامكو فــي بورصة أجنبية إلى 

جانب الرياض.
وقــال أحد المصــادر »ســيكون لــدى صندوق 
الاستثمارات العامة المزيد من الأموال للاستثمار ولا 

حاجة للطرح العام الأولي حاليا«.
وامتنعــت »أرامكو« عن التعقيــب على خططها 

للطرح العام الأولي، بينما لم يرد مســؤول حكومي 
سعودي على طلب للتعليق.

وكان أمين الناصر الرئيــس التنفيذي لـ«أرامكو 
الســعودية« قد قال يوم الجمعة الماضي في مقابلة 
تلفزيونية ان شراء حصة في »سابك« عملية معقدة، 
وأنها تحتاج إلى إطار زمني معين لإتمامها مما يؤجل 

الطرح العام الأولي لـ«أرامكو«.
قالت مصادر ان القرارات النهائية بشأن الإدراج 

بيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
والطرح العام الأولــي المزمع ركيزة خطة طموح 
يدعمها ولي العهد لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا 
عن الاعتماد على إيرادات النفط. وحين أعلن الأمير 
عن خطة لبيع نحو خمســة في المئة من »أرامكو« في 
م عملية البيع الشــركة ككل  عام 2016، توقع أن تُقَيِّ

عند تريليوني دولار أو أكثر.
لكــن من ذلك الحين، جــاءت الكثير من تقديرات 
محللي قطــاع النفط والغاز للشــركة عند قيمة أقل 
بكثيــر تتراوح بين تريليــون و1.5 تريليون دولار، 
مما يعني أن صندوق الاســتثمارات العامة سيجني 
ما يتراوح بــن 50 و75 مليار دولار من الطرح العام 

الأولي.
ويملك الصندوق 70 في المئة من »ســابك«، التي 
يبلغ رأســمالها الســوقي 104 مليارات دولار. ولم 
تذكر »أرامكو« كم من المحتمل أن تشتري من »سابك« 
على وجــه التحديــد، لكن مصدرين قــالا أمس ان 
»أرامكو« تهدف لأن تصبح مالكة لحصة أغلبية. ومن 
العامة«  الاستثمارات  »صندوق  حصة  شرائها  شأن 
في »ســابك« بالكامل أن يمنح الصندوق ما يزيد عن 

70 مليار دولار.
وأعلن الصندوق رســميا عن أصول بقيمة تزيد 
عــن 220 مليــار دولار، لكــن يُعتقــد أن معظم تلك 
الأصول يرتبــط بعقارات أو حصص في شــركات 
ســعودية كبيرة. ومــن غير الممكــن بيعها من دون 

تقويض سوقي العقارات والأسهم المحليتين.
لِعة إنه تم اختيار  من جهة ثانية قالت مصادر مُطَّ
بنكــي »جيه.بي مورغــان« و«مورغان ســتانلي« 
لتقديم المشــورة في صفقة شــراء حصة مسيطرة 
في »ســابك«. وهــذان المصرفان همــا بالفعل بين 

للشــركة  المحتمل  العام  الطــرح  في  المستشــارين 
النفطية العملاقة

وتخطط »أرامكو« لدعم الاستثمارات في التكرير 
والبتروكيميائيات لكســب أسواق جديدة، وتعتبر 
النمــو فــي الكيميائيات محــورا لإســتراتيجيتها 
لعمليات المصب، لتقليص مخاطر تباطؤ الطلب على 

النفط.
كما تخطط لزيادة طاقتهــا التكريرية إلى ما بين 
ثمانية إلى عشــرة ملايين برميل يوميا، من حوالي 
خمســة ملايــن برميل يوميــا حاليــا، ومضاعفة 

إنتاجها من البتروكيميائيات بحلول 2030.
وهي تضخ حاليا نحو عشرة ملايين برميل يوميا 

من النفط الخام.
لكن صفقة »سابك« ســتخلق ضغطا مؤقتا على 
المالية العامــة لـ«أرامكو«، وهي المصدر الرئيســي 
للإيرادات الحكومية. لكن ارتفاع أسعار النفط يمنح 

الرياض المزيد من الأموال للتصرف فيها.
ويتوقــع بنــك الاســتثمار »جــدوى« أن تبلغ 
الإيرادات الحكومية النفطيــة 154 مليار دولار هذا 
العام بدلا مــن 131 مليار دولار توقعتها الرياض في 

الميزانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وإذا مضى الطرح العــام الأولي لـ«أرامكو« قدما 
في نهاية المطــاف، فإن هناك مشــكلتين على الأقل 
ســتكونان في حاجة إلــى الحل وفقا لمــا يراه عدد 
من المصادر. وأحد هاتين المشــكلتين هي تقدير قيمة 

الشركة.
فمن شأن إعلان الأمير محمد تقييمها بتريليوني 
دولار أن يخلق مشكلة سياسية للمملكة. فإذا جاءت 
القيمة النهائية للشــركة في الطرح الأولى أقل كثيرا 
من التريليوني دولار، قد يعتقد الســعوديون وقتها 

أن الأمير يبيع درة تاج المملكة بثمن بخس.
وقد يكــون المخرج من هــذا عبر بيــع جزء من 
الحصة فــي »أرامكو« في طرح خــاص، وقد يكون 
هذا البيع لمستثمرين اســتراتيجيين أثرياء في دول 
مســتهلكة للنفط مثل الصين. وقال أحد المصادر في 
القطاع ان الطــرح الخاص يخضع للدراســة، لكن 

الأمر سيستغرق عدة أشهر للانتهاء منه.
وقالت المصادر إن صفقة »ســابك« ستعزز تقييم 

»أرامكــو« بالنظــر إلى أنهــا تمنحها وصــولا إلى 
أصول في قطاع البتروكيميائيــات في داخل البلاد 

وخارجها.
والمشــكلة الأخرى الكبيرة هي ما إذا كانت أسهم 
»أرامكو« ســتُدرج في بورصة أجنبية مثل نيويورك 
أو لندن أو هونــغ كونغ. واقتــرح الأمير محمد في 
البداية إدراجا في الخارج لجذب رأس المال الأجنبي 

وتعزيز وضع المملكة.
لكن بعض المسؤولين يعارضون الفكرة مستندين 
في ذلك إلى أنها ســتقلص الفوائد التي ستعود على 
بورصة الرياض من اســتضافة طرح »أرامكو«. وقد 
تفرض بورصة خارجية متطلبات أكثر تشددا بشأن 
الَحوكَمَة والإفصاح والمخاطر القانونية لـ«أرامكو«.

وربما تعزز تلك المخاطر مبررات إدراج الشــركة 
في بورصــة الريــاض وحدها. لكن الطــرح العام 
الأولي في الرياض دون غيرهــا ربما يتعين أن يقل 
عن نســبة الخمســة في المئة نظــرا لأن رأس المال 
الســوقي للبورصة البالغ 535 مليــار دولار فقط قد 
يجعلهــا تواجه صعوبــة في اســتيعاب إدراج في 

حجم »أرامكو«
وقد يشــجع ذلك الســلطات على تأجيل إدراج 
»أرامكو« لما بعد إدراج الرياض على مؤشرات لأسهم 
الأســواق الناشــئة العام المقبل، وهــو الأمر الذي 

سيعزز السيولة في السوق. 
وتتوقع صناديق أن يجذب دخول الرياض على 
مؤشرات أســهم الأسواق الناشــئة تلك ما يتراوح 
بــن 30 و45 مليار دولار تقريبا من الأموال الأجنبية 

الجديدة.
وســتنضم بورصة الرياض إلى مؤشر »فوتسي 
راســل« على مراحل فــي الفترة بين مــارس/آذار 
وديســمبر كانــون الأول 2019، ومؤشــر إم.إس.

ســي.آي في الفترة بين مايو أيار وأغســطس/آب 
 .2019

وقال مصدر مصرفــي ان بعض المصرفيين قدموا 
المشــورة للأمير محمــد بأن ينتظر إلــى حين تدفق 
أمــوال أجنبيــة مرتبطــة ارتباطا مباشــرا بهذين 
المؤشــرين، حيث يمكن الاعتماد علــى تلك الأموال 

لشراء أسهم »أرامكو« كأحد مكونات المؤشرين. 

إيران تحل محل السعودية 
كثاني أكبر مُوَرِّد للنفط إلى الهند

سنغافورة تبدأ شراء النفط من أمريكا
بدلا من الشرق الأوسط

»أكور« الفرنسية و»كتارا للضيافة« القطرية تنشآن صندوقا جديدا 
بقيمة مليار دولار للاستثمار في منطقة افريقيا جنوب الصحراء

سيوفر لـ »صندوق الاستثمارات العامة« موارد مالية للاستثمار

شراء »أرامكو السعودية« حصة في »سابك« يتيح تأجيل طرحها العام الأولي تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب 
■ طوكيــو - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الإثنين مــع تزايد المخاوف بخصوص 
الطلب على الوقــود، بعدما حذر وزراء ماليــة ومحافظو البنوك المركزيــة في دول مجموعة 
العشرين من تزايد المخاطر التي تحدق بالنمو الاقتصادي العالمي مع تنامي التوترات التجارية 

والجيوسياسية.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت تسعة سنتات أو 

0.1 في المئة إلى 72.98 دولار للبرميل. 
وتراجع خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي في العقود الآجلة 13 سنتا أو 0.2 في المئة 
إلــى 68.13 دولار للبرميل. واختتم وزراء مالية ومحافظو البنــوك المركزية لأكبر 20 اقتصادا 
في العالم اجتماعهم في بوينس أيرس أمس، داعين إلى مزيد من الحوار للحيلولة دون تضرر 

النمو جراء التوترات التجارية والجيوسياسية.
ويرتبط النمــو الاقتصادي ارتباطا وثيقا بنمو الطلب علــى النفط، إذ أن نمو الاقتصادات 

يدعم استهلاك الوقود للتجارة والسفر وكذلك السيارات.
وفي الأســبوع الماضي، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر النفطية بأكبر 
معدل منذ مارس/آذار، مــع تباطؤ وتيرة النمو على مدى الشــهر الأخير أو نحو ذلك، في ظل 

التراجعات التي شهدتها أسعار النفط في الآونة الأخيرة.
و يوم الجمعة الماضي قالت شــركة »بيكر هيوز« لخدمــات الطاقة في تقريرها الذي يحظى 
بمتابعة وثيقة ان شــركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر بواقع خمس منصات في أسبوع 

حتى 20 يوليو/تموز، ليصل إجمالي عددها إلى 858 حفارا.

الصندوق السيادي الكويتي« يشتري
»نورث سي ميدستريم بارتنرز« 

البريطانية مقابل 1.7 مليار دولار
■ لندن - رويترز: قال مصدران ان ذراع الاســتثمار في بريطانيا التابع لصندوق الثورة 
السيادي الكويتي أبرم اتفاقا لشراء شركة خطوط أنابيب النفط والغاز »نورث سي ميدستريم 

بارتنرز« من »أركلايت كابيتال« مقابل نحو 1.3 مليار جنيه استرليني )1.7 مليار دولار(.
وذكر أحد المصدرين أن »رن هاوس« ذراع الاســتثمار فــي البنية التحتية لـ«الهيئة العامة 
للاســتثمار« في الكويت تغلبت علي عروض من »جيه.بي مورغان« و«بلاكســتون« وشركة 

الاستثمار المباشر »كيه.كيه.ار« حسب أحد المصدرين.
وقال مصدر »نافست رن هاوس بعض اللاعبين الكبار وقدمت ببساطة أفضل الشروط«.

وقال أحد المصدرين ان العــرض كان أقل من أحد العروض المقدمة ولكن الشــروط الكلية 
كانت أفضل، مضيفا أن فريق الإدارة الحالي لـ«نورث ســي ميدســتريم« بما في ذلك الرئيس 

التنفيذي اندي هيبل سيحتفظ بمناصبه.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم »رن هاوس« للتعقيب.

وقدرت قيمة شــركة »نورث ســي« بين 1.2 و1.3 مليار جنيه اســترليني )1.6 و1.7 مليار 
دولار(. ويرأس »رن هاوس«، ومقرها لندن، حكيم قيطوني وهو مصرفي ســابق عمل في بنك 

»أمريكا ميريل لينش« في لندن ونيويورك.
ويصنف معهد صناديق الثروة الســيادية »الهيئة العامة للاستثمار« في الكويت على أنها 
رابع أكبر صندوق ثروة ســيادي في العالم، بـ592 مليار دولار ويسبقها في الترتيب النرويج 
والصين والإمارات وتشــمل الاســتثمارات الأخرى للهيئــة في المملكة المتحــدة حصصا في 

»أسوشيتد بريتش بورتس« للموانئ ومطار »لندن سيتي« وشركة »تيمز ووتر« للمياه.

موريتانيا توقع مع »شل«
عقدين لإنتاج النفط والغاز 

■ نواكشــوط - د ب أ: وقعــت الحكومــة الموريتانية أمــس الإثنين عقدي تقاســم أنتاج 
لاستشكاف النفط والغاز مع شركة »شــل« البريطانية ضمن خطة موريتانية لتوسيع وجذب 

الاستثمار الاجنبي في الصناعة النفطية للبلاد.
وقام محمد ولد عبد الفتاح، وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني بالتوقيع على العقدين 

مع اندرو براون، الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في »شل«.
وبموجــب العقدين يســمح للشــركة الهولندية الإنكليزيــة بالتنقيب عــن النفط والغاز 

وإنتاجهما في مقاطع من سواحل موريتانيا.
 ولم يعط الجانبان مزيدا من التوضيحات عن تفاصيل تقاسم الإنتاج بينهما.

وحســب الوزير الموريتاني، فإن دخول »شل« إلى بلاده جاء بعد دخول عمالقة آخرين هم 
»بريتش بتروليم )بي.بي( البريطانية، و«إكســون موبيل« الأمريكية، و«توتال« الفرنسية، 

مما يدل على توافر مناخ موات للاستثمار فيها.
قال المدير التنفيذي للإنتاج في«شــل« ان شركته قررت الدخول ولأول مرة في منطقة غرب 
أفريقيا من البوابة الموريتانية، وأنها تأمل في تحقيق نتائج مشــابهة للنجاحات التي حققتها 

في خليج المكسيك، معبرا عن ثقته في مناخ الأمن والاستقرار والاستثمار في موريتانيا .

ارتفاع إيرادات النفط يخفض عجز
 الجزائر التجاري بنسبة %47.75

■ الجزائر - رويترز: أفادت أرقام رســمية أمس الإثنين أن إيرادات الجزائر من الطاقة في 
النصف الأول من العام زادت 11.2 في المئة مما قلص العجز التجاري للدولة العضو في منظمة 

البلدان المصدرة للبترول »أوبك« بنسبة 47.75 في المئة.
وأظهرت بيانات الجمــارك أن صادرات النفط والغاز، التي تمثل 93.38 في المئة من إجمالي 
الصادرات، ارتفعت إلــى 18.516 مليار دولار في الفترة مــن يناير/كانون الثاني إلى يونيو/

حزيران من 16.652 مليار دولار قبل عام.
وزاد إجمالــي الصادرات إلــى 19.828 مليــار دولار من 17.616 مليــار دولار، بينما نزلت 

الواردات 2.1 في المئة الي 22.784 مليار دولار.
وفرضت الدولة قيودا علي استيراد بعض السلع لتعويض نقص الايرادات نتيجة انخفاض 

أسعار الطاقة منذ عام 2014.

إيران تخصص 1.5 مليار دولار 
لتوفير فرص عمل في الأرياف

■ بيروت - الأناضول: أعلن مســاعد رئيس الجمهورية الإيراني للشــؤون الاقتصادية، 
محمــد نهاونديان، أمس الإثنين عن تخصيص 1.5 مليــار دولار لتوفير فرص العمل في القرى 
والأريــاف داخل البــاد. يأتي ذلك، بينما تواجــه إيران احتجاجــات، ارتفعت حدتها خلال 

الشهرين الجاري والماضي، أحد أسبابها غياب الأفق الوظيفي السوق المحلية.
وحســب وكالة الأنباء الإيرانية »إرنا«، أكد نهاونديان أن القرى والأرياف ستكون محورا 

رئيسا لتوفير وظائف للعاطلين عن العمل فيها.
وكان محمد نوبخت، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قد ذكر مؤخرا أن معدل البطالة بين 

الشباب يبلغ 22 في المئة، فيما تشير تقارير غير حكومية إلى معدلات أعلى من ذلك.
وتحتاج طهران إلى سيولة تبلغ 95.2 مليار دولار أمريكي لإنجاز عديد المشاريع غير المكتملة 

ب فرص خلق وظائف جديدة. في البلاد، حسب نهاونديان، ما يُصَعِّ
وتواجــه إيران تحديــات ومشــكلات اقتصادية كبيرة، بســبب العقوبــات الاقتصادية 
الأمريكية على خلفية برنامجها النووي والصاروخي، وارتفاع معدلات البطالة وهبوط ســعر 

صرف الريال.

الكويت تحذر مواطنيها
من الاستثمار بالعملات الرقمية

■ الدوحــة - الأناضول: حذرت هيئة أســواق المال الكويتية المواطنين من الاســتثمار في 
العملات الرقمية أو المشــفرة، وطلبت منهم عدم المشــاركة في عمليات الطرح الأولية لمثل تلك 
العملات. وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته أمس الإثنين أن تلك الاستثمارات لا تخضع لجهة 

رقابية تحمي المستثمر، فضلا عن تعرضها لمخاطر تذبذب الأسعار.
وأضافت أن منصات التشغيل الخاصة بالتعاملات في العملات الرقمية تقع خارج الكويت، 

ب إمكانية التحقق من مصداقية تعاملاتها. مما يُصَعِّ
وتابعت »قد تكون المعلومات والوثائق المتاحة عن هذه الاســتثمارات، مضللة وغير دقيقة، 
ولا تخضع لأية جهة رقابية تؤكد ســامة ودقة المعلومات التي تحتويها«، مشيرة إلى صعوبة 

تتبع الأموال المستثمرة أو استردادها، في حالة تعثر أو فشل إصدار الأداة أو العملة الرقمية.
وفي يناير/كانون ثاني الماضي، أكد بنك الكويت المركزي أنه يجهز بنية تحتية لإصدار عملة 

رقمية وليست افتراضية مثل »بيتكوين« وغيرها من العملات الأخرى.
بينما قال محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي/ في مارس/ آذار الماضي ان التطورات 
التقنيــة المتجددة المرتبطــة بالتعاملات الماليــة والمصرفية ممثلة في نظم الدفع والتســوية 

المتطورة والعملات الرقمية، تحتم على دول الخليج التجاوب معها.

فندق قصر التازي في طنجة المغربية المملوك لشركة »كتارا للضيافة« القطرية
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اقتصاد ومـال

مسعى أوروبي أخير لنزع فتيل التوتر التجاري مع أمريكا

مجموعة العشرين تدعو إلى الحوار
لتخفيف التوترات التجارية المهُددة للنمو العالمي

الصين: لن نخفض قيمة العملة لدعم الصادرات

سهم »القلعة« المصرية: كثير من الجعجعة وقليل من الطحين حتى الآن

■ بروكســل - أ ف ب: يتوجــه جان-كلــود يونكر، 
رئيس المفوضية الأوروبية، إلى واشنطن اليوم الثلاثاء 
في مسعى أخير للاتحاد الأوروبي لتهدئة التوتر وإيجاد 
مخــرج يحــول دون اندلاع حــرب تجارية شــاملة مع 
م رئيسها دونالد ترامب علاقاتها  الولايات المتحدة التي أزَّ

التجارية حتي مع أقرب وأوثق حلفائها.
وتأتي جهود يونكــر، المخضرم في سياســة الاتحاد 
الأوروبــي، بعد جهود بذلهــا القــادة الأوروبيون ومن 
بينهم المستشــارة الالمانية انغيلا ميركل، محاولين إقناع 
ترامب بالعدول عن الهجمة الحمائية التي أثارت مخاوف 

الأسواق المالية ودول العالم.
وســيتوجه رئيس وزراء لوكســمبورغ السابق إلى 
واشنطن بدون صلاحيات تفاوضية، ولكن بنية محاولة 
»العثور على حل« مع ترامب، حســب ما ذكرت سيسيليا 
مالمســتروم، مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي التي 

ستنضم إلى يونكر في زيارته.
ومن المقرر ان يلتقي ترامــب بعد ظهر اليوم الاربعاء، 
ويلقي بعد ذلك كلمة حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة في مركز أبحاث.
وصرح مارغاريتيس شيناس، المتحدث باسم يونكر، 
في مؤتمر صحافــي »إنها فرصة لنزع فتيــل أي توترات 
محتملة بشــأن التجــارة وبدء حوار مفتــوح وبناء مع 

شركائنا الأمريكيين«.
ومن بين اهــم القضايا فــي المحادثــات تهديد البيت 
الأبيض بفرض مجموعة من الرســوم الجمركية الباهظة 
على واردات الولايات المتحدة من الســيارات الأوروبية، 
وهو ما يقول الأوروبيون انه ســيحدث زلزالا اقتصاديا 

عالميا ويدفع بروكسل إلى الرد.
وفي حال تأكيدها فإن الرسوم التي سيفرضها ترامب 
على واردات السيارات ستضاف إلى الرسوم التي فرضها 
والألومنيوم  الفــولاذ  على  الماضي  يونيو/حزيــران  في 

والتي أضرت بشكل كبير العلاقات عبر الأطلسي.
وردا على ذلك فرض الاتحــاد الأوروبي في 22 يونيو 
مجموعة من الرسوم استهدفت اهم وارداته من الولايات 
المتحدة من الجينز ودراجات هارلي ديفيدســون وحتى 

الويسكي.
وخشية فرض ترامب رســوما على السيارات، أعدت 
بروكســل قائمة بمزيد من المنتجات الأمريكية التي يمكن 
ان تستهدفها برســوم مضادة في حال فشــل يونكر في 
مســعاه. وحذر يونكر في كلمة لة يــوم الاربعاء الماضي 
بالقول »ســنواصل الرد على الاســتفزازات الواحد تلو 

الاخر...وإن كل الجهود لتقسيم الأوروبيين هباء«.
وتتولى المفوضية التي يرئسها يونكر الأمور التجارية 
لــدول الاتحــاد الأوروبي الـــ28. ويتوجه إلــى البيت 

الأبيض بدعم قوي من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
زعيمــة أكبر قــوة اقتصادية في أوروبا التي اســتهدفها 
ترامب وقال انها تعاقب الولايات المتحدة بشأن التجارة.

ويوم الجمعة الماضي، أعربــت ميركل عن أملها في ان 
يتمكن يونكر مــن التفاوض على حل مــع ترامب لوقف 
الحرب التجارية. وحذرت مــن ان العقوبات والعقوبات 
المضادة بين الحلفاء ســتكون »اســوأ حــل ممكن حتى 
الآن«، واصفة التوترات التجارية الحالية بأنها »خطيرة 

للغاية«.
وقالت ان فرض رسوم جمركية على السيارات ينتهك 
قوانين »منظمة التجارة العالمية«، وليس ذلك فحسب بل 

أنه »يهدد ازدهار العديد من الناس حول العالم«.
إلا ان احتمــال التوصل إلى ســام تجاري بدا ضئيلا 
في محادثات وزراء مالية مجموعة العشــرين التي جرت 
يومي السبت والأحد، بعد ان قال وزير الخزانة الأمريكي 
ستيفن منوتشين المقرب من ترامب، ان واشنطن ستطالب 
بالتوصل إلى اتفاق تجاري واسع مع أوروبا للرجوع عن 

تهديداتها بفرض رسوم جمركية.
وصرح في المحادثات التي جرت في عاصمة الأرجنتين 
»إذا كانت أوروبا تؤمن بالتجارة الحرة، نحن مستعدون 
لتوقيــع اتفاق تجارة حرة بدون رســوم وبدون عوائق 
غير متعلقة بالرســوم وبــدون تقديم مســاعدات مالية 

)للقطاعــات المختلفة(. يجب ان تكون هذه الأمور الثلاثة 
متوفرة«.

الا ان وزيــر المال الفرنســي برونو لوميــر رد بحزم 
»نرفض التفاوض تحت التهديــد. على الولايات المتحدة 
القيام بخطوة لعــدم إثارة تصعيد وتســوية كل ذلك«، 
مؤكدا ان على ترامب أولا سحب الرسوم على الألومنيوم 
والفــولاذ والتراجــع عــن التهديد بفرض رســوم على 

واردات السيارات.
وبعيدا عن تهديدات ترامب وسياســته الحمائية، زار 
يونكر الأسبوع الماضي آسيا حيث وقع أكبر اتفاق تجاري 
بين الاتحاد الأوروبي واليابان، كما توقف في بكين حيث 

اعرب مع الحكومة الصينية عن دعمه للتعددية.
كما ابــرم الاتحاد الأوروبي - اكبر ســوق مشــتركة 
موحدة في العالم تضم 28 بلدا بسكان عددهم 500 مليون 
نسمة - اتفاقيات تجارة حرة مع كندا والمكسيك، جارتي 

الولايات المتحدة.
كما يخيم علــى زيارة يونكــر القرار الــذي اتخذته 
المفوضية الأســبوع الماضي بفرض غرامة قياسية قدرها 
4.34 ملياريورو )5 مليارات دولار( على شــركة »غوغل« 
الأمريكيــة العملاقة بســبب نظــام أندرويد لتشــغيل 
الهواتف النقالة. وانتقــد ترامب هذه الغرامة وحذر »لقد 

استغلوا الولايات المتحدة بحق، ولكن ذلك لن يستمر«.

■ بوينِس أيرِس - أ ف ب: دعت مجموعة العشــرين 
في ختام اجتماعاتها في العاصمة الأرجنتينية إلى تفعيل 
الحوار لنزع فتيل النــزاع التجاري المتصاعد الذي يمكن 

ان يضر كثيرا بالنمو العالمي.
وحــذر وزراء ماليــة مجموعــة العشــرين وحكام 
مصارفهــا المركزيــة مســاء أمــس الأحد، فــي اختتام 
اجتماعات اســتمرت يومين في بوينِس أيــرِس، من ان 
»تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية يهدد النمو 

الاقتصادي«.
ويأتي ذلك في وقت اســتدعت السياســات الحمائية 
التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات 
من قبل الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، مثل الاتحاد 
الأوروبي وكندا والمكســيك، ومجموعة مــن الإجراءات 

الانتقامية.
البيان الختامي على »ضرورة تعزيز الحوار  وشــدد 
والتحــركات للحد من الأخطــار وتعزيز الثقة« وســط 

مخاوف من تصاعد حرب تجارية عالمية.
وعلــى الرغم مــن ان البيان لــم يشــر صراحة إلى 
الولايــات المتحدة التي تشــكل محور نزاعــات تجارية 
مــع أعضاء في مجموعة العشــرين مثل الصين والاتحاد 
الأوروبــي، إلا أنه أبدى مخاوف أكبــر مقارنة مع البيان 

الختامي الصــادر في مارس/آذار الماضــي عندما تفادت 
المجموعة الموضوع برمته.

واشــار نيكــولاس دوخوفنــي، وزيــر الاقتصــاد 
الأرجنتينــي، إلى ان المجموعة لا يمكنها تحمل انشــقاق 
علــى خلفية نزاعــات تجارية قــال أنها يجــب ان تحل 
بتواصل مباشــر بين الحكومات أو عبر »منظمة التجارة 

العالمية«.
وشدد بيار موسكوفيسي، المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصاديــة،  على ان الدول الأوروبيــة »تريد ان تحتل 
مكانــة الحليف، وليــس العدو بل الحليف«، مســتعيدا 
الكلمة التي اســتخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
الــذي وصــف الأوروبيين يــوم الجمعة الماضــي بأنهم 

»اعداء« منتقدا سياستهم التجارية.
وقال المفوض الأوروبي ردا على ســؤال عما إذا كانت 
أوروبــا ضحية أضرار جانبية في الحــرب التجارية بين 
واشــنطن وبكين »من المؤكد ان الاتحــاد الأوروبي ليس 
مسؤولا عن الاختلالات التجارية الرئيسية. واستهدافنا 

في غير محله«.
ويوفد الأوروبيون غدا الاربعاء إلى واشــنطن جان 
كلــود يونكر رئيــس المفوضية الأوروبية، و سيســيليا 

مالمستروم مفوضة الشؤون التجارية.

■ بكين - رويترز: قالــت الصين أمس الإثنين 
ان قوى الســوق هي التي ســتحدد قيمة عملتها، 
وأنها لا تنــوي التدخل لخفض قيمة اليوان لدعم 
الصــادرات، بعدما أعلنت واشــنطن أنها تراقب 
ضعف العملة مع تصاعــد الخلاف التجاري بين 

البلدين.
وقالــت وزارة الخارجية الصينيــة ان التهديد 
والترهيــب فيما يتعلــق بالتجارة لــن يُجدي مع 
الصــن نفعــا، بعدمــا هــدد الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب بفرض رســوم علي جميع الســلع 
المســتوردة مــن الصين والتــي تبلــغ قيمتها 500 

مليار دولار.
وفــي المؤتمر الصحافي اليومــي طُلب من كُنغ 
شــوانغ،المتحدث باســم الــوزارة، التعقيب علي 
تصريحــات وزيــر الخزانــة الأمريكــي ســتيفن 
منوتشــن يوم الجمعة عندما قال أنه ســيجري 
اســتعراض ضعف العملة الصينية فــي التقرير 
للــوزارة الخــاص بالتلاعــب  الســنوي  نصــف 
بالعملــة والذي يصدر فــي 15 أكتوبر/تشــرين 

الأول. وتصريحــات منوتشــن هــي الأولى منذ 
الأيام الأولــي لإدارة ترامب فــي 2017 التي تثير 

احتمال وصم الصين بالتلاعب بالعملة.
وقال كُنــغ ان العملــة تخضع لقــوى العرض 
والطلــب وأن الأداء الاقتصــادي الســليم يدعــم 
اليــوان عند هذا المســتوى. وأضــاف »الصين لا 
تنــوي اللجوء للخفــض التنافســي لقيمة العملة 

لتعزيز الصادرات«.
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية ليست لها 
علاقة بسياسة العملة، إلا أنها الإدارة الحكومية 
الوحيــدة التي تعقد مؤتمرا صحافيا يوميا يمكن 

أن يحضره صحافيون أجانب.
ولم يرد بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( 
أو إدارة الدولة للنقد الأجنبي على طلب التعقيب 

على تصريحات منوتشين.
وفقــدت العملــة الصينية التــي أضيرت جراء 
الخلاف التجــاري وقوة الدولار أكثر من ســبعة 
في المئة من قيمتها مقابل نظيرتها الأمريكية منذ 

نهاية الربع الأول من العام.

■ القاهــرة - رويتــرز: لم يذق مســاهمو شــركة 
»القلعــة« المالية طعم الراحة منــذ إدراجها في بورصة 
مصر عام 2009 وحتى الآن.. فما بين صدامات مع »الهيئة 
العامة للرقابة المالية« وخسائر متكررة وتراكم للديون، 
يقف المساهمون في حيرة من السهم معلقين آمالهم على 

بدء تشغيل مصفاة نفط عملاقة تابعة جزئيا للشركة.
قفز ســهم »القلعة«، وهي واحدة من أكبر شــركات 
الاســتثمار في مصر، بنحو 187 في المئــة، منذ مارس/

آذار الماضي وحتى يوليو/تموز الجاري، ليصل إلى نحو 
أربعة جنيهــات قبل أن ينخفض أمــس الأول إلى 3.58 
جنيه )نحو 20 سنتا(، في حين تراجع المؤشر الرئيسي 

للسوق نحو واحد في المئة في الفترة نفسها.
وبعد القفزة التي ســجلها الســهم، طالبــت الرقابة 
المالية إدارة الشركة بإجراء تقييم للسعر العادل لسهمها 
من خلال مستشار مالي مســتقل، وأعطتها مهلة محددة 
جرى تمديدها مرتين لاحقا بناء على طلب من »القلعة«، 
إلى أن قدمت الشركة التقرير أخيرا منذ نحو عشرة أيام 

بسعر عادل للسهم عند 6.34 جنيه.
غيــر أن الرقابة المالية أوقفت تداول الســهم حينها، 
وقالــت إن طريقــة حســاب التقييم الخاص بشــركة 
المصريــة للتكرير التابعــة للقلعة ضمــن تقرير القيمة 
العادلة للقلعة لا يتوافق مع المعايير المصرية في التقييم 
المالي للمنشــآت، وأنه في حالة اســتبعاد هذا التقييم 
ســتنخفض القيمة العادلة للسهم إلى 3.21 جنيه، وفقا 
لما ورد من المستشار المالي المستقل وليس الرقابة المالية 

لأنها ليست جهة تقييم.
وتمثل »الشركة المصرية للتكرير« التابعة لـ«القلعة« 
ضــوء الأمل الذي تتشــبث به الشــركة ومســاهموها 
لانتشــالها من التعثــر والديون المتراكمة وخســائرها 

المتتالية منذ قيدها في البورصة.
وقالت رضوى السويفي، رئيســة قسم البحوث في 
بنك »فاروس« الاســتثماري »المصفاة )الشركة المصرية 
للتكرير( هي بداية الأمل لشــركة القلعــة للتحول إلى 
المتراكمة بجانب  الديــون  الربحية، ومواجهة تحديات 

بيع أصول غير رئيسية«.
وبلغت ديون شــركة »القلعــة« 10.6 مليار جنيه في 
نهايــة مارس/آذار مقابل 9.8 مليار جنيه في ديســمبر/

كانون الأول 2017، فيما بلغت ديون »الشــركة المصرية 
للتكرير« 38.95 مليار جنيه في نهاية ديســمبر/كانون 

الأول الماضي.
وتعكــف »القلعة« منــذ أكثر من عامــن على إعادة 
هيكلتها، والتخارج من الاســتثمارات غير الرئيســية، 
وتخفيــض مديونية الشــركات التابعة، فــي محاولة 

لتقليص خسائرها.
ر القيمة العادلة لسهم  وقالت الســويفي »فاروس قدَّ
القلعة عند مســتوى ثلاثة جنيهات للسهم... مستهدف 
6.30 جنيه للســهم )محل الصدام مــع الرقابة المالية( 
غير واقعي، قــد يتحقق ولكن بعد 18-24 شــهرا وفقا 
لتطورات التشــغيل في المصفاة أو تخفيض الديون.. لا 

بد أن نفهم أن أي قيمة عادلة مدتها 12 شهرا فقط«.
ولم يبدأ حتى الآن تشــغيل مصفاة النفط، التي تبلغ 
تكلفتها 4.3 مليــار دولار وتمتلك القلعة نحو 20 في المئة 

من أســهمها، رغم الإعلان أكثر من مــرة عن قرب موعد 
التشــغيل الذي يتم تأجيله باســتمرار منذ نهاية 2015 
على أمــل أن يتم الافتتاح نهاية هذا العــام أو في بداية 

.2019
وامتنعت »القلعة« عــن التعليق حين جرى الاتصال 
بها أمــس، قائلة أنهــا تكتفي بالبيانــات الصادرة عن 
الشركة، في حين لم يتسن الاتصال بهيئة الرقابة المالية.
عة للشــركلة، بعد خصم  وتفاقمــت الخســائر الُمجَمَّ
حقوق الأقليــة، 14 في المئة في 2017 إلــى 4.714 مليار 
جنيه، مقارنة مع خســارة قدرها 4.141 مليار جنيه في 

.2016
ولم ينس مســاهمو »القلعة«، التي زادت رأســمالها 
أكثر من مــرة منذ قيدها في الســوق، أن ســهمهم كان 

يُتداول بســعر يتجاوز 14 جنيها وقــت الإدراج قبل أن 
ينخفض إلى نحو خمسة جنيهات، القيمة الاسمية لسهم 
الشركة، في أبريل/نيســان 2011 وإلى نحو 0.66 جنيه 

في أكتوبر/تشرين الأول 2016.
ويقــول إبراهيم النمر، مــن »نعيم للوســاطة« في 
الأوراق الماليــة »الســهم نجــح فــي تحقيــق أكثر من 
مســتهدف في رحلة صعوده مثل مستويات 3.75-2.55 
جنيــه ومازال أمامه مســتهدف 4.70 جنيــه على المدى 
المتوســط....لكن من الصعب اســتكمال رحلة الصعود 
دون حركة تصحيحية وســط ضجــة التقييم الأخيرة 
ليصل إلى مســتوى 3.10 جنيه قبــل أن يعاود الصعود 

من جديد«.
ولــم يكن صدام شــركة »القلعة« مــع الرقابة المالية 
هو الأول، فقد ســبقه صدام آخر فــي 2012 حينما كانت 
الشــركة تحاول زيادة رأســمالها بنحــو 100 في المئة، 
وطالبتها الهيئة آنذاك بخطتها المســتقبلية لاســتثمار 
مبلغ الزيادة، لكن الشركة لم تنجح في إجراءات زيادة 
رأس المــال إلا بعد رحيــل رئيس الرقابــة المالية حينها 
أشرف الشــرقاوي وتعيين شريف سامي رئيسا للرقابة 

في 2013.
ويرى محمــد جاب الله« مــن »بايونيــرز« لتداول 
الأوراق المالية، أن السهم يستهدف فنيا »مستوى خمسة 
جنيهات على المدى المتوسط والبعيد... الذبذبة المرتفعة 
حاليا في أداء السهم ترجع إلى الأحداث المسيطرة عليه 

والصدام مع الرقابة المالية«.
وقد يكون الخاسر الأول في صدام الشركة مع الرقابة 
المالية هو المستثمر وسوق المال بشكل عام، وهو ما تجلى 

أمس الأول
 في نزول سهم الشــركة بالحد الأقصى البالغ عشرة 
في المئة خلال الجلسة قبل أن يلملم بعض جراحه ويغلق 
منخفضا 4.8 في المئة. أما الســوق فكانت خسارتها في 
ثقة المســتثمر، إذ وصلت قيم التداول بالجلســة إلى ما 
دون 400 مليون جنيه بعد أن كانت تتجاوز المليار جنيه 

في جلسات سابقة هذا العام.
ولــم يفت على الرقابة المالية حــن أصدرت بيانا في 
نهاية الأسبوع الماضي أن تطالب المستثمرين »بضرورة 
توخي الحــرص ومراعــاة الدقة عنــد اتخــاذ القرار 

الاستثماري«.
)الدولاريساوي 17.95 جنيه مصري(.

الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لثالث جلسة على التوالي تباين أسواق الخليج... وبورصة دبي ترتفع بدعم من سهم »إعمار«
■ ميلانو - رويترز: تراجعت ســوق الأســهم الأوروبية أمس الإثنين في ثالث جلســة على 
التوالي من الخســائر، مع اســتمرار المخاوف من تصاعد التوترات التجاريــة في أعقاب تهديد 
واشــنطن الأســبوع الماضي بفرض رســوم جمركية على واردات من الصين بقيمــة 500 مليار 

دولار.
وأغلق مؤشر »ستوكس600« الأوروبي منخفضا 0.2 في المئة.

وهبطت أســهم كل من »فيات كرايزلر« و«فيراري« الإيطاليتين للسيارات بما يصل إلى 5 في 
المئــة، بعد تدهور صحــة الرئيس التنفيذي ســيرجيو ماركيوني في أعقــاب مضاعفات لعملية 

جراحية، مما أدى إلى تغيير مبكر في القيادة في الشركتين كلتيهما.
وتضررت أسهم شركات أخرى بعد أن أعلنت نتائجها. وانخفض سهم »أتوس« 6.7 في المئة 
بعد أن قالت الشــركة الفرنسية لخدمات تكنولوجيا المعلومات نموا في الإيرادات قدره 1.5 في 
المئة فقط للربع الثاني من العام من العام، وقالت أنها ستشــتري »ســنتل« الأمريكية لخدمات 

تكنولوجيا المعلومات التي مقرها ميشيغان في صفقة قيمتها 3.4 مليار دولار تدفع نقدا.

■ الريــاض - رويتــرز: أغلقــت بورصة دبي 
على ارتفاع أمس الإثنين مدعومة بمكاســب قوية 
لأســهم »إعمار« العقارية، بينما هبطت البورصة 
السعودية مبددة مكاســبها المبكرة، وسط تباين 

أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع صعود 
ســهم »إعمار« العقاريــة القيــادي ذي الثقل في 
البورصــة 1.6 فــي المئة فــي تداول مكثــف. كما 

صعد سهم »داماك« العقارية 1.4 في المئة.
وبدد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 
مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضا 0.2 في المئة، مع 
صعود 36 ســهما فقط من 182 سهما تم تداولها 

أمس.
وتراجــع ســهما »البنــك العربــي« والتصنيع 
الوطنية »تصنيع« 3.7 و3.2 في المئة على الترتيب.

لكن سهم »كيان« السعودية للبتروكيميائيات، 
الســعودية  الشــركة  وحــدات  إحــدى  وهــي 
للصناعــات الأساســية »ســابك« عمــاق إنتاج 
ليقــود  المئــة  فــي   6.2 قفــز  البتروكيميائيــات، 

الرابحين في السوق.
وقالــت »كيــان« أمــس أنهــا حققــت صافي 
ربــح قياســي بلــغ 878.7 مليــون ريــال )234.3 
مليون دولار( في الثلاثة أشــهر حتى 30 يونيو/
حزيــران، مقارنة مع 242 مليــون ريال في الفترة 

المماثلة من العام الماضي.
وتراجع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.2 في 
المئــة، مــع انخفاض ســهمي مؤسســة الإمارات 
للاتصــالات »اتصالات« و«بنك الاتحاد الوطني« 

0.9 و5.4 في المئة.
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 0.8 في المئة، مع 
صعود ســهم »بنك قطــر الوطنــي« 2.1 في المئة، 

وسهم »صناعات قطر« 1.6 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
فــي الســعودية انخفض المؤشــر 0.2 في المئة 

إلى 8448 نقطة.

وفــي دبي زاد المؤشــر 0.4 في المئــة إلى 2932 
نقطة، بينما نزل مؤشر أبو ظبي 0.2 في المئة إلى 

4761 نقطة.
وصعد المؤشــر القطري 0.8 في المئة إلى 9435 
نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 

5361 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1357 
نقطــة، في حــن تراجع المؤشــر العُماني 0.3 في 

المئة إلى 4434 نقطة.
وكانــت البورصــة المصريــة مغلقــة أمس في 
عطلــة بمناســبة الذكــرى الســنوية السادســة 

والستين لـ«ثورة 23 يوليو«.

في إطار تحالف المحيط الهادئ
قمة تجارية في المكسيك

لكبرى اقتصادات أمريكا اللاتينية
■ بويرتو فالارتا )المكســيك( - أ ف ب: تعقــد الاقتصادات الأربعة الاقوى 
في أمريكا اللاتينية قمة تجارية اليومي الثلاثاء وغدا الأربعاء في المكسيك في 
إطار تحالف المحيط الهادئ بهدف تحسين الاندماج الاقتصادي في المنطقة، لكن 
يغيب عنها رئيس المكســيك المنتخب اندرس مانويل لوبيز أوبرادور اليساري 

المعارض لاتفاقيات التبادل الحر.
ويضم التكتل تشيلي وكولومبيا والمكســيك وبيرو، وسيحضر القمة قادة 

البرازيل والأرجنتين والأوروغواي كضيوف.
وقال أوبرادور أنه يفضل عدم المشاركة قبل تثبيت الهيئة الانتخابية فوزه، 
رغم أنه حصل على 53% من الأصوات متقدما بثلاثين نقطة على المرشح الذي 

حل ثانيا وأقر بهزيمته.
واتهمه بعض المعلقين بالغاء المشاركة انتقاما من معهد الانتخابات الوطني 
الذي غرم حزبه عشــرة ملايين دولار لاســتخدامه أموال صنــدوق لضحايا 

الزلازل في حملته بصورة غير قانونية.
وقال مانويل فالنســيا، رئيس برنامج الأعمال الدوليــة في معهد مونتيرو 
للتكنولوجيا في مكســيكو، ان الرئيس المنتهية ولايته انريكه بينيا نييتو »قام 
ببادرة حســن نية بدعوة أوبرادور لحضور القمة، في حين يســود الغموض 

بشأن الاتجاه الذي ستسلكه السياسة الخارجية في المكسيك«.
ويشــارك في القمة الرؤساء التشــيلي سيباســتيان بينيرا، والكولومبي 
خوان مانويل ســانتوس، والبيروفي مارتن فيزكارا، بالأضافة إلى الضيوف 
البرازيلي ميشــال تامر، والأرجنتيني ماوريتســيو ماكــري، والأوروغوايي 

تاباري فاسكيز.
وجميع هؤلاء ينتمون إلى امين الوســط ويؤيدون التبادل الحر والانفتاح 

على الأسواق ما عدا فاسكيز.
ولكن المكسيك عبرت عن توجه مختلف باختيارها أوبرادور، ولذلك تترقب 
المنطقة لترى ان كان رئيس ثاني اقتصاد أمريكي لاتيني بعد البرازيل سيلتزم 

بأفكاره القومية ام سيتبنى سياسة اقتصادية براغماتية.
وأعلن أوبرادور انه ســيلتزم سياسة نقدية مســؤولة، وسيحمي الأعمال 
التجارية الحرة، ويعمل مع الإدارة الســابقة لمواصلة التفاوض بشــأن اتفاق 
التبــادل الحر في أمريكا الشــمالية »نافتا« مع الولايــات المتحدة وكندا، وهو 

اتفاق عارضه في الماضي.
ورحب شــركاء المكســيك في التحالف الباســيفيكي بتغييــر لهجته وهم 
يجتمعــون في فترة مضطربة، بعد الهجوم الذي شــنه ترامب على شــركائه 
التجاريين في أوروبا وأمريكا الشــمالية والصين والإجراءات الانتقامية التي 

ردوا بها وأججت المخاوف من حرب تجارية عالمية.
وحذر »صندوق النقد الدولي« مؤخرا من أن التوترات التجارية تمثل »أكبر 
تهديد على المدى القصير« للاقتصاد العالمي وقد تتسبب في تباطؤ النمو العالمي 

بنصف نقطة مئوية بحلول 2020.

الذهب مستقر مع تراجع الدولار 
بفعل انتقاد ترامب لسياسة المركزي الأمريكي

■ بنغالورو - رويترز: اســتقرت أســعار الذهب أمس الإثنين قرب أعلى 
مستوى في أســبوع في الوقت الذي تراجع فيه الدولار لأدنى مستوياته في 
نحو أسبوعين بعد انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة التشديد 
النقدي التي يتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي(.

وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة اســتقر الذهب في المعاملات الفورية 
عند 1231 دولارا للأوقية )الأونصة(. وفي في وقت سابق من الجلسة لامس 

المعدن الأصفر أعلى مستوياته منذ 17 يوليو/تموز عند 1235.10 دولار.
ولم يسجل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/آب تغيرا 

يذكر ليستقر عند 1231 دولارا للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 
ســت عملات رئيســية، 0.1 في المئة إلى 94.340. وانخفض المؤشر إلى أدنى 

مستوياته منذ 11 يوليو/تموز خلال الجلسة.
ومن شأن انخفاض الدولار تقليص تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية 

على المشترين من حائزي العملات الأخرى.
ويــوم الجمعة الماضــي زاد ترامب انتقاده لسياســة مجلس الاحتياطي 
الاتحادي بخصوص رفع أســعار الفائدة، قائلا إنها تحرم الولايات المتحدة 

من »ميزة تنافسية كبيرة« وقد تلحق ضررا بالاقتصاد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 

0.1 في المئة إلى 15.49 دولار للأوقية.
وهبــط البلاديوم 0.7 في المئــة إلى 888.20 دولار للأوقيــة، بينما ارتفع 

البلاتين 0.2 في المئة إلى 827.70 دولار للأوقية.

انخفاض عجز ميزانية عُمان في 5 أشهر
بنحو النصف مع زيادة الإيرادات النفطية

■ دبي - رويترز: أظهرت أرقام رســمية نشرها المركز الوطني للإحصاء 
والمعلومات أمس الإثنين انخفاض عجز ميزانية الدولة في سلطنة عُمان إلى 
النصف تقريبا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في الوقت الذي 
عزز فيه ارتفاع أسعار النفط إيرادات الصادرات بقوة، ودخلت فيه زيادة في 

ضريبة الشركات حيز التنفيذ.
وانكمش عجز الميزانية فــي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 
إلــى 1.10 مليار ريال عُماني )2.86 مليار دولار( من 2.04 مليار ريال في نفس 

الفترة قبل عام.
والوضع المالي للســلطنة من بين الأضعف في دول منطقة الخليج الغنية 
رة للنفط، لذا فإن البيانات قد تعيد طمأنة المســتثمرين بشأن ديونها.  الُمصَدِّ
وتوقع »صندوق النقد الدولي« أن يبلغ عجز الميزانية في السلطنة ع 5.7 في 
المئة من الناتج المحلــي الإجمالي هذا العام، انخفاضا مــن 11.4 في المئة في 

.2017
وقفز صافي الإيرادات النفطية إلى 2.38 مليار ريال في الأشــهر الخمسة 
الأولى، من 1.77 مليار ريال في الفترة المناظرة قبل عام. وبلغ متوسط سعر 
خام برنت 70.22 دولار للبرميل في الخمسة أشهر الأولى من العام مرتفعا من 

53.75 دولار للبرميل.
في غضون ذلــك، زادت الإيرادات من ضريبة الدخل على الشــركات 24 
في المئة، إلــى 352.3 مليون ريال، بعد أن رفعت الحكومة معدل الضريبة إلى 
15 في المئة من 12 في المئة. وســجلت الحكومة أيضا قفــزة في حصيلة بيع 
أصول لتبلــغ 75.5 مليون ريال من 6.8 مليون ريال. ولم يعلن المركز الوطني 

للإحصاء الأصول التي جرى بيعها.
وانخفض إجمالي الإنفاق الحكومي، بما في ذلك النفقات قيد التسوية، أو 
الأمــوال التي جرى تخصيصها لكنها لم تُصرف بعد، ثلاثة في المئة إلى 5.19 

مليار ريال.
وواصلــت الحكومة الإنفاق بقوة على مشــاريع التنمية المخصصة لخلق 

فرص عمل وتنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز. 
لكــن مصروفات »المســاهمات والدعــم« التي تتضمن الدعــم الحكومي 

انخفضت إلى 189.6 مليون ريال من 319.2 مليون ريال.
وخفضت الســلطنة دعم الوقود هذا العام لتخفيف العــبء على المالية 

العامة للبلاد.
ويتوقع المشــروع الأصلي لميزانية 2018 إنفاقا بقيمة 12.5 مليار ريال هذا 
العــام، وإيرادات بقيمــة 9.5 مليار ريال، وعجزا عند ثلاثــة مليارات ريال، 

ويفترض متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.

تحذير بريطاني جديد من »بريكسِت« دون اتفاق يتسبب في قطيعة طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي
■ برلين - أ ف ب: اعتبر وزيــر الخارجية البريطاني الجديد جيريمي 
هانــت ان الاتحاد الأوروبــي يغامر عبــر مواقفه مــن محادثات خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكست« بقطيعة طويلة الأمد مع المملكة 

المتحدة.
وقال أمــس الإثنين إثر مباحثــات مع نظيره الألمانــي هايكو ماس في 
برلين في اول زيارة له للخارج »بشــأن بريكسِت هناك خطر حقيقي بعدم 

التوصل إلى اتفاق«.
وأضاف »اعتقــد ان كثيرين داخل الاتحاد الأوروبــي يرون أنه يكفي 

الانتظار فترة كافية ليتنازل البريطانيون أولا، لكن ذلك لن يحدث«.
ويرى هانت، الذي حل محل بوريس جونســون الذي استقال في وقت 
ســابق من هذا الشهر، أنه اذا لم يبادر المفاوضون الأوروبيون إلى »تغيير 

مقاربتهم«، فان العلاقــات الاقتصادية والأمنية بــن المملكة والاتحاد قد 
تشهد تدهورا على الأمد البعيد.

وتابــع »إن أكثر ما يقلقني هو ان يتغير موقــف الرأي العام البريطاني 
لجيل باأكمله وأن تؤثر هذه الفجوة في علاقاتنا سلبا في الشراكة الكبيرة 
التي جمعتنا لسنوات عديدة والتي كانت حاسمة في الحفاظ على التوازن 

العالمي«.
ولا تزال نتيجة مفاوضات »بريكسِت« التي يفترض ان تؤدي إلى اتفاق 
بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الاول، قبل الانفصال المقرر في 29 مارس/آذار 
2019، غير واضحة المعالم. ويقول الطرفان أهما على اســتعداد للتوصل 

إلى اتفاق لكنهما يستعدان لاحتمال الفشل في ذلك.
وكانت رئيســة وزراء بريطانيا تريزا ماي قد قدمت في منتصف الشهر 

الحالي خطتها التي تقترح فيها إقاء تجارة الســلع بلا عراقيل مع الاتحاد 
الأوروبي، وهي الخطة التــي تريد إقناع الاتحاد الأوروبي بها مع مواجهة 
معارضة كثير من اعضاء حزبها المخافظ الذين يريدون قطيعة واضحة مع 

الاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثناء حذر دوغ غور، رئيس فرع شركة »أمازون« العملاقة في 
المملكــة المتحدة، من خطر حدوث »اضطرابــات مدنية« في البلاد في حال 
غياب اتفاق حول »بريكسِت«، حسب ما اوردت صحيفة »تايمز« اللندنية.

و«أمازون« المتخصصة في البيع عبر الإنترنت، من الشــركات الكبرى 
في المملكة، حيث تنوي هــذا العام اســتحداث 2500 وظيفة ليصبح عدد 
موظفيها 27 الفا. كماعبرت شركة »ريان إير« الإيرلندية للطيران الرخيص 

عن قلقها من مخاطر »بريكسِت« دون اتفاق. 

جانب من مصفاة الشركة المصرية للتكرير
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ميركل تحترم القرار 

اوزيل يعلن اعتزاله اللعب لألمانيا بسبب »العنصرية« بعد كارثة مونديال 2018
لاعــب  أعلــن  ب:  ف  أ   - برلــن   ■
وســط المنتخب الالماني مســعود اوزيل 
انــه قرر اعتــزال اللعب دوليــا، متطرقا 
الى »العنصريــة« في الانتقــادات التي 
وجهت اليــه عقب كارثة خــروج ابطال 
العالم من الدور الاول لمونديال روســيا 

.2018
وقال اوزيل )29 عاما( على »تويتر«: 
»بقلــب مفعــم بالاســى، وبعــد الكثيــر 
مــن التفكير بســبب الأحــداث الأخيرة، 
لــن أعود لألعــب على المســتوى الدولي 
مــا دمت أشــعر بهــذه العنصرية وعدم 
أوزيــل،  وكان  اتجاهــي«.  الاحتــرام 
التركي الاصل، دافع عن قراره بالتقاط 
صــورة مع الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان في أيار/مايو الماضي، ما أثار 
أســئلة حول ولائــه لمنتخــب ألمانيا قبل 

نهائيات كأس العالم في روسيا. 

خرق حاجز الصمت

وفي بيان من ثلاثة أجزاء نشره على 
»تويتــر« على مــدار اليوم، خــرق أوزيل 
حاجــز الصمــت الــذي التزم بــه خلال 
نهائيــات كأس العالــم، من جــراء هذه 
الصورة التي تسببت بالكثير من الجدل 
والغضب اتجاهــه. وألقى أوزيل باللوم 
على الاتحاد الألماني بســبب فشــله في 
الدفــاع عنه ضد أبــرز منتقديــه. وقال: 
»يمكن القــول إن القضية التي أحبطتني 
أكثر خــال الشــهرين الماضيــن كانت 
ســوء المعاملة من الاتحــاد، وعلى وجه 
الخصــوص رئيــس الاتحــاد رينهــارد 
غريندل«. وأضــاف أن غريندل ومدرب 
المنتخــب الالمانــي يواكيــم لــوف طلبــا 
منــه تقــديم »بيان مشــترك لإنهــاء كل 
الحديــث ووضــع الأمور فــي نصابها« 
بخصوص الصورة مع أردوغان. وتابع: 
»وبينمــا حاولــت أن أشــرح لغرينــدل 

تراثــي، وأصلــي وجــذوري، وبالتالي 
المنطق وراء الصــورة، كان أكثر اهتماما 
بالحديث عن آرائه السياســية الخاصة 
والاســتخفاف برأيي«. وقال أوزيل إنه 
تلقى اللوم بشــكل غير عــادل في ألمانيا 
بســبب خروج المنتخب مــن الدور الأول 
فــي كأس العالم. وقال: »لــن أكون بعد 
الآن كبش فداء )لغريندل( بســبب عدم 
كفاءته وعــدم قدرته علــى القيام بعمله 
بشــكل صحيــح«، مضيفــا: »فــي نظــر 
غرينــدل وأنصــاره، فأنا ألمانــي عندما 
نفــوز، لكننــي مهاجــر عندما نخســر«. 
وخــاض اوزيــل 92 مبــاراة مــع المانيا، 
ســجل خلالهــا 23 هدفــا وســاهم في 
تتويجه باللقــب العالمي عــام 2014 بعد 
المركز الثالث فــي مونديال 2010. وكان 
أوزيل قال أنه مخلــص لأصوله التركية 
والالمانيــة، ومصر في الوقــت ذاته على 
انــه لا يريــد الادلاء ببيان سياســي من 
خلال الظهور مــع أردوغان. وقال لاعب 
أرســنال الانكليزي: »على غــرار العديد 
من الناس، جذور أسلافي تعود الى اكثر 
من بلد واحــد. بينما نشــأت وترعرعت 
في المانيا، تملك عائلتي جذورا راســخة 
فــي تركيــا«. واضــاف: »لــديّ قلبــان، 
أحدهمــا المانــي والآخر تركــي«. وكان 
غندوغــان،  إلــكاي  ومواطنــه  أوزيــل 
وكلاهمــا مــن أصــل تركــي، التقيا مع 
الرئيــس التركــي أردوغــان فــي لندن، 
والتقطــا معه صورة وســلماه قميصين 
موقعين، كتــب الثاني على قميصه »إلى 
رئيســي«. وأكد أوزيل أنــه التقى للمرة 
الاولى أردوغان عام 2010، بعدما شاهد 
الرئيــس التركــي والمستشــارة الالمانية 
أنغيلا ميركل مبــاراة بين المانيا وتركيا. 
ومذاك تقاطعت علاقة اللاعب بالرئيس 
التركــي مرات عــدة في مختلــف انحاء 
العالــم. وتابــع: »أعلــم ان صورتنا معا 
تسببت بانتقادات شديدة في الصحف 

الالمانيــة، وفي وقت يمكن لبعض الناس 
فــان  بالخــداع،  أو  بالكــذب  اتهامــي 
الصورة التي التقطناها معا لا تحمل اي 
نوايا سياسية«. وأقر أن التقاط الصورة 
مع الرئيس التركي هو ومواطنه وزميله 
في المنتخب غندوغان، قبل أيام قليلة من 
اعادة انتخــاب أردوغان رئيســا لتركيا 
»لا علاقة له بالسياسة او بالانتخابات، 
بــل الامر هــو عبارة عــن احتــرام أعلى 
منصب في موطن عائلتي«. وشــدد مرة 
جديدة علــى ان »وظيفتي هي لاعب كرة 
قدم ولست سياسيا، ولم يكن اجتماعنا 
بهدف الترويج لغايات سياسية«. وتعد 
المانيــا موطنــا لأكثــر من ثلاثــة ملايين 
شخص من اصل تركي. وأردف أوزيل: 
»أعلــم أنه مــن الصعب فهم الامــر، كما 
الحال فــي معظم الثقافــات، اذ لا يمكن 
فصــل السياســي عــن شــخصه. مهما 
ســتكون النتيجــة في هــذه الانتخابات 
أو نتائــج الانتخابــات الســابقة، كنــت 

سألتقط الصورة«.

المسألة اخذت بعداً آخر

وأخذت المســألة بعدا آخــر وأعمق 
بعــد الاداء المخيب للآمــال لأوزيل في 
المباراة الإفتتاحية »للمانشافات« التي 
خسرتها أمام المكسيك )صفر-1( في 
مونديال روســيا، ما دفع المدرب لوف 
لاســتبعاده عن المبــاراة الثانيــة أمام 
الســويد )2-1(، ليعود الى التشكيلة 
اساسيا في المباراة الثالثة أمام كوريا 
الجنوبيــة والتــي خــرج علــى أثرهــا 
حامــل اللقب وهــو يجر خلفــه اذيال 
الخيبة بعد الخســارة صفر-2. وكان 
مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف 
صــرح أنــه كان يتوجــب الاســتغناء 
عــن خدمات أوزيل بســبب موقفه من 
مســألة اتخــاذه صــورة مــع الرئيس 

أوزيل أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الاألماني مرغماً بسبب »العنصرية«

■ برلــن - أ ف ب: أعلنت المتحدثة باســم المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل، أن الأخيرة تحترم قرار لاعب الوســط 
التركي الأصل مسعود أوزيل بعدم اللعب مجددا مع المنتخب 
الألمانــي، على خلفيــة الحملــة »العنصرية« ضده بســبب 
الصورة التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان. 
وقالت اورليكه ديمر أن »المستشــارة تعتز بمســعود أوزيل 
كثيرا. أوزيل لاعب ساهم بالكثير لصالح المنتخب الوطني«، 

مضيفة أنه »اتخذ الآن قرارا يجب احترامه«.

■ برلين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الألماني 
لكــرة القدم رفضه لاتهامــه بالعنصرية في 
قضية لاعب الوسط مســعود أوزيل، مبديا 
أســفه إزاء إعلان اللاعــب اعتزاله الدولي 

ونهاية مشواره مع المنتخب الألماني.
بشــكل  »نرفض  بيان:  في  الاتحاد  وذكر 
ســواء  بالعنصرية  الاتحــاد  ربط  واضح، 
من خــال ممثليه أو موظفيــه أو من خلال 

الأنديــة أو أداء الملايــن مــن المتطوعــن. 
لقــد انخرط الاتحــاد الألماني بشــكل كبير 
في أعمال الدمــج في ألمانيا لأعــوام عدة«. 
واعترف الاتحاد الألمانــي بـ«النقد الذاتي« 
إثر إســهامه في ســوء التعامل مع القضية 
المتعلقة بصورة أوزيل مــع الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان، لكــن الاتحاد أكد أنه 
»كان من المهم لأوزيــل أن يتبع خطى زميله 

غندوغان، في تقديم إجابات بشــأن ما أثير 
حول هذه الصورة، بغض النظر عن النتائج 
الرياضية للمنتخب في كأس العالم.« وأشار 
الاتحاد إلى »الــدور المهم« الذي لعبه أوزيل 
في تتويــج المنتخب الألماني بــكأس العالم 
2014، مؤكــدا أنه لا يــزال »ممتنــا للغاية 
اللاعب  قدمها  التــي  الرائعة  العروض  إزاء 

بقميص المنتخب الألماني.«

الاتحاد الألماني يرفض اتهامات العنصرية 

وزراء  أثنــى  أ:  ب  د   - أنقــرة   ■
بالحكومة التركيــة على النجم الألماني 
قــراره  إعــان  إثــر  أوزيــل  مســعود 
باعتــزال اللعــب الدولــي، بعدما اتهم 
بالعنصرية  إعلام  ووسائل  مسؤولين 
في أعقــاب موجة الجــدل التي أثيرت 
حــول التقاطــه صــورة مــع الرئيــس 

التركي رجب طيب اردوغان.
وقال وزير الرياضــة التركي محمد 
الموقــف  ندعــم  »نحــن  كاســابوغلو: 
أوزيــل،  مســعود  لأخينــا  المحتــرم 
بقلوبنا.« وقال وزير العدل عبدالحميد 
غــول إن أوزيــل »ســجل أفضل هدف 
له ضد فيروس الفاشــية« برحيله عن 
المنتخب الألماني. ورحب إبراهيم كالين 
المتحدث باســم اردوغان، بقرار أوزيل 
أيضا قائلا: »تخيلوا كم الضغوط التي 
واجههــا الســيد أوزيل... أيــن اللطف 
والتسامح والتعددية؟.« وكان أوزيل، 
لاعب أرســنال الانكليزي، أعلن الأحد 
اعتزالــه اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا 
علــى خلفيــة الانتقادات الحــادة التي 
وجهت إليه بســبب صورة مع الرئيس 
التركي قبــل بطولــة كأس العالم التي 
اختتمت بروســيا فــي 15 تموز/يوليو 

الجاري.

الحكومة التركية تثني على أوزيل إثر اعتزاله اللعب الدولي

■ برلــن - د ب أ: اعتبرت وزيرة العدل 
الألمانيــة كاتارينــا بارلــي اعتــزال لاعــب 
أرسنال الإنكليزي، مسعود أوزيل، اللعب 
دوليــا مــع المنتخــب الألماني علــى خلفية 
الألمانــي  بالعنصريــة للاتحــاد  اتهامــات 

»إشارة تحذير«. 
للحــزب  المنتميــة  الوزيــرة  وكتبــت 
الاشــتراكي الديموقراطــي علــى »تويتر«: 
»عندما يشعر لاعب ألماني كبير مثل مسعود 
أوزيل بأنه غير مرغوب فيه في بلده بسبب 
العنصرية وغيــر ممثل من الاتحاد الألماني 
لكرة القدم، فإن ذلك يعتبر إشارة تحذير«. 
وكان أوزيــل أعلــن مســاء أمــس اعتزاله 
اللعــب دوليا مــع منتخب ألمانيــا، موجها 
اتهامــات عنصريــة غيــر مســبوقة ضــد 
رئيس الاتحــاد الألماني راينهــارد غريندل 

وقــادة آخرين فــي الاتحاد. وشــكر نائب 
الديموقراطي،  الاشــتراكي  الحزب  رئيس 
تورستن شيفر غومبل، أوزيل على جهوده 
فــي المنتخب، وكتب على »تويتــر«: »ولأن 
الأمر يتعلق بمنحى أكبر: إلى كل المواطنات 
والمواطنين المتحدرين مــن أصول مختلفة: 
نحن ننتمــي إلى بعضنا بعضــا، ولا نقبل 

العنصرية مطلقا«. 
وقــال النائــب فــي البرلمان عــن حزب 
»الخضر«، جيم أوزدميــر: »إنه لأمر خطير 
أن يتولــد لدى شــباب ألمــان متحدرين من 
أصــول تركية انطبــاع الآن بــأن ليس لهم 
مــكان في المنتخب الألماني. الإنجاز يتحقق 
بالتنــوع وليس بالســذاجة. لهذا الســبب 
أصبحنــا أبطــال العالم عــام 2014، والآن 

فرنسا«.

■ برلين - أ ف ب: أثار اعلان النجم الألماني 
التركي الأصل مســعود اوزيــل اعتزاله اللعب 
دوليا واتهامــه منتقديــه بـ»العنصرية« جدلا 
فــي المانيا، في وقت صفقت لــه تركيا لأنه في 

رأيها سجل »هدفا ضد فيروس الفاشية«.
وصدرت أقســى التعليقــات ضد أوزيل عن 
صحيفــة »بيلد« الالمانية الواســعة الانتشــار، 
والتي تشــن منذ اســابيع حملة ضــد اللاعب 
الالماني التركي على خلفية لقائه في ايار/مايو 
الماضي الرئيــس التركي رجب طيب اردوغان، 
ما اعتُبــر بمثابة تأييد لزعيم متســلط ونقص 
في الــولاء لألمانيــا قبل أســابيع مــن انطلاق 
نهائيــات كأس العالــم. وانتقــدت الصحيفــة 
اســتقالته القائمة »علــى التذمــر« ودعم بطل 
كأس العالم 2014  »طاغية« يســعى الى فرض 
»ديكتاتورية إسلامية«. وانتقلت بعدها »بيلد« 

حزب »البديل الألماني«:
 أوزيل نموذج للاندماج الفاشل

■ برلين - د ب أ: اعتبــر حزب »البديل من أجل 
ألمانيا« اليميني الشــعبوي اعتــزال النجم الألماني 
المتحدر مــن أصول تركية، مســعود أوزيل، اللعب 
دوليا مع المنتخب الألماني تجسيدا لمشاكل الاندماج.

البرلمانية للحزب، أليس  وقالت رئيســة الكتلة 
فايدل: »ببيــان الاعتزال التقريعي أثبت مســعود 
أوزيل للأســف أنه نموذج نمطي للاندماج الفاشل 
لكثير من المهاجرين المتحدريــن من ثقافة تركية- 
إســامية«. وقــال نائــب رئيس الحــزب جورج 
باتسديرســكي إن وصف أوزيل لنفســه في بيان 

الاعتــزال بأنه ضحيــة للعنصرية »غيــر صادق 
وسخيف«، وقال: »لقد أخفق عندما سمح بتصويره 
مع الرئيس التركي أردوغان«، مضيفا أنه من الخطأ 
الفعــل بالعنصرية،  لهــذا  المبرر  وصف الانتقــاد 
مشيرا إلى أن أوزيل غير قادر على ما يبدو على نقد 
الذات. يذكر أن أوزيل أثار جدلا واسعا وموجة من 
الانتقادات عقب التقاطه صورة مع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان فــي أيار/مايو الماضي. واتهم 
أوزيل وســائل إعلام ألمانية بإثارة »حملة دعائية 

يمينية« ضده. 

أوزيل يتوسط المستشارة الألمانية ميركل ورئيس الاتحاد السابق فولف في 2010

■ برلين - د ب أ: شن أولي هوينيس رئيس 
بايــرن ميونيــخ هجومــا حــادا ضد مســعود 
أوزيل لاعب وسط أرســنال الإنكليزي والذي 
أعلــن اعتزاله اللعب مع المنتخــب الألماني، بعد 
موجة الانتقادات التي طالته بسبب صورة مع 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل كأس 

العالم.
وقــال هوينيــس قبــل ســفر البايــرن إلــى 
الاســتعدادية  لجولتــه  المتحــدة  الولايــات 
للموســم: »أنــا ســعيد بــأن الأمر كلــه انتهى، 

إنــه يلعــب بحماقة منــذ أعــوام.« وأضاف أن 
آخــر لعبــة ناجحــة لأوزيــل كانت قبــل كأس 
العالــم 2014، »والآن يخفــي نفســه وعروضه 
المتواضعــة خلف هذه الصــورة.« وكان أوزيل 
توج ضمــن صفــوف المنتخب الألمانــي بكأس 
العالم 2014، ثــم خرج معه من دور المجموعات 
بمونديال روسيا الذي اختتم قبل أيام بتتويج 
فرنسا. وقال ثيو زفانتسيغر الرئيس السابق 
للاتحاد الألماني إنه شــعر »بحــزن عميق« إزاء 
قــرار أوزيــل. وقــال: »عندما يصــل الأمر إلى 

نــزاع، يجب أن تســوي هذا النــزاع وبأقصى 
ســرعة من خلال المناقشــات. الاتحاد الألماني 
لــم يقــم بذلــك قبــل كأس العالــم لســبب أو 
لآخــر، لذلك عاد الحدث للمشــهد مرة أخرى.« 
وأضاف: »بســبب أخطاء في التواصل، حدث 
شــيء مــا كان يفتــرض أن يحــدث أبــدا مــع 
المهاجريــن، يجب ألا يشــعروا بأنهم مواطنون 
درجة ثانية بين الألمان.« وقال هارالد شتينغر، 
المتحدث الســابق باســم الاتحــاد الألماني، إن 
على غريندل أن يترك منصبه. وقال شــتينغر: 

»غرينــدل كان ولا يزال أســوأ رئيس رأيته في 
الاتحــاد الألماني. إذا كان أمينــا، عليه أن يدرك 
أن وقتــه في رئاســة الاتحــاد انتهــى.« وعلق 
جيروم بواتينغ زميل أوزيل السابق بالمنتخب، 
عبــر »تويتــر« قائــا: »كان أمــرا مبهجا أخي« 
، وكتــب كلمة »أخــي« باللغة التركيــة، وأرفق 
التغريدة بوســم )هاشــتاغ( لكل مــن بطولتي 
أوروبا للشباب )تحت 21 عاما( وكأس العالم 
2014، اللتين شهدتا تتويج اللاعبين معا ضمن 

صفوف المنتخب.

التركي أردوغان، قبل ان يبدي أسفه 
لمــا أدلى بــه. كمــا ان القائد الســابق 
للمنتخب الالماني لوثار ماتيوس اتهم 
أوزيل بأنه لم يعد مرتاحا في قميص 
المنتخــب الألمانــي. وقــال أوزيــل إنه 
يمكن أن يتقبل انتقــادات بخصوص 
أدائــه على أرضية الملعــب ولكن ليس 
عندما تكون مرتبطة بخلفيته العرقية. 

وقال: »إذا وجــدت صحيفة أو منتقد 
خطأ فــي مبــاراة ألعب فيهــا، عندها 
يمكننــي قبــول ذلك«، مضيفــا: »لكن 
ما لا اســتطيع ان أقبله هو ان وسائل 
الاعلام الالمانية أصدرت اللوم بشكل 
متكرر علــى تراثى المــزدوج وصورة 
بســيطة لــكأس عالــم ســيئة نيابــة 
عــن مجموعــة كاملة«، واصفــا اياها 

بانها »دعايــة يمينية«. وتابــع: »هذا 
ينبغــي  لا  شــخصيا  خطــأ  يتجــاوز 
تجاوزه أبــدا، حيث تحاول الصحف 
قلــب الامة الألمانية ضــدّي«ز كما ندد 
بشــدة بتصريحات ماتيــوس والتي 
قال فيها إنــه »التقى بقائد عالمي آخر 
قبــل بضعــة أيام ولــم يتلــق أي نقد 
إعلامــي«، فــي إشــارة واضحــة إلى 

ظهوره مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين. وهاجم أوزيل راعياً لم يكشف 
عن اســمه، والــذي قال انــه أزاله من 
أشرطة فيديو ترويجية لكأس العالم 
بعد ظهور الصور مع أردوغان. وقال: 
»بالنســبة لهــم، لم يعد مــن الجيد أن 
يشــاهدوا معــي و)أنهــم( يســمون 

الوضع بأزمة إدارة«.

الصورة الشهيرة التي أغضبت الألمان لاوزيل على يمين الرئيس التركي ومعهما غندوغان وتوسن )يمين(

جدل في المانيا بعد الرحيل المدوي لأوزيل عن المنتخب

وزيرة العدل الألمانية: 
اعتزاله »إشارة تحذير«!

رئيس بايرن ميونيخ يهاجم النجم المعتزل... ومطالبات برحيل رئيس الاتحاد 

المانيــا غــوكاي صوفــو أوغلــو ان »تعددية« 
المنتخــب الالمانــي باتــت مهددة بعدمــا كانت 
»مثــالًا يحتــذى بهــا«. واوزيل، الــذي يجاهر 
بدينــه المســلم، يتعــرض منــذ ســنتين لحملة 
يشــنها »حــزب البديل من اجــل المانيا«. وآثر 
اوزيــل الصمت رغم تعرضــه لانتقادات حادة 
علــى خلفيــة لقائــه فــي ايار/مايــو الرئيــس 
التركــي، على عكس زميله في المنتخب الألماني 
التركــي الأصل ايضا ايلــكاي غندوغان الذي 
قدم اعتذارا. والاحد أكــد اوزيل ان ظهوره مع 
اردوغان قبل شــهر من الانتخابات التركية لا 
يحمل دلالات سياســية ولا يقلل مــن انتمائه 
لالمانيا. لكنه طالب بتفهم تراثه وتعلّقه بتركيا. 
وأكد أوزيل: »لا شــك انني نشــأت في المانيا، 
لكن تاريخ عائلتي متجذر بعمق في تركيا لدي 

قلبان: الماني وتركي«.

لانتقــاد أداء اوزيل »الســيئ« والذي ســاهم 
فــي إقصــاء المانيا مــن الــدور الأول لمونديال 
روسيا. في المقابل، ـــأعلن وزير العدل التركي 
عبدالحميد غول عبر »تويتر«: »أهنئ مســعود 
أوزيل الذي سجل بقراره ترك المنتخب الألماني 
أجمــل هدف ضد فيروس الفاشــية«. وأوزيل 
مولــود فــي ألمانيــا لعائلــة تركيــة مقيمة في 
المانيــا، وهو تخلــى عن جنســيته التركية في 

2007 ليصبح المانياً.
والعلاقــات التركيــة الألمانية متوتــرة منذ 
الانقــاب الفاشــل الــذي شــهدته تركيــا في 
2016 وتنديــد الحكومة التركيــة باتهام برلين 

لهــا بممارســة حملــة قمــع ضــد معارضــي 
النظام وذهاب اردوغان الى حد تشــبيه المانيا 
المعاصــرة بالنازيــة. وفــي رســالة مــن أربع 
صفحات نشــرها الاحد علــى »تويتر«، هاجم 
أوزيــل )29 عامــا( وســائل إعــام قــال انها 
أســاءت معاملته معتبرا انه ضحية ممارســة 
»عنصرية«. ووجه اوزيل الاتهام بشكل خاص 
لرئيــس الاتحاد الالمانــي لكرة القــدم رينهارد 
غريندل، النائب الســابق عن حزب المحافظين 
والمنتقد السياسي الشرس للتعددية الثقافية. 
وقــال اوزيــل الــذي ســجل 23 هدفــا في 92 
مباراة خاضها مع المنتخب الالماني: »لن أكون 

بعــد الآن كبش فــداء )لغريندل( بســبب عدم 
كفاءته وعدم قدرته على القيام بعمله بشــكل 
صحيح«، مضيفا: »في نظر غريندل ومؤيديه، 
فأنا ألمانــي عندما نفوز، لكننــي مهاجر عندما 
نخســر«. ولم يصدر أي رد فعل عن زملائه او 
مدربه يواكيم لــوف او الاتحــاد الألماني لكرة 
القــدم.  ويقــر سياســيون وبعــض الصحف 
المنتقــدة لخطــوة اوزيل بان البــاد تعاني من 
مشكلة العنصرية وان القضية ليست عرضية 
علــى الاطــاق لان اللاعــب الالمانــي التركــي 
الاصل يشــكل مثــالا للاندماج، ويأتــي تركه 
المنتخب في وقت يشــهد صعودا غير مسبوق 

لليمــن المتطــرف منذ 1945 عــن طريق »حزب 
البديل من اجل المانيا«.

واعتبــرت وزيرة العــدل الألمانيــة كاتارينا 
بارلي ان القضية تشــكل »ناقوس خطر عندما 
يشــعر لاعب الماني كبير مثل اوزيل انه لم يعد 
ينتمــي الى بلاده بســبب العنصرية«. بدورها 
نــددت صحيفة »تاغ شــبيغل« الصــادرة في 
برلــن بـ«الاجــواء الشــعبوية فــي البــاد«. 
واعتبرت الصحيفة ان »رحيل مســعود اوزيل 
هــو قطيعة رياضيــة وسياســية واجتماعية. 
ان الامر يتخطى مســتقبل المنتخــب الالماني«. 
واعتبــر رئيــس مجلــس الجاليــة التركية في 
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الفيفا يكشف اليوم المرشحين 
لجوائز الأفضل لعام 2018

■ زيوريخ - الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، أنه سيكشــف اليوم الاثنين 
عن المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2018. وقال: 
»ســيتم الكشــف عن هوية المرشــحين لجوائز 
الفيفا لعــام 2018 الثلاثاء، وهــي أفضل لاعب 
ولاعبة وأحســن مــدرب ومدربــة«. وأضاف: 
»ســيتم اختيار المرشــحين الـ10 لجائزة أفضل 
لاعــب بمعرفة لجنة تضــم 13 عضــواً، أبرزهم 
والإيطالــي  رونالــدو  البرازيليــة  الظاهــرة 
أليساندرو نيســتا والإيفواري ديدييه دروغبا 
والسعودي ســامي الجابر والبرازيلي ريكاردو 
كاكا، والإيطالــي فابيو كابيلــو والألماني لوثار 
ماتيــوس«. وأوضح: »يجــرى التصويت على 
اختيار أفضل لاعب بمشــاركة قــادة المنتخبات 
الوطنيــة ومدربيها وممثلين من وســائل إعلام 
وكذلك الجماهيــر، ويجــرى التصويت بين 24 
أغسطس/آب  من  والعاشر  الجاري  يوليو/تموز 
المقبل«. وسيتم الإعلان عن هوية الفائزين على 
هامش الحفل الســنوي لتوزيع جوائز الفيفا في 

24 سبتمبر/أيلول المقبل بلندن.

مدرب بولندا الجديد: 
ليفاندوسكي سيظل 

قائدا للمنتخب
■ وارســو - رويترز: قال يرزي بجينتشك 
مدرب بولندا الجديــد إن المهاجم المؤثر روبرت 
ليفاندوسكي ســيظل قائدا للفريق، كما سيدعم 
التشكيلة بعناصر شابة بالتدريج بعد انتقادات 
شــديدة تعــرض لهــا المنتخب عقب مشــاركة 
محبطــة فــي كأس العالم. وكانــت بولندا أول 
منتخب أوروبي يودع كأس العالم في روسيا من 
دور المجموعات، وســط خيبة أمل كبيرة للفريق 
الذي بلــغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2016. 
ويمتد عقد بجينتشك حتى نهاية 2019 وسيجدد 
تلقائيا اذا تأهل الفريــق لبطولة أوروبا 2020، 
كما أكــد الاتحــاد البولندي. وقال بجينتشــك 
القائد الســابق للمنتخب إنه يــدرك أن الوضع 
»صعب« عقــب كأس العالم بعدما حققت بولندا 
اليابــان. وأضاف:  فوزا وحيدا 1-صفــر على 
»أدرك المسؤولية الملقاة على عاتقي لكنني أشعر 
بالحماس والثقة في إمكانية العودة لما كنا عليه 
قبل بطولة أوروبا. لسوء الحظ حدثت أمور على 
نحو خاطئ في روســيا« مشيرا إلى أنه استعان 
بخبيــر تأهيل نفســي لمســاعدة الفريق. وعن 
تجديد دماء الفريق ومستقبل ليفاندوسكي الذي 
سيكمل 30 عاما الشهر المقبل، قال: »ليفاندوسكي 
القائد«. وتابع: »لا أتطلع لإحداث ثورة.  سيظل 
ســنضم وجوها جديــدة لكن بطريقــة هادئة 

للحفاظ على توازن الفريق«.

سامبدوريا يتعاقد 
مع الحارس البرازيلي كابرال

■ رومــا - د ب أ: أعلــن نادي ســامبدوريا 
الإيطالــي، تعاقده مــع رافايل كابــرال حارس 
مرمى نادي نابولي الســابق فــي صفقة انتقال 
حر. وانضم الحــارس البرازيلي لفريق نابولي 
فــي 2013 وكان الحارس الأساســي للفريق في 
موسم 2015/2014 حيث لعب 23 مباراة من أصل 
38 مباراة في الــدوري الإيطالــي. ومنذ عودة 
بيبي رينا إلــى فريق نابولي فــي 2015 أصبح 
كابرال بديلا له ولم يشارك إلا في مباراتين فقط. 
وأعلن فريق سامبدوريا عبر موقعه الرسمي أن 
كابرال وقع على عقوده ولكــن لم يعلن الفريق 

عن مدة العقد.

»كلوب بروج« يتوّج
 بالسوبر البلجيكي للمرة 

الـ18في تاريخه
كلوب  فريق  الأناضول: توّج   - بروكسل   ■
بروج، بلقب الكأس الســوبر البلجيكي للمرة 
الثامنة عشــرة فــي تاريخه. وتغلــب كلوب 
بروج على نظيره ســتاندر دو ليــاج بهدفين 
مقابل هدف في مباراة الكأس السوبر المحلية. 
لصالحه  الأول  الشــوط  بــروج  كلوب  وأنهى 
متقدما بهدفــن دون رد، أحرزهما هانز فاناكن 
والبرازيلي ويســلي موراييــس في الدقيقتين 
39 و43. وفــي الوقت الذي بحث فيه ســتاندر 
دو لياج عن تقليص فارق النتيجة، كثف لاعبو 
كلوب بروج من هجماتهــم في رحلة بحث عن 
مزيد من الأهــداف. وجاءت الدقيقة 49 ليتمكن 
ســتاندر دو لياج من تســجيل الهدف الوحيد 
عبر البرازيلي ايدميلســون جونيور. وتوالت 
ســتاندر  لاعبي  جانب  من  الضائعــة  الفرص 
دو ليــاج لتنتهي المواجهة بفــوز كلوب بروج 
باللقاء. ويتربع أندرلخت على قمة أكثر الفرق 

تتويجا باللقب بإجمالي 20 بطولة.

الهلال السعودي يفوز على 
رادوملي السلوفيني بثلاثية

■ الريــاض - د ب أ: فــاز فريــق الهــال 
الســعودي، على نظيره رادوملي السلوفيني 
بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ودية. والتقى 
الفريقان ضمن المعسكر الإعدادي للهلال المقام 
حالياً بالنمســا، اســتعداداً للموســم المقبل. 
وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو التسجيل 
للهلال في الدقيقة 16، قبل أن يضيف السوري 
عمر خريبين الهــدف الثاني في الدقيقة 33 عن 
طريق ركلة جــزاء وعــزز الفنزويلي جيلمين 
ريفاس فوز الهــال بهدف ثالث فــي الدقيقة 
54 من عمر المبــاراة. وكان الهلال قد اســتهل 
عريض  بفوز  الودية  المواجهات  في  مشــواره 
أمام رابيد النمســاوي بنتيجــة 5/صفر. ومن 
المقرر أن ينهــي حامل لقــب دوري المحترفين 
السعودي معسكره الإعدادي 3 آب/ أغسطس 
المقبل، على أن يختتــم ودياته أمام أودينيزي 

الإيطالي 1 أغسطس.

رادار الملاعب

أ: قلــب بوروســيا دورتمونــد  ■ عواصــم - د ب 
الألماني تأخره بهدف أمام نظيــره ليفربول الإنكليزي 
إلى فوز 1/3 ضمن منافســات الكأس الدولية للأبطال 

الودية.
وتقــدم ليفربــول بهــدف فيرجيــل فــان دايــك في 
الدقيقة 25 وتعادل كريستيان بوليسيتش لدورتموند 
فــي الدقيقة 66 من ركلة جزاء، قبل أن يســجل اللاعب 
نفســه الهدف الثاني لدورتموند قبــل دقيقة من نهاية 
الوقــت الأصلي للمبــاراة، ثم اختتم ياكوب لارســون 
أهــداف دورتموند في الدقيقة الثانيــة من الوقت بدل 
الضائــع للمبــاراة. ويلتقي ليفربول يــوم الخميس مع 
مانشســتر ســيتي في ثاني مبارياتــه بالبطولة، فيما 

يلعب بوروسيا دورتموند مع بنفيكا في اليوم ذاته.
وتغلــب تشلســي الإنكليــزي، على مضيفــه بيرث 
غلــوري الأســترالي بهدف نظيــف في المبــاراة الودية 
اســتعدادا للموســم الجديــد. ودخل تشلســي اللقاء 
مهاجمــا منــذ أول دقيقــة فــي محاولة لإحــراز هدف 
التقــدم وهــو ما تحقــق فــي الدقيقــة الخامســة عبر 

الإسباني بيدرو رودريغز. 
وتوالــت الهجمــات والفــرص الضائعة مــن لاعبي 
الفريقين، من دون أن تتغير النتيجة في شوطها الأول. 
وازدادت الإثارة في الشــوط الثاني، ففي الوقت الذي 
بحث فيه تشلســي عن فرصة مضاعفة النتيجة، كثف 
لاعبــو الفريق الأســترالي مــن هجماتهم فــي محاولة 
لإدراك التعــادل. وأضــاع لاعبــو الفريقــن أكثــر من 
فرصة للتســجيل لينتهي اللقاء بفــوز الفريق اللندني 

بهدف دون رد.

دورتموند يقلب تأخره أمام ليفربول إلى فوز... وتشلسي يهزم بيرث غلوري الأسترالي

كيتا لاعب ليفربول الجديد يحاول التخلص من رقابة بيبر لاعب دورتموند 

■ واشــنطن - الأناضول: حرص المصري 
محمد صلاح نجم ليفربول على دعم زميله في 
الفريق الحارس الألماني لوريس كاريوس بعد 
الانتقادات الموجهة له عقب الخطأ الذي ارتكبه 

خلال لقاء بوروسيا دورتموند الألماني وديا.
وفي تغريدة على »تويتر«، قال صلاح: »كن 
قويا يا كاريوس، الأمر يحدث لأفضل اللاعبين 
في العالم، تجاهل من يكرهك«. وشهدت مباراة 
ليفربــول ودورتموند الودية خطــأ فادحا من 

كاريوس تســبب في هدف للمنافس. جاء ذلك 
بعد خطــأه الفادح فــي نهائــي دوري أبطال 
أوروبا فــي مايو/أيار الماضــي عندما وقع في 
خطأين أحرز من خلالهما الفرنسي كريم بنزيما 
والويلزي غاريث بيل هدفــن في المباراة التي 
انتهت بفوز ريال مدريد 1/3، وتوّج على إثرها 
باللقب القاري. وشارك كاريوس )25 عاما( مع 
ليفربول في 49 مباراة بكل المســابقات استقبل 

خلالها 47 هدفا.

 صلاح يؤازر كاريوس 
■ ســيدني - رويترز: قال سيسك فابريغاس بعد خطئه أمام دورتموند

لاعب وســط تشلســي إن لاعبي فريقــه عليهم 
التأقلم سريعا على أســلوب لعب المدرب الجديد 
ماوريتســيو ســاري الذي يســعى لتغيير شكل 
الموســم الجديد  انطلاق  اللندني قبــل  الفريــق 

للدوري الانكليزي.
وحل ساري )59 عاما( محل مواطنه الايطالي 
أنطونيو كونتي في قيادة تشلســي هذا الشــهر 
ويعرف عنــه تفضيله اللعب بطريقــة هجومية 
مثلما كان يفعل في ناديه الســابق نابولي. وقال 
وأســلوب  مختلفة  طريقة  »جلــب  فابريغــاس: 
لعب مختلفا ونحــن بحاجة للتأقلم عليه«. وأحد 

التغييــرات التــي أجراها ســاري هــي التخلي 
عن أســلوب كونتي المفضــل في اللعــب بثلاثة 
مدافعــن، للعب بأربعــة، وقــال فابريغاس إن 
الفريق اللندني، الذي يقوم بجولة في اســتراليا 
حاليــا، يتأقلم. وقال: »نحتاج إلــى وقت للتأقلم 
مرة أخرى على اللعب بأربعــة في الخلف لكنني 
أعتقــد أننا لاعبــون أذكياء وســنحاول التأقلم 
بأقصى ســرعة ممكنــة. اللاعبــون الموجودون 
هنا بالإضافة إلى الشــبان أبلوا بلاء حســنا في 
محاولة التأقلم ســريعا وأتمنى أن نبدأ في رؤية 
عدة أشــياء من التي يريدها المدرب منا«. ويتطلع 
البصمة  إلى  الونســو  الظهير الأيســر ماركوس 

التي سيتركها ســاري على أسلوب لعب تشلسي 
الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي. وقال: 
»يحب لعب كرة القدم والضغط العالي ومحاولة 
الســيطرة على الكرة والمباراة. الأمر يشبه أكثر 
الأســلوب الاســباني لكنه يملك جوانب ايطالية 
أيضــا... يحب العمل مــع الدفاع كثيــرا، ويركز 
كثيرا على التمركز«. ويبدأ تشلســي مشواره في 
الموســم الجديد بمواجهة مانشســتر سيتي بطل 
الدوري في مباراة الدرع الاجتماعية في الخامس 
من أغســطس/آب ثم يحل ضيفا على هدرسفيلد 
في مباراته الافتتاحية في الدوري بعد ســتة أيام 

أخرى.

فابريغاس يريد من تشلسي التأقلم على أسلوب ساري الجديد

   

الدوري الاسباني

الريال يضم الحارس الأوكراني الشاب لونين
■ مدريد - الأناضول: أعلن ريال مدريد، 
التعاقــد مع الحــارس الأوكراني الشــاب 
أندري لونين مــن نادي زوريا لوهانســك 

لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.
وقال موقــع النادي: »أصبــح الأوكراني 
لونــن لاعبــا جديدا فــي الريــال، ويتميز 
الحارس الشــاب بالطــول الفــارع والقوة 
البدنية، على أن ينضم للنادي لمدة 6 مواسم، 
ورغم ســنه الصغيــر فهو يملــك الكثير من 
الخبــرة«. وقــال فلورنتينو بيريــز رئيس 
الريــال خلال تقــديم اللاعــب: »يلعب وهو 
في الـــ19 من عمره مع المنتخــب الأوكراني، 
أنه احد أكبر أســماء المســتقبل، لقد اخترت 

الانضمام إلى هــذا النادي الكبيــر، وهو ما 
يظهر بوضوح طموحــك ورغبتك في تحقيق 
الانتصــارات«. وقال الحارس الشــاب: »أنا 
ســعيد، أشــكر كل عائلة ريال مدريد لمنحي 
فرصة تحقيق حلم اللعب فــي أفضل ناد في 
العالم، وأتعهد ببذل أقصى جهدي لمســاعدة 
الفريق«. ولعب لونين مع المنتخب الأوكراني 
في مبــاراة ودية أمــام الســعودية. وجاء 
الدرجــة الأولى  ظهــوره الأول فــي دوري 
الأوكراني مع دنيبرو في موسم 2017-2016، 
ثم انتقل إلى زوريا لوهانسك، ولعب أكثر من 
40 مباراة، وأظهر براعة كبيرة في النســخة 

الأخيرة من الدوري الأوروبي.

■ لنــدن - رويترز: قال مــارك هيوز مدرب ســاوثهامتون إن 
النادي الانكليزي عليه بيع لاعبين لتســهيل شراء لاعبين جدد في 

الفترة المتبقية من سوق الانتقالات.
وتعاقــد ســاوثهامتون مع أربعــة لاعبين قبل بداية الموســم 
الجديد، وهم المدافع يانيك فســترغارد والمهاجم محمد اليونسي 
ولاعب الوســط ستيوارت أرمســترونغ والحارس أنغوس غان. 
وقال هيــوز: »أعتقد أن علينا البيع أو الســماح للاعبين بالرحيل 
إذا أردنا التعاقد مع أي لاعب جديد«. وأضاف: »أبلينا بلاء حسنا. 
أنهينا عملنا مبكرا ونحن ســعداء لكننا في المشهد دائما.« وغادر 
لاعب الوســط دوســان تاديتش إلى أياكس الشهر الماضي، وقال 
هيوز إن مفتاج اجراء تغييرات ضخمة على التشكيلة التي احتلت 
المركز الـ17 الموسم الماضي هو توفير أماكن شاغرة قبل اغلاق باب 

الانتقالات. وتنتهي فتــرة الانتقالات في الدوري الممتاز قبل بداية 
الموســم بعدما صوتت الأندية على تقديم الموعد النهائي لشــراء 
لاعبين اعتبارا من الموســم المقبل. وتابع هيوز: »هناك أســبوعان 
قبل بداية الموسم والأمور تتحدث عن نفســها كما نعلم. علينا أن 
نكــون على اســتعداد إذا أردنا الحصول على النوعية المناســبة 
مــن اللاعبين الذين يســتطيعون مســاعدتنا«. وقــال هيوز إن 
ساوثهامبتون لن يبيع لاعبين بعد بداية الموسم مع استمرار فترة 
الانتقالات في بطولات الدوري الكبــرى الأخرى في اوروبا حتى 
نهاية أغسطس/آب. وأضاف: »أعتقد أن اللاعبين والوكلاء عليهم 
معرفــة أن بمجرد اغلاق باب الانتقالات لــن يرحل أي لاعب. هذا 
ســيكون موقفنا«. ويلتقي ســاوثهامبتون مع بيرنلي في مباراته 

الافتتاحية بالدوري في 12 أغسطس/آب.

الدوري الانكليزي

ساوثهامتون يتطلع إلى بيع لاعبين قبل إضافة آخرين
■ روما - د ب أ: أعلن الاتحــاد الإيطالي لكرة القدم 
أن بارمــا الصاعد حديثا للدرجــة الأولى لن يقصى من 
المسابقة الموســم المقبل، لكنه ســيخضع لخصم خمس 
نقاط مــن رصيده، فــي إطــار قضية تلاعــب بنتائج 

المباريات.
وأوقف المهاجــم المخضرم إيمانويــل كالايو لعامين، 
بعدما اتضــح أنه وجه رســائل إلى لاعبــن من فريق 
منافس يطلب فيها التهاون في مباراة حاسمة، في إطار 
عملية تلاعب. وأعلن بارما أنه سيستأنف ضد العقوبة، 
ووصفت الحكم بأنه »مبالغ فيه وغير عادل ولا يتماشى 
مع القرارات المعلنة مؤخرا من المحكمة الرياضية. وكان 
كالايو )36 عاما( وجه رســائل عبر تطبيق »واتســاب« 

إلى اثنين من لاعبي فريق سبيزيا في أيار/مايو الماضي، 
حيــث طالبهما بعدم الجدية الشــديدة في الدفاع خلال 
مباراة الفريقــن بالدرجة الثانية، والتــي انتهت بفوز 
بارما وحســم صعوده إلى الدرجة الأولى. وكان كالاي 
لاعبا في ســبيزيا، وادعى أن الرسائل الموجهة لزملائه 
السابقين كانت على ســبيل المزاح. وتجدر الإشارة إلى 
أن بارما كان ضمن الفرق البــارزة محليا وأوروبيا في 
التســعينات، لكنه أعلن إفلاسه في 2015 وتقرر هبوطه 
إلــى الدرجة الرابعة. وفي الأعــوام الماضية حقق بارما 
إنجازا غير مســبوق في تاريخ الأندية الإيطالية، حيث 
تدرج في مســابقات الدوري تواليا حتى حسم صعوده 

للدرجة الأولى.

الدوري الإيطالي

بارما يتلقى عقوبة ويفلت من الإقصاء من الدرجة الأولى!

المدعي العام الاسباني يطلب إعادة 
فتح التحقيق بشأن زرع الكبد لأبيدال!

المدعــي  طالــب  ب:  ف  أ   - برشــلونة   ■
العام الاســباني بإعادة فتح التحقيق بشأن 
حصول تجاوزات في عملية زرع الكبد لمدافع 

برشلونة السابق الفرنسي ايريك ابيدال.
وذكــرت النيابــة العامــة الاســبانية فــي 
بيان أن مكتب المدعي العام ارســل الاســبوع 
الماضي طلبــا مكتوبا يطلب فيــه أن يتم فتح 
التحقيــق مجــددا بشــأن »قضية أبيــدال«. 
وكانــت صحيفة »أل كونفيدنســيال« أكدت 
هاتفيــة  اتصــالات  أن  تموز/يوليــو  مطلــع 
لرئيس النادي الســابق ســاندرو روســيل، 
تبييــض  قضيــة  فــي  احتياطيــا  الموقــوف 

أمــوال، فهــم منهــا ان النــادي حصــل على 
الكبد بوســيلة غير قانونية. علمــا أن أبيدال 
خضع لزراعة الكبد في نيسان/ أبريل 2012. 
وفي مقابلــة مع صحيفــة »ال موندو« كذب 
روســيل بشــدة هذه التهمة، علمــا أن رئيس 
برشــلونة الســابق يمثل أمام القضاء بتهمة 
غســيل الأموال في قضية تتعلق ببيع حقوق 
النقــل التلفزيوني وصفقة رعايــة للمنتخب 
البرازيلــي. وكانــت محكمــة في برشــلونة 
حققــت لمدة عام فــي جنحة محتملــة متعلقة 
بالاتجار بالاعضــاء قبل ان تحفــظ القضية 
لنقص الادلة. وأشــارت النيابــة العامة انها 

تفكــر في إعــادة فتــح القضية، وهــو اجراء 
انضمت اليــه المنظمة الاســبانية المســؤولة 
عــن وهب الأعضاء وخلصت الى عدم وجود 
أي تجــاوزات. ويصــر أبيــدال، الــذي بــات 
يشــغل منصــب المدير الرياضي فــي النادي 
الكتالونــي، أن إبــن عمه جيرار هــو الواهب 
الحقيقي للكبــد. كما تنفي ادارة مستشــفى 
كلينيك في برشــلونة حيــث أجري الزرع أي 
خرق للقوانــن. أبيدال، 38 عامــا، قلص من 
تواجده داخل المســتطيل الاخضــر بعد عام 
واحد مــن خضوعه للعمليــة الجراحية، قبل 

ان يعلن اعتزاله نهائيا في عام 2014.

■ لندن - رويترز: كشــف اكيم بلومفيلد عن 
موهبته مؤكــدا انه أحدث نســخة »من المواهب 
الكبيرة القادمة« من جمايــكا عندما حطم حاجز 
20 ثانيــة لأول مرة ليفوز بســباق 200 متر عدوا 
في لقاء لندن الألماســي لألعاب القوى، لكنه قلل، 
وعلى الفور، من شــأن أي مقارنــات بينه وبين 

يوسين بولت.
وانطلق العــداء البالغ 20 عامــا، والذي فاز 
بســباق 400 متر في الرباط قبل اســبوعين، من 
الحــارة الثامنة قبل ان يصل الى اقصى ســرعة 
له لينهــي مســجلا 19.81 ثانيــة محطما أفضل 
ارقامه الســابقة والبالغ 20 ثانية. وحل الونسو 
ادوارد مــن بنما في المركز الثاني بعد ان ســجل 
20.01 بينما جاء الاكــوادوري اليكس كوين في 
المركز مســجلا 20.13 ثانية متفوقــا على الثنائي 
المحلي ناثانيال ميتشل بلاك وآدم جيميلي. وقال 
بلومفيلــد الذي ضحك عند المقارنــة بينه وبينه 
بولت: »انا في غاية السعادة بالزمن الذي حققته 
لانه استثنائي«. وأضاف: »لا اعتقد انه يمكن لأي 
أحد ان يتفوق علــى بولت ولا اعتقــد انه يمكن 
مقارنته ببشر مثلي. اذا حققت ولو حتى نصف ما 

حققه فسيكون هذا انجازا رائعا«. 
وأنهــت الولايات المتحدة فــي المركزين الاول 
والثاني في منافسات الســيدات بالسباق حيث 
تفوقت جينا برانديني التي ســجلت 22.16 ثانية 
على جابريلي توماس التي سجلت 22.19 ثانية. 
وســجلت الاثنتان أفضل زمن شخصي لهما حتى 
الان. وقالت برانديني: »الجماهير هنا رائعة كما 
ان المضمار سريع. عملت على التركيز على سباقي 
وعلى الحارة التي انطلق فيها«. وباتت الهولندية 
ســيفان حســن، المتخصصة في ســباق خمسة 
آلاف متر عادة، ثالث أســرع امــرأة على الاطلاق 

تقطع مســافة ســباق الميل الذي نــادرا ما يقام 
الآن، بعد ان شــقت طريقها بقوة لتفوز بالسباق 
محققة اربع دقائــق و14.71 ثانية. وقدم الكيني 
ايمانويل كورير أداء مميزا للغاية ليفوز بســباق 
800 متر الذي اتســم بالســرعة مســجلا دقيقة 
واحدة و42.05 ثانية وهو ما جعله سادس اسرع 
عداء على الاطلاق يقطع مســافة هذا الســباق. 
وحل الأمريكي كلايتون ميرفــي المركز ثانيا بعد 
أن ســجل دقيقة واحــدة و43.12 ثانية بينما بدا 
نايجل اموس متأثــرا بفوزه في لقاء موناكو يوم 
الجمعة الماضي عندمــا حقق دقيقة واحدة 42.15 
ثانية ليحتل المركز الرابع. وقال كورير: »أنا سعيد 
لأن هذا أداء مميز لي. أفضل أرقامي الشــخصية 
حققته العــام الماضي وأردت كســره ربما العام 
المقبل. لكنني نجحت فــي ذلك في وقت أقصر مما 
كان مخططا. من المهم التفوق على هؤلاء اللاعبين 
لأنهــم أقوياء«. وحقق البطــل الأولمبي الأمريكي 
ماثيو ســنتروفيتز ذهبية سباق 1500 متر محققا 
ثلاث دقائق و35.22 ثانيــة بينما توج الجمايكي 
رونالد ليفي بلقب سباق 110 أمتار حواجز بزمن 
قدره 13.13 ثانية متفوقا علــى الأمريكي ديفون 
الين الــذي حقــق 13.30 ثانية. وقــدم الجنوب 
العالمي  باللقب  الفائــز  مانيونغا،  لوفــو  افريقي 
في لندن قبــل عامين، أداء رائعــا جديدا ليحقق 
8.58 متر ويحرز ذهبية الوثب الطويل. وشــهدت 
منافسات القفز العالي للسيدات أداء مميزا حيث 
لم تكتف الإيطالية إيلينا فالورتيغارا، التي يبلغ 
أفضــل أرقامها 1.96 متر، بتجــاوز حاجز المترين 
لأول مــرة بل زادت على ذلــك وحققت 2.02 متر. 
لكن ذلــك منحهــا الميدالية الفضيــة فقط خلف 
الروسية ماريا لاسيتســكيني بطلة العالم مرتين 

والتي حققت 2.04 متر.

مباريات ودية

لحظة انتصار بلومفيلد )يسار( بسباق 200 متر

الدوري الألماسي لألعاب القوى

العداء الصاعد بلومفيلد أمل جمايكا الجديد يرفض مقارنته بيوسين بولت
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عاموس هرئيل

■ أحــداث اليوم الأخير في قطــاع غزة تترك 
مجــالا لقليل من التفــاؤل الحذر في المســتوى 
السياســي وجهاز الأمن. منذ دخول وقف إطلاق 
النــار حيز التنفيــذ في منتصف ليلــة الجمعة ـ 
الســبت جرى تشخيص بالون حارق واحد فقط 
أطلق من القطــاع يوم الســبت، صحيح أن هذا 
البالون ســبب حريقا كبيرا فــي كيبوتس ناحل 
عوز، لكن هذا يعــدّ انخفاضًا متواصــلًا مقارنة 
مــع الـ )10 ـ 20( حريقًا في المتوســط في اليوم، 
التي ســجلت في الشــهرين الأخيرين. لم توقع 
إسرائيل على أي اتفاق مع حماس، لكن في مجمل 
التفاهمات غير الرســمية التي نقلتها المخابرات 
المصريــة لرئيس مجلــس الأمن القومــي مئير 
بن شــبات، جاء هذه المرة بصــورة واضحة أن 
حماس ســتهتم بوقف إطلاق الطائرات الورقية 
والبالونات الحارقة. مصر تعهدت بأن تهتم بذلك 
أيضًا، فهذان يعتبران تغييرين بارزين مقارنة مع 
وقف إطلاق النار الســابق الذي انهار في نهاية 

الأسبوع قبل الأسبوع الأخير.
في إســرائيل يعــزون التغييــرات إلى قوة 
هجمات ســاح الجو على القطــاع يوم الجمعة، 
التــي رافقهــا تهديد صريــح من وزيــر الدفاع 
ليبرمان بشــن حرب. وقد قيل لوســائل الإعلام 
الإسرائيلية إن حماس تراجعت أولا، وقيل أيضًا 
إن حمــاس نقلت عبر عدد من قنوات الوســاطة 

رسائل توسلت فيها من أجل وقف إطلاق النار.
هذا الوصف لتطــور الأحداث يتجاهل حقيقة 
أن حماس طلبت وقف إطلاق النار بعد أن نفذت 
ما أرادت، حــن قتلت الجندي افيــف ليفي بنار 
قناص انتقامًا لقتل نشــيط في الذراع العسكرية 
لحماس قرب الجدار في اليوم الســابق. التفاؤل 

النســبي أيضا لا يأخذ في الحســبان الصعوبة 
التــي واجهتها مصر في الســابق عنــد التزامها 
بالتعهــدات التــي أخذتها على نفســها في إطار 
الوســاطة بين طرفي المواجهة. ورغم أن حماس 

تظهــر في الوقــت الحالــي القــدرة على ضبط 
مطلقــي الطائرات الورقية إلا أنــه لا يمكن القفز 
عن تغييرات أخرى في معادلة القوة في القطاع. 
الفصائــل الفلســطينية الأصغــر التي تســمى 

»المارقة« تستطيع إشعال تصعيد جديد. والجهاد 
الإســامي الممول من إيران يمكنه سحب الأوراق 

إذا بادر بعملية خاصة به. 
إذا تم الحفــاظ علــى الهدوء فســيكون على 

التالي  الحاجــز  اجتيــاز  وحمــاس  إســرائيل 
والأعلــى؛ فحماس تتوقــع تســهيلًا عاجلا في 
الحصار على قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار، 
والجيش الإســرائيلي يوصــي الحكومة بتقديم 
تسهيلات واســعة. ليبرمان الذي زار أمس معبر 
كرم أبو ســالم وعد بفتحه من جديد أمام الحركة 
المنتظمة للبضائع يوم الثلاثــاء إذا حوفظ على 

الهدوء.
ولكن الفلســطينيين يتوقعــون أكثر من ذلك، 
يتوقعون بداية علاج أساســية لمشــكلات البنى 
التحتية في القطاع، تكــون مصحوبة بالمصادقة 
على مشــاريع اقتصادية جديــدة وخروج عمال 
للعمل في شبه جزيرة سيناء وربما في إسرائيل 
أيضًــا. لــن تكون إســرائيل مســتعدة لفحص 
هذه الخطــوات طالما لم يتم حل مســألة الجنود 
والمفقودين الإســرائيليين في قطــاع غزة. ولأن 
حماس تشــترط الصفقة بإطلاق سراح عشرات 
الســجناء من الضفة الذين أطلق ســراحهم في 
صفقة شــليط ثم أعيد اعتقالهم في العام 2014م 
بعد اختطاف الفتيان الثلاثة في غوش عصيون ـ  

فنحن في الحقيقة نعود إلى نقطة البداية.
طرحا  وقد  للجمود،  محتملان  مخرجان  هناك 
مجددًا فــي الأيام الأخيــرة، الأول يتعلق بطرح 
الخطة الأمريكية لإعادة إعمار القطاع التي نشــر 
مبعوثــو إدارة ترامــب أجزاء منهــا في مقالات 
فــي وســائل الإعــام الإســرائيلية. والثاني، 
المرتبط به، يســتند إلــى اختراقــة محتملة في 
المفاوضات الطويلة حــول المصالحة بين حماس 
ورام  غزة  من  الوفود  الفلســطينية.  والســلطة 
اللــه حاضرة منذ فترة طويلة فــي القاهرة. ثمة 
عملية واسعة تشمل هذين الأمرين يمكنها إبعاد 
خطر الحرب. وحتى الآن يبدو أنه ما من أحد من 
الأطراف المشاركة، إســرائيل وحماس والسلطة 

الفلســطينية، مســتعدًا للقيام بخطــوة أخرى 
ضرورية من أجل تسريع إعادة الإعمار.

في جنوب ســوريا، أنقذ الليلة الماضية )422( 
البيضاء«  »الخــوذ  منظمة  أعضاء  من  شــخصًا 
مع عائلاتهم، وهــي المنظمة التي عالجت مصابي 
نظــام الأســد الذين أصيبــوا من بــن القوات 
المتقدمة في الجيش الســوري. تلك المنظمة التي 
كانت مرشــحة لجائزة نوبل للســام، كانت في 
الســنوات الأخيرة إحدى رمــوز المكبس القاتل 
الذي استخدمه بشار الأسد ضد دولته بمساعدة 

القصف العشوائي لسلاح الجو الروسي.
 حقيقــة أن تقاريــر »الخوذ البيضــاء« عن 
نشــاطاتها كشــفت خطورة جرائم الأسد وأدت 
إلى حملة إعلامية مضادة واسعة ضد المنظمة من 
قبل روسيا. استجابت إســرائيل لطلب عدد من 
الدول الغربية وأخلت أعضاء المنظمة من سوريا 
عبــر أراضيها في هضبة الجولان، ومن هناك إلى 
الأردن. الأردنيــون اســتجابوا لطلب وجودهم 
علــى أراضيهم لبضعة أشــهر )إضافــة إلى 1.3 
مليون لاجئ سوري يوجدون حاليًا داخل حدود 
بريطانيا  حكومــة  تعهد  مقابل  وذلــك  الأردن(، 
وألمانيا وكندا باســتيعاب النشــطاء وعائلاتهم 
فيما بعد. ولكن هذه العملية الاســتثنائية أيضًا 
تؤكد على ما ليست إسرائيل مستعدة للقيام به. 
هي لن تســتوعب لاجئين من مناطق المعارك في 
الجولان أو مقاتلين من منظمات المتمردين. هؤلاء 
يجب عليهم التوصل إلى اتفاقات استســام مع 
النظام وأداء قســم الولاء للأســد. سيحدث هذا 
في وقت قريب فــي معظم مناطق هضبة الجولان 
في الوقت الذي يقوم فيه ســاح الجو الروسي 
بقصف الجيوب التي يسيطر عليها مقاتلو داعش 

في جنوب هضبة الجولان.

هآرتس 2018/7/23

إعادة إعمار جذرية للقطاع هي التي ترضي الفلسطينيين وتجعلهم يوقفون العنف

 حفاظا على وقف إطلاق النار في غزة

متى يتم إعمار القطاع؟

يوسي احيمئير

■ فــي عائلتي الصغيرة، يوجد كل شــيء: أم 
عزباء لابنة، أم فخورة لابنة، حاخامة إصلاحية، 
يمين ويسار، متدينيون وكيبوتسيون، وحتى غير 
يهودي واحد. ومع كل هذه التناقضات، في داخل 
هذا الفسيفســاء المتنوع، يسود تسامح وحب بين 

كل عناصرها، من كبيره حتى صغيره. 
نجتمــع فــي تشــكيلة كاملــة في مناســبات 
احتفاليه، مثل أيــام الميلاد، وفــي اللقاءات على 
أنواعهــا نمتنع بالحديــث في السياســة. فلماذا 
نســمح للخلافات بأن ترفــع أســوار العداء في 
داخلنــا؟ في عائلتي اليمين فــي الأقلية، أما الرمز 
اليميني فــي عائلتي فثمة إجمــاع واحد واضح، 
وهذا هو إيمان بعدالــة الطريق وبطهارة روح أب 

العائلة. 
وهناك شــيء آخــر تتميز بــه هــذه العائلة 
المتنوعة: لا تســود فيها العقائد الجامدة والأفكار 
المتكلســة. اليميني فــي عائلتنا يمكنــه أن ينتقد 
إجــراءات الحكومــة اليمينيــة التــي انتخبها، 
واليســاري يمكنه أن يبرر هذه الخطــوة أو تلك 
للحكم. شــيء وأحد يتبلــور مع ذلك فــي الأيام 
الأخيرة: انتقاد متعاظم علــى الخطوات الأخيرة 

التي تمت في الكنيست وفي الحكومة. 
لليمينــي أيضًا شــكوك حول مبــررات قانون 
القوميــة، أو بالنســبة للتمييز الــذي في قانون 
الرحم المستأجر، أو على اعتقال الحاخام المحافظ 
قبــل الفجــر، وغيرهــا مــن الأمــور. وبالمقابل، 
فاليســاري يمســك على الفور بهــذه الإجراءات 

وأمثالهــا كي يشــدد انتقاده للحكــم، ويقول إن 
»الفاشــية تتحكم«، وليفكر بأن »الدولة ضاعت«، 
وأنه »قريبًا سيرسل الناس إلى منشأة حولوت«. 
أما اليميني فسيحاول الشــرح، حتى وإن لم يكن 
يمقدوره أن يتماثل بقلب ســليم مــع كل خطوة. 
النقد  ـ  نعم، التظاهرات  ـ  لماذا لا، محاولة التأثير 
على الرأي العام بشكل ديمقراطي بالتأكيد، ولكن 
رجاء لا تشــهروا بالدولة على الملأ، ولا سيما حين 

تتطرف. 
الــذي يحاول  إســرائيل ليســت الشــيطان 
الناطقون بلسان اليســار رسمه، إسرائيل ليست 
ســوداء مثلما يلونونها في اليســار، إســرائيل 
كانت ولا تــزال ديمقراطية صرفــة، فيها حكومة 
شــرعية انتخبت فــي انتخابات حــرة، في قليل 
من الدول فقط يوجد مثلها. هناك ســلوك فاشــل 
في عدة مجــالات، هناك إنجازات غير مســبوقة 
في مجــالات عديدة أخرى.  يجــدر بالناقدين من 
بيننــا أن يقارنــوا الوضع في إســرائيل مع دول 
ديمقراطية أخرى. انظروا كيف يعيش حكامها، أي 
طيبات متاع تمنح لهم! انظروا إلى الموجة القومية 
المتطرفــة التي تعلو فيها. انظروا إلى اللاســامية 
المتصاعــدة في غــرب أوروبا، في حــزب العمال 
البريطانــي. حتى حزب العمل عندنا فهم أن لا مفر 

من قطاع العلاقة مع الاشتراكية الدولية. 
عندنا قلقون من رئيس الوزراء الهنغاري الذي 
أبدى ودًا شــديدًا في أثناء زيارته إلى إســرائيل 
وكذلــك تفهمًا للحاجــة إلى مكافحة اللاســامية، 
وينتقدون دول وسط أوروبا الصديقة لإسرائيل، 
ليس في فرنسا أو بريطانيا، الســويد أو إيرلندا 

»المتنورة«.
 إن التطرف المزعــوم الذي ثار صوت الصرخة 

عليه هو تطــرف وهمي؛ فقانــون القومية يحدد 
إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. الأقليات تعيش 
وستواصل العيش مع كامل الحقوق والامتيازات، 
التي ما كانت لتتمتع بها لو كانت تعيش في الدول 

المجاورة. 
اللغة العربيــة؟ أنا أدعو من هنا إلى توســيع 
تعليمها في كل المدارس، فهذا حيوي لفهم جيراننا، 
ولمزيد من التقرب إليهم. قانون الرحم المســتأجر؟ 
فذا يجب تعديله فورًا. أنــا أنتظر رئيس الوزراء 
أن يلتزم بهذا الموضوع في كلمته. اعتقال الحاخام 
المحافــظ؟ نعم، أمــر مقلق، ومع ذلــك، يجدر بأن 
نتذكر بأسف، أنه في أوســاط رفاقه الإصلاحيين 
ـ المحافظــن فــي الولايات المتحــدة، ثمة تضامن 

متعاظم مع حركة المقاطعة ضد إسرائيل.
لنا مشــاكل جســيمة أكثر من تلك التي تضخم 
بشــكل مبالغ فيه فــي وســائلنا الإعلامية، وهي 
التي يجب أن تمــأ جدول أعمالنــا ـ مجرد أمننا 
ووجودنا، الإرهــاب وتهديدات الحرب. نحن أمام 

المسلمين، كلنا، كل اليهود، هم أعداء »كفرة«.
عندما يقتل قناصو حماس جنديًا إســرائيليًا، 
فإنهم لم ينبشــوا قبــل ذلك عن شــخصيته، إذا 
كان يمينيًــا أم يســاريًا، متدينــاً أم علمانيًا، كلنا 
على بؤرة الاســتهداف. إذن، تعالوا نســتوضح 
الخلافــات في داخلنا بارتياح، فــي إطار القواعد 
الديمقراطيــة المنيعــة، ونقدم الرأي فــي الأمور 
الأساســية. الوحدة الداخلية والتسامح المتبادل 
هما سلاح اســتراتيجي لنا، وليتهما يسودان في 
أوســاطنا قدر الإمكان، مثلما يوجدان في عائلتي 

متعددة الألوان السياسية.
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عودة بشارات

■ بتأخير سبعين سنة، ســنّت الكنيست 
قانون القومية، الذي إذا مــا فحصناه جيدا 
سنكتشــف أنه أقرب إلى البرنامج السياسي 
لطائفة متطرفة أكثر من كونه قانون أســاس 
في دولة ســليمة. وبهذا، يؤســفني أن أبشر 
الذين عملوا على إعداد القانون بأنهم فوتوا 
قطار التاريــخ، وها هي الأمــور التي جرت 

بتأخير تتحول بوجه عام إلى مهزلة.
قبل سبعين سنة كان هذا القانون مناسبًا 
لروح العصــر، عندما طرد دافيد بن غوريون 
أكثر من )750( ألف فلســطيني، ولكن لسبب 
ما، فقد تباطأ الرجل وتكاســل في أن يواصل 
المهمة بطرد ما مجموعة )160( ألف فلسطيني 
آخرين. يمكن القول إن ذلك كان فشــا ـ بقاء 
أجيال وخطأ تاريخي. ولكن الواقعة وقعت: 
لا توجد هنا دولة يهودية، إذا ما شــمرنا عن 
ســواعدنا وطردنا بالقــوة حينئذ لن يكون 
الحديــث عــن )160( ألف شــخص، بل عن 
مليوني شــخص، كل هذا ولــم نتحدث بعد 
عن الفلســطينيين في الضفــة الغربية إذا ما 

شملتهم الدولة اليهودية.
بهذه المناســبة، سأكشــف لكــم عن أمر 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب  مثير: قال 
لشخصية فلسطينية إنه عندما سمع بنيامين 
نتنياهو، الذي حاول أن يشرح مشاكله، قوله 
)يعيش في إسرائيل )20( في المئة من العرب( 

فقد أجابه ترامب على الفور بأنه وفق معطى 
كهذا فإن إسرائيل ليســت دولة يهودية. إذا 

كان ترامب يفهم ذلك فإن كل طفل يفهم ذلك.
هــذا القانــون فــوت القطــار؛ لأن حياة 
مشــتركة نشــأت هنا ولا يمكن إيجاد دولة 
المواطنين، ســادة  عصرية مــع نوعين مــن 
وخدم. فتــرة العبودية انهارت لأن الصناعة 
أجبرت على تشغيل عمال أحرار، وبالأحرى، 
ثمة حاجة اليــوم إلى عمال ليســوا أحرارًا 

فحسب، بل إبداعيون. 
لقانون القومية ألوان أخرى غير الأسود، 
فهو يعرض قراءة مناســبة لما يجري هنا منذ 

سبعين سنة. 
إذا كان هذا القانون يقضي بأن إســرائيل 
هي دولة القومية اليهوديــة فقط، ولا توجد 
أي كلمة عن العــرب، مواطني الدولة، عندها 
ثمة نية خفية لكنها واضحة بشــكل مدهش، 

بأن العرب غير مرغوب فيهم هنا. 
لذلك، وبقراءة اســترجاعية مــع الرؤية 
الجديدة فــإن قانون القوميــة يصادق على 
الرواية الفلســطينية التي تقــول إن النكبة 
نفذت بنية ســيئة لا مثيل لهــا. ليتوقفوا عن 
رواية ذلك لنا: الفلســطينيون لم يستجيبوا 
لدعــوات الطلب منهم بالبقــاء، ومرة أخرى 
منهم  طلبوا  الذين  لزعمائهم  اســتمعوا  أنهم 
المغادرة. شــكرًا لقانون القومية الذي كشف 
النية السيئة التامة التي تقف من وراء الطرد.

والآن لا يمكــن التلويــح بشــعار أن بن 
غوريون وافق على خطة التقســيم. بعد كل 

هــذا فقد انكشــفت الحقيقة بإعــان قانون 
الأســاس أن »أرض إســرائيل هــي الوطن 
التاريخي للشــعب اليهودي ومكان تأسيس 
دولة إسرائيل«. لا تقسيم، لا دولة فلسطينية، 

لا شيء. أرض إسرائيل لشعب إسرائيل. 
الوجه الآخر: »إذا لم يكن مأســاويا، كان 
مســليا جدا. مجسد لشــخصية أم القانون 
تسيبي  الكنيســت  عضوة  الأولى«  بصيغته 
لفني التي طلبت من الفلســطينيين الاعتراف 

بإسرائيل كدولة القومية اليهودية.
في حينه، شــرحنا للعقلانيين أنه في قرار 
إسرائيل  بدولة  العالم  كل  اعترف  التقســيم 
كتعبير عن تقرير المصير للشــعب اليهودي. 
وقلنا لهــم إنه لن يخرج أي شــيء جيد من 
المتطرفين.  القومي، لأنه ســاحة  العرين  هذا 
والآن بعــد القانون المخجل لدولة العرق، من 
المهم أيضا ســماع رأي الكاهنة الأيديولوجية 
البروفيسورة  للقانون في نســخته الأولى، 
روت غابيــزون، التي هي الآن تلف نفســها 
بصمت إعلامي. ربما هذا لا يهم البروفيسورة 
المحترمة؛ فمكانها محفوظ مع السادة، وليس 

مع الخدم.
صحيــح أن هــذا القانون قد فــوت قطار 
التاريــخ، ولكن بســبب ذلــك بالضبط هو 
خطير؛ لأن من يســتخدمونه يعملون خارج 
سياق التاريخ، والتصادم مع الواقع سيكون 

مؤلًما لنا جميعًا.
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قانون القومية يحدد إسرائيل كدولة الشعب اليهودي وليس في هذا أي تطرف

عائلتي تناقش الأمور السياسية
ربما كان مناسبا قبل سبعين سنة عندما طرد بن غوريون )750( ألف عربي

قانون القومية تأخر عن القطار

تسفي برئيل
         

■ إنقاذ مئات النشــطاء من منظمة »الخوذ البيضاء« في 
جنوب سوريا حدث تقريبًا في اللحظة الأخيرة. الخشية من 
المذبحة التي سينفذها جنود نظام الأسد الذين احتلوا أجزاء 
كبيرة من منطقة الجنوب، ومن تقدمهم من أجل التمركز على 
طول خط الفصــل في هضبة الجــولان في الأيــام القريبة 

القادمة، أبقت مجالا زمنيا قصيرا جدا.
 إســرائيل والأردن والولايــات المتحــدة ودول أخــرى 
شاركت في هذه العملية، وكذلك مليشيات »فرسان الجولان« 
الســورية المدعومة من إســرائيل، أجروا في الأيام الأخيرة 
الترتيبــات الأمنية قبــل عملية الإنقاذ. أحــد المخاوف التي 
ســبقت العملية هو أن وجود مئات اللاجئين من قرى هضبة 
الجولان قرب الحدود سيشوش عملية الإنقاذ. ولكن توقيع 
اتفاق الإخلاء بين ســوريا وروسيا ومليشــيات المتمردين 
ومغــادرة المتمردين للمنطقــة أدى إلى العودة الســريعة 
للمهجرين إلى بيوتهم في يومي الخميس والجمعة. في يوم 
الســبت لم يبق أي لاجئ قرب الحــدود. الخوف على حياة 
أعضاء »الخوذ البيضاء« مبرر: هذه المنظمة التي بدأت عملها 
في 2012 على أيــدي مجموعات متطوعة مــن المناطق التي 
ســيطر عليها المتمردون، تحولت في 2014 إلى منظمة دفاع 
مدني معروفة، وقد شملت أكثر من )3( آلاف متطوع من بينهم 
عشرات النساء. وقد حصلت على تمويل يقدر بـ )30( مليون 
دولار ســنويًا من الولايات المتحدة ودول الخليج ومنظمات 
مساعدة دولية. وحسب المعطيات التي نشرتها المنظمة، فقد 
نجحــت في إنقاذ أكثر من )80  ـ  90( ألف شــخص من خلال 
تعريض حيــاة أعضائها للخطر. من بين الأشــخاص الذين 
أنقذتهــم مصابون علقوا تحت أنقــاض البيوت التي قصفها 
الجيش السوري وسلاح الجو الروسي. وقدمت الإسعافات 
الأولية للمصابين ومساعدات أخرى للمحتاجين في المناطق 
التي لم يكن فيها أي مساعدة في متناول اليد. أعضاء المنظمة 
لم يترددوا فــي تقديم تقاريــر للعالم عــن فظائع الحرب، 
ومنها استخدام المواد الكيميائية. وقد نشروا أفلامًا قصيرة 
اســتخدمت كدليل على قســوة جيش النظام والمليشــيات 
المؤيدة لإيران، وأثارت غضب السلطات التي نشرت ضدهم 

أنباء بأنهم يعملون يدًا بيد مع منظمات إرهابية. 
إنقاذ أعضاء »الخوذ البيضاء« بالتعاون مع إســرائيل، 

الذي تضمــن التــزام دول غربية باســتضافتهم وبمنحهم 
الجنسية بعد خروجهم القريب من الأردن، يعدّ بادرة حسن 
نية مهمة جدًا لكنها غير كافية. آلاف المواطنين الذين أصبحوا 
مؤخرًا تحت سيطرة قوات الجيش السوري حياتهم الآن في 
خطر ولا يستطيعون الهرب إلى الأردن. الأردن يمنع دخول 
لاجئين ويطلب من اللاجئين الموجودين على حدوده العودة 
إلى بيوتهم. المرحلة القادمة هي تطبيق اتفاق نشــر القوات 
الســورية على طول خط الفصل وعودة قوات مراقبي الأمم 
المتحدة، وحســب الاتفاق ســتدخل الكتيبة )16( والكتيبة 
)90( للجيش الســوري مع وحدات من الشــرطة الروسية 
لتصل إلــى خط الفصل، بعــد مغادرة المليشــيات للمنطقة 
إلى مدينة إدلب، أو من يريد منهم تســليم سلاحه الخفيف، 

وحينئذ يستطيع هؤلاء العيش في بيوتهم. 
حســب تقرير في صحيفة »الشــرق الأوســط« فإن خط 
الفصل سيشــمل من الآن ثلاثة مقاطع: المقطع الأول المحاذي 
إســرائيل ســيكون منزوع الســاح وتعمل فيه قوات الأمم 
المتحدة مع الشرطة الروســية، والمقطع الثاني الذي سيبدأ 
بعمق )15( كم يســتطيع فيه الجيش السوري الاحتفاظ بـ 
)350( دبابة و)3( آلاف جندي مع سلاح خفيف. وفي المقطع 
الثالث يســتطيع الجيش السوري الاحتفاظ بـ )650( دبابة 
و)4500( جندي ومدافع بمدى محدود. الاتفاق بين إسرائيل 
وروسيا يشمل الســماح للجيش السوري أيضًا بالعمل ضد 
قوات داعش التي توجد حتى الآن في حوض اليرموك. ولكن 
سيكون عليهم العودة إلى قواعدهم عند انتهاء القتال، قوات 
روســية ستســيطر على تل الحمارة، أعلــى التلال المحيطة 
بهضبــة الجولان )1200 متر(، ومنه يمكنهم الســيطرة على 

تنفيذ اتفاق فصل القوات.
في منطقة الفصل، تواصل مليشــيات »فرسان الجولان« 
العمل، وحســب تقرير في موقع »ذي انتر ســيبت« في شهر 
كانون الثاني، تلقى أعضاؤها المساعدة والتدريب والتسليح 
من إســرائيل. في صفحة »فيس بوك« لهذه المليشيات يظهر 
أحد أعضائها وهو يحمّل صناديق الغذاء على سيارة )تندر( 
تحمل شعار شركة »تنوفا« وشعار شركة أخرى عليها أحرف 
كلمة عبرية »كشــير« )حلال(. حسب هذا الموقع، أعدّت هذه 
المليشــيا للعمل في هضبة الجولان على نمــط جيش لبنان 
الجنوبي الذي أنشــأته إســرائيل بهدف صد دخول قوات 
مؤيدة لإيران إلى أراضيها. من خلال المســاعدة الإنســانية 
للمليشــيا هدفت إســرائيل إلى خلق قدرة علــى وصولها 

العسكري إلى منطقة هضبة الجولان السورية. 

حسب مصدر سوري تحدث مع الموقع، في البداية عارض 
أعضــاء المليشــيات تدخل إســرائيل، لكــن »عندما تعطي 
إســرائيل رواتب لأعضائها ومواد طبية وغــذاء وماء فإن 
الأشــخاص ســيؤيدونها، وفي الحقيقة عددهم غير قليل«. 
الاتفاق الجديد لنشر القوات الســورية في هضبة الجولان 
يســمح لهذه المليشــيا بالعمل في المنطقة منزوعة الســاح 

شــريطة أن لا يتصادموا مع القوات الســورية. حسب هذه 
التقارير، يبدو أن تدخل إســرائيل في الحرب بسوريا عميق 
وواســع أكثر مما يعتبر »مســاعدات إنســانية«. التنسيق 
العسكري بين إسرائيل وروسيا والأردن  ـ  شركاء إسرائيل  
ـ  بصورة مباشــرة أو غير مباشرة، في النقاشات على خطة 
روســيا لحل الأزمة الســورية، وقدرتها علــى التأثير على 

خطوات تكتيكية فــي منطقة هضبة الجــولان، تحولها إلى 
شــريكة غير مباشــرة في المحادثات، لكنها مهمة، مع النظام 
السوري. يستطيع الأسد منذ الآن الاطمئنان على أنه لا خطر 

من إسرائيل على وجوده.
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التنسيق العسكري بين تل أبيب وموسكو وعمان لحل الأزمة حوّل إسرائيل إلى شريك

التدخل الإسرائيلي في سوريا يتعمق ولكنه لن يصل إلى الأسد

أحد عناصر )الخوذات البيضاء( ينتشل طفلا من بين الانقاض في سوريا
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أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
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تعقيبا على مقال غادة السمان: »عبادة الفرد« في الغرب أيضا كما اتهام المرأة بالشر!

هل يستحق المنتخب الفرنسي جائزة نوبل للسلام؟
فؤاد عامر ٭

أثــار فوز المنتخــب الفرنســي لكرة القــدم بكأس 
العالــم نقاشــات موازية أكثــر مما أثاره ســابقا اي 
فوز لمنتخــب آخر اســتنادا إلــى الرســائل الثقافية 
والسياســية التــي حملهــا تعــدد أصولــه العرقيــة 
والدينيــة والثقافية. فعلى عكس مــا حصل مثلا مع 
منتخــب ألمانيا فــي 2014 والذي نظر إليــه في العام 
2014 تعبيــرا عن انتصــار »الأمة الالمانيــة« أخذ فوز 
المنتخــب الفرنســي طابعا معولما واحتفــاء في قارة 
افريقيــا وكذلــك انتقــادات و نقاشــات طويلــة في 

أماكن كثيرة من هذا العالم.
برغــم مــا قد يبــدو أنــه اختــاف في أشــكالهم 
وألوانهم وثقافاتهم إلا أن لاعبي المنتخب الفرنســي 
ظهــروا بــروح الفريــق الواحــد وبحالــة انســجام 
معبرة عن الأمة والثقافــة الواحدة التي تنظر للتنوع 

والاختلاف كمصدر للثراء والانتاج والإبداع. 
وفــي نهائــي كأس العالم شــاهد نصف ســكان 
العالــم تقريبا فــي بث مباشــر ما تحدثــه التعددية 
والتنــوع مــن فاعلية ونجــاح وبدرجة أكبــر مما بدا 
انســجاما في الطرف الآخــر من معطيات التشــابه 

والتماثــل. ومعيــار المفاضلــة و التنافــس الوحيــد 
داخــل هذا الفريق الفرنســي كان فقط مقدار العطاء 
والانضبــاط والكفــاءة بغــض النظــر عــن الأصول 

العرقية واختلاف الألون والأديان.
هــذه الصورة الآتية من روســيا جعلــت الكثيرين 
يرون فــي فــوز المنتخــب الفرنســي انتصــارا لقيم 
الانفتاح والليبراليــة والديمقراطية، وجاء في لحظة 
عصيبة تتعاظم فيه نبرة الشعبوية واليمين المتطرف 
وموجــات رفض المهاجرين واللاجئــن التي تتغذى 
علــى الخــوف مــن الآخــر وفقــدان الثقة والحســد 
والكراهيــة والعداوة واليقين بعدم قــدرة » الأغراب 
» علــى الاندمــاج فــي ثقافــة البلــدان الأوروبيــة أو 
الأمريكية أو حتى دول أخــرى مثل كوريا الجنوبية 
التــي أصيبــت بفوبيــا الأجانــب مؤخــرا ورفضت 

استقبال أعداد قليلة من اللاجئين اليمنيين.
بدا أيضــا كما لــو أن انتصار المنتخب الفرنســي 
قــد وجه ضربــة للدعــوات العنصرية ولدعــاة بناء 
الجــدران والحواجــز علــى أســس اللــون والعــرق 
والدين، وهي كلها حواجــز مصطنعة وغير حقيقية 
حســب تعبيــر الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما في 
خطابه في جنوب أفريقيا بمناســبة مئوية نيلسون 

مانديللا والتي جاءت بعد يومين من تحقيق المنتخب 
الفرنسي للقب العالمي.

فــوز فرنســا بالــكأس كان محركا أيضــا لفرحة 
كبيرة فــي القــارة الإفريقية التي ناصــرت المنتخب 
الفرنســي، ليس فقط لأنه يعــود لأفريقيا أصول 14 
لاعبا من أصل 23 من المنتخب، بل لما عززه هذا الفوز 
من الإيمان بقدرة القارة الســمراء على تحقيق الكثير 
من الإنجــازات و إمكانية الاعتماد على الذات إن هي 
أحســنت التعامل مع إمكانياتها واستثمرت بكفاءة 
مواردها البشــرية الكبيــرة. فما يبدو من فشــل في 
افريقيــا ليــس بالضرورة معطى طبيعيــا وإنما فقط 
فشــل فــي ادارة المؤسســات السياســية والادارية 

داخل بلدان القارة.
أما في الشــرق الأوسط فقد أثار هذا الفوز نقاشا 
آخــر حول مفهــوم » الدولة- الأمة » وأســس العقد 
الاجتماعي الذي يشــكل الأمة فــي العصر الحالي.. 
ففــي الوقت الذي تدور فيه حــروب أهلية كثيرة في 
الشرق الأوسط استنادا إلى أسباب مذهبية ودينية 
وعرقيــة، كان المنتخب الفرنســي » العلماني » مثالا 
مكثفا عن شكل آخر من الدولة - الأمة التي تتأسس 
على اعتبارات المواطنة والكفاءة ومتجاوزة للشروط 

المذهبية والدينية والعرقية المحفزة على الصراعات، 
وهو ما ينبغي أن يكون عليه شــكل المجتمع الحديث 
المتصالــح مع كل اختلافاته. وهــذا أيضا ما انعكس 
لاحقا من خلال تصريحات لاعبي المنتخب الفرنسي 
الذيــن عبروا عن أنه و رغــم كل اختلافاتهم الظاهرة 
إلى أنهم ينتمون أولا وقبل كل شــيء لفرنســا التي 
ولــدوا وكبــروا وتعلمــوا فيها، وهــو درس آخر في 
مســألة الاندماج الذي تعاني من إشــكالياته الكثير 
من الجاليــات العربيــة والإســامية والإفريقية في 

دول الغرب.
جــاء فوز المنتخب الفرنســي بعد عــام تقريبا من 
انتخاب الشعب الفرنسي للبرالي ايمانويل ماكرون 
و فرملة موجــة اليمين المتطرف عــن اجتياح أوروبا 
و على حســاب مرشــحة الجبهة الوطنية الفرنسية 
مارين لوبان والتــي نوهت بدورهــا واحتفلت بفوز 

فريقها الفرنسي.
المنتخــب الفرنســي لكــرة القــدم وادارتــه الفنية 
والإدارية كان من اوائل الفرق الأوروبية التي كسرت 
حاجز اللون في فرقها واسهم لاحقا في تقبل الفرق 
الأوروبية لهذا التنوع. وهو الأمر الذي مازالت تعاني 
منه الكثــر من المنتخبــات الأوروبية مثــل منتخبات 

أوروبا الشــرقية أو المنتخــب الإيطالي، وهذا الأخير 
واجه فيه لاعبه الأســود باللوتيلي عنصرية شديدة 
قادتــه إلى تفضيــل اللعب في أندية خــارج إيطاليا، 
ولعل هذه الثقافة الســائدة في بلــد مثل إيطاليا هي 
ما جعلت جــزءا من صحافتها تخرج بعناوين تجرد 
فرنســا من أحقيتها في الكأس وتنسب فوز فرنسا 
لأفريقيــا وليس للاعبيها الذيــن تكونوا فيها. وليس 
بعيــدا عن إيطاليا، ففي ألمانيا أيضا أثارت اســتقالة 
اللاعــب الألماني مســعود أوزيل من تمثيــل المنتخب 
الألمانــي ضجة كبيرة بســبب ما قالــه أنها عنصرية 

مستندة إلى خلفية أصوله التركية.
بنــاء على كل هذه النقاشــات الممتدة ذات الأبعاد 
السياســية والفكريــة والثقافيــة هل يمكــن أن نرى 
ترشــيحا للمنتخــب الفرنســي للفوز بجائــزة نوبل 
للســام لتكــون بذلك أول مــرة تمنح فيهــا الجائزة 
لفريق رياضي، خصوصا بعد أن شــاهدنا قبل ذلك 
فــوز المغني الأمريكي بوب ديلان بنوبل للآداب لعام 
2016، ليكون أول موســيقي يفوز بهــا منذ انطلاقها 

قبل أكثر من مئة عام.

٭ كاتب يمني مقيم فرنسا

تقسيم الإرث
ألم يكــن من الأفضــل للمغني الراحــل جوني هاليــداي من أن 
يعالج موضوع الإرث قبل وفاته بطريقة أكثر سلمية بحيث يرضي 
جميع الأطراف، بدلًا من خلــق روح البغضاء والعداء والمرارة بين 
أفراد أسرته التي ســيحملونها معهم طوال حياتهم خصوصا أن 
لــه أولادا صغارا، إضافة إلى البغضاء من قبل الأبناء الكبار تجاه 

أبيهم الراحل.
 مشــاكل الإرث هــي نفســها فــي كل المجتمعات، وكم ســمعنا 
ورأينا عن الجفاء والخصام بين الورثة الذي يســتمر طوال العمر. 
فمــن العقــل والحكمــة أن يتــم تقســيم الإرث في حيــاة الوالدين 
وبعــدل وانصــاف كــي يضمنــوا دوام الوئام والمحبة بــن أفراد 
العائلــة والتي هي أهم من المال الذي ممكن أن يخســره الإنســان 

لأسباب عديدة.
أفانين كبة - مونتريال - كندا 

ميراث شرعي
تصرف عادي من إنســان )مغنٍ( حســب رأيــي تصرف بعدم 
إنصاف وبغباء في وصيته هذه، وأنكر حق بعض أولاده وزوجته 

الأولى من حق الميراث الشرعي النزيه!
 لمــاذا فعل هذه الفعلــة الغير منصفــة ؟ لا أدري لربما لغاية في 
نفــس يعقــوب، وللحقيقة نعلــن أن جونــي هاليــداي كان مغنيا 

مشهورا وكان من جيل العمالقة، هذا لا يستطيع أحد انكاره!
ولكــن لا يُتخذ بما عمل كقدوة وكمثــال وزوج وأب منصف لا.. 

وألف لا …
إن هؤلاء الرؤساء ومئات الآلاف من المعجبين الذين شيعوه إلى 
مثواه الاخير، ودعوه بالدمــوع والاحترام لفنه ولإبداعاته لجمال 

أغانيه ولعظمة مسـيرته الفنية! لا لتصـرفه وعـدم انـصافه.

رؤوف بدران-فلسطين 

سمو الأخلاق
علــى الرغم من الشــرع والقانــون فمــا زال كثير مــن الوارثين 
يختلفــون يســطو بعضهم علــى نصيب بعــض وخاصــة ما بين 
الذكور والإناث والكبار والصغار كذلك في حالات الشقق والمزارع 

المسكونة من أحد الوارثين او مجموعة منهم.
 المشــكلة أن الكثيــر من المغبونين لا يلجأون إلــى القضاء خوفا 
من جبروت المعتدين أو لسمو أخلاقهم أو أمـــا في إصـــاح ذات 

البـين.

خليل ابورزق 

الصراع على المال
الموضوع فيه ثلاث نقاط أساســية أولها عبادة الفرد، ولها بعد 
سياســي كبير لــن أطيل في الحديث عنه، لكنه للأســف الشــديد 
هــو أحــد الروافد الأقــوى أو الأعمدة التــي ترتكز عليها مآســينا 
في العصــر الحديث، وأحدث مثــال ما تحدث عنه قبــل عدة أيام 
داعية ســوري )حسب الأخبار( يتحدث عن بشار الأسد بأنه سيد 
البشــر. تماما كما كان يقول النازيــون إن هتلر مقدس. أما النقطة 
الثانيــة فهي عبادة أو عشــاق اليورو والــدولار … الخ. برأيي هنا 
بيت القصيد فــي قصة جوني هاليداي. بيــت القصيد في القصة 
الفرنسية وهذا الترويج الإعلامي يصب ببساطة في الصراع على 
المال والرســالة أن الفرنسي )الفخور!، أو الذي تفتخر به فرنسا( 

عليه أن يجلب المال إلى فرنســا ولا يتركه للآخرين )لأمريكا( وهو 
يتقاطع تماما مع الصراع على المال الذي أطلقه ترامب.

القصــة لن تلقــى رواجا ولن تســتقيم إلا بتعليبهــا وربطها مع 
الروح الاجتماعية المريضة للمجتمع الإنساني في تقديس الرجل، 
ملكاً ســلطاناً جباراً قديســاً نبيــاً فرعوناً إلهاً!. وهــذا يقودنا إلى 
النقطة الثالثة الإجتماعية في الأســاس، المرأة عتوان الشر وأصل 
المشــاكل والحية )الأفعى( وهنــا في حالة أرملــة جوني هاليدي 
الأمــر يتقاطع مــع التركة التي حازت عليها وبقي الفرنســيون بلا 

حصة من هذا المال )فرنسا هي صاحبة هذا المال(.
 عجيب أمر المجتمعات الإنســانية التي لم تســتطع، حتى يومنا 
هذا رغم عشــرة آلاف سنة من التطور الحضاري، من التخلص من 
هــذه الثنائيــة البيولوجية المنشــأ، الذكر الفائز والمرأة الخاســرة 
الضحيــة ومن ثــم البعــد الإجتماعي الــذي يرتبط بهــا )لا بد من 
ضحية شــريرة لن يكون مــن قيمة لها أمام هــذا البطل المنتصر(، 
الرجل الســيد المستبد المتســلط لكنه قديس منزه والمرأة المطيعة، 
الخاضعــة الراضخة )لكنها( وإلا فهي الشــريرة التي لا تجلب إلا 

المآسي والشرور. ولا تستحق إلا مستوى متدني )الاستحقار(. 

أسامة كليّة -سوريا/ألمانيا 

أسطورة باندورا
منذ بدء الخليقة المرأة متهمة بالشر والضعف والخيانة ومعظم 
الأســاطير تركز علــى هذا الجانب الســلبي من المرأة، فأســطورة 
الخلق تتهم حواء فهي من أغوت آدم المسكين وأخرجته من الجنة 
وتســببت بشــقاء البشــرية، وأســطورة باندورا التي تتهم المرأة 
بإخراج جميع الشــرور من جوع وحســد ومرض مــن الصندوق 
ونشــرها فــي العالم، وأيضا حرب طروادة ســببها إمــرأة وكلما 

حلت مصيبــة ما في مكان ما يتهمون بها المــرآة فهي مصدر العار 
لعائلتها، وهي ايضا مصدر قلق دائم لهم فهم يحملون همها حتى 

الممات.
 وإذا أنجب أحدهم فتاة يسارعون إلى القول له: المهم أنها خلقة 
تامة كنوع مــن التعزية، ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن معظم 
الحكام هم رجال والرجال هم من أمســكوا بالسلطات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية منذ الأزل وجميع الحروب التي سفكت 
بها الدماء تسبب بها وخاضها رجال وجميع الكوارث الكيميائية 
والنوويــة إذا ما حللناها ســوف نجد وراءها رجــل على الأرجح، 
حتــى التلــوث البيئــي اعتقد ســببه رجل ولكــن التهمــة ملتصقة 
تاريخيــا وثقافيــا بالمــرأة فهي مظلومــة حتى من بنات جنســها، 
فتجــد الكثير من النســاء يدافعــن عن المنطق الذكــوري للمجتمع، 
لذلك مــن الطبيعي أن تُتهم زوجة المغني هاليــداي بأنها أوحت له 
أن يورثها جميع أمواله فهي امرأة أي مخلوق شرير تسكنه القوى 
الغامضة ولا أحد يفكر في الأسباب التي دعت الزوج إلى ترك هذه 

الوصـية.
سلوى 

القط الوريث
قضيــة الإرث تعد مشــكلة عند الغــرب. فقد يمــوت الفرد منهم 
ويتــرك تركة كبيرة ممكن أن يورثها لقط أو كلب وله عائلة تتضور 
جوعــا. ومن الأســباب التــي جعلت روبيــر غرين أو فــاروق عبد 
الحق وهو مستشار أمريكي سابق يعلن إسلامه إعجابه لتفصيل 
القــرآن الكريم للإرث بشــكل دقيق مما جعله يقتنــع من أن ذلك لا 

يمكن أن يأتي من عند بشر ولكن من عند الله عز وجل.

فؤاد مهاني- المغرب 

مقال صبحي حديدي: هل هي »انتفاضة شيعية« حقاً؟

بترول العراق
عملت لدى شل الهولندية في منطقة البصرة وفي حقول مجنون 
وخور الزبير وجنوب وشــمال الرميلة، Bp تأخذ )أو تنهب بتعبير 
 ،)Shell( لشل )NGL أصح( النفط وتولي الغاز)وسوائله من ال
شــل بدورها تأخذ )أو تنهب( بواجهة ما يسمى بشركة غاز البصرة 
)BGC(حصتها ، ما لا تســتطيع إســالته شــل بأقل مــا يمكن من 
اســتثمار بإصلاح بنيــة تحتية كانــت قائمة اصلَا بعظمــة بناها 
عراقيون عمالقة فــي عهود العراق العربي الذهبيــة ودمرها تماماً 

الثور الانكلوسكسوني.
 direct( ما لا تســتطيعه شــل من ذلك تحرقه بالهواء مباشرة 
flaring( بكل ما فيه من ســوائل شُعلات ملتهبة ارتفاعها يصل من 
 Pit خمســن إلى ثمانين متراً يجري انجازها بسرعة البرق، حفرة
وأنبوب موزع Mnifold…كوارث بيئية حقيقية تجري وتســتمر 
على مدار الثانيــة. كنا نجتمع مع Bp للتنســيق فيما يخص النزر 
اليسير من فتات المشاريع )كإنزال صمام هنا أو هناك…( على طرفي 
الطاولة; بريطانيون )أنا بينهم بجنسيتي البريطانية لا العربية(.. 
لا عراقيون بيننا إطلاقاً، فقط من ينتظرون خارجا لنقلنا وحمايتنا 

أثناء التنقل. 
لم أســتطع تحمل كل ذلك فغــادرت. بكل أســف ولوعة، بترول 
العراق ذهــب غنائم حرب يا عزيزي ومن ينهبــه يدخل العراق من 
مطار البصرة وتتلقاه حافلات صغيرة مصفحة بحديد سمكة عشرة 
مليمترات حيث يلبس الجميع ســترات ثقيلــة واقية من الرصاص، 
يجلس في المقاعد الأمامية مرتزقة بريطانيون على الأغلب مسلحين 
ببنادق اوتوماتيكية توظفهم شــركات النفط، تمشي الحافلة بطرق 

خارجية خاصة لتصل مباشرةً لموقع الانتاج…
 بإختصار، بترول عراقنــا العربي العظيم عراق العمالقة الكبار، 

ذهب غنائم حرب…

احمد طراونة 

تعقيب
بوتين... أرجو أن تقبل دعوتي لزيارة البيت الأبيض

شكرا جزيلا ترامبي!
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الخديعة الكبرى
لم يكن مــا حدث في العراق عام 2003 
غــزوا واحتــالا وحســب، كان خديعة 
كبرى أبطالها ساســة العــراق الجديد، 
وضحاياهــا ملايــن العراقيين مــن كل الطوائــف والمذاهب 
والأديان والقوميات. كان ســيناريو الخديعة المرسوم مُسبقا 
هو التركيز على الغرائز وإثارتها، ودغدغة المشاعر، كي يُسلب 
التفكيــر في الواقع اليومــي، عندها لن يســتطيع العراقيون 

النظر أبعد من أقدامهم. 
كان لســان حال المحتــل وأتباعه يقول، دعهم يمارســون 
طقوســهم الدينية بمســيرات مليونية، واســمح بأن تتعطل 
الدوائر والمؤسســات والوزارات أياما عديدة، وضع الجيش 
والقوى الشــرطية في حماية المشــاركين. وســخّر كل موارد 
الدولة لهــذه القضية الروحيــة، فإن كل ذلــك يعطي الناس 
انطباعــا بأن ما يمارســونه أهم من واقعهــم، وإذا ما ارتوت 
المشــاعر من هذا العطش وأمعنوا النظر إلى ما حولهم، أشعل 

الفتنة الطائفية بينهم ودعهم يتقاتلون. 
كان الدافــع وراء كل هذا الإصــرار العجيب على إهانة هذا 
الشعب وإذلاله وإهدار كرامته، هو خلق فرصة سانحة لتغيير 
المنطــق العراقي في التفكيــر، وتدمير البنية في الشــخصية 
العراقية، واســتبدال القيم والعــادات والتقاليد والولاءات، 
وجعل الأعداء الأزليين حلفاء وأصدقاء والاشــقاء أعداء، وأن 
يتربع الأميون والنكرات في أعلى قمة هرم الســلطة. وفي ظل 
كل هذه الغفلة يُســتباح العراق أرضا ومياها وثروات من قبل 
اللصوص الدوليــن والإقليميين والمحليين. هذا هو الســبب 
الحقيقي في عدم وضع ولــو لبنة واحدة فوق ما كان موجودا 
في العراق. فلم يكــن هذا البلد جزيرة قاحلــة على الخريطة 
الدولية حين حصل الغزو. ولم يكن شــعبه يســكنون الخيام 
وبيوت الشــعر ويهيمون في البراري والقفــار بحثا عن الماء 
والطعام، وحتــى لو كان حقا هذا هو واقعه قبل عام 2003، أما 
كان حاله اليوم أفضل لو وُضعت الألف مليار دولار التي سُرقت 
في بنائه؟ وهل يُعقل في ظل كل الوجود الأمريكي والبريطاني 

وبقيــة دول الغرب، ورفع الحصار وارتفاع أســعار النفط، أن 
لا تُبنــى منظومة كهرباء قــادرة على تلبيــة حاجات الناس، 
وشــبكة مياه شــرب عذب تصل كل القــرى والأرياف خلال 
خمسة عشــر عاما؟ لقد بُنيت بنى تحتية في صحاري الخليج 
العربي، ونهضــت فيها مدن كبرى بمصاف المــدن العالمية في 
عقد من الزمن، والأمثلة على ذلك كثيرة. أذن نحن أمام جريمة 
توفر فيها ســبق الإصرار والترصد، وليس عدم وجود إرادة 
وقدرة في إنقاذ شــعب وبناء دولة. وفي هذا الإطار وللتدليل 
على صحة ما ســبق، رأينا التصــرف الغريب لرئيس الوزراء 
العراقي، ففي ظل تظاهــرات عارمة اجتاحت كل مدن محافظة 
البصرة، وفائض غضب شــعبي برز بســبب سوء الخدمات، 
التي لم تعد تلبي أبســط حاجات المواطنــن، في ظل ظروف 
جوية صعبة للغاية، فقد زار المدينة، وبدلا من أن يصطحب معه 
كل المسؤولين في الوزارات الخدمية بضمنهم الوزراء أنفسهم، 
للاطلاع على الواقع الخدمي بصورة مباشرة، ثم تشكيل خلية 
عمل تُقدم حلولا آنية سريعة، وترسم خططا مستقبلية لحلول 
دائمة، اصطحب معه وزيــر الدفاع وقادة صنوف الجيش، ثم 
عقد لقاء موســعا مع قادة الأجهزة الأمنيــة في البصرة، ليتم 
بعدها اســتقدام قوات من العاصمة بغــداد، انهالت بهرواتها 
والقنابل المســيلة للدموع، والماء الحار والرصاص الحي على 

رؤوس المشاركين في الاحتجاجات. 
كما انطلق الرصــاص الحي كذلك مــن كل مقرات الاحزاب 
والميليشــيات تجاه المتظاهرين، ثم يقول بعدها وعلى حسابه 
الرســمي في موقع تويتر )من حق شــعبنا أن يطالب بحقوقه 
وتحســن الخدمــات، ومــن واجبنــا تلبيتها والاســتجابة 
للمطالب(. إذن أيــن البهرجة والتلميع الذي قوبل بها وصوله 
إلى الســلطة، حينما قالوا عنه بأنه مختلف لأنه عاش ســنين 
طويلة فــي بريطانيا ويتحدث الإنكليزية، وهو قادم من بغداد 
وليس مــن المحافظات؟ أليس هو منطق ســلفه ورفيقه وأمين 
عام حزبه نفسه، الذي وصف مواطنيه الذين تظاهروا سابقا 
في الانبــار والموصل وصلاح الدين وديالى من أجل تحســن 

الخدمات بأنهم فقاعة؟ 
إذن نحن أمام منهج وسياق واســتراتيجية تعتمد الإذلال 
وإهدار كرامة الإنســان في العراق، بغــض النظر عمن يتولى 
المســؤولية في قمة هرم الســلطة. الجميع هنا يسيرون على 
نســق واحد، والاختلاف الوحيد بينهم هو مستوى السادية 
فــي التعامل مع الشــعب. وإذا كان البعض منهــم قد انحنوا 
اليوم أمــام العاصفة، وتقاطروا على المنصــات مُعلنين بأنهم 
كانوا فاشــلين في قيادة البلد، ومقدمــن اعتذاراتهم وطالبين 
الصفح والمغفرة من الشــعب، فإنما ذلك ليس بســبب صحوة 
ضمير، بل بســبب الفضيحــة، بعد أن رفــع عراقيو الجنوب 
الغطاء عنهم. فمنذ عقد ونصــف العقد كانوا يثقفون أهلنا في 
الجنوب بأنهم من رفــع )مظلومية 1400 عام( عنهم. وأنهم هم 
من يمثلونهم ويســعون لجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم، 
وأن شرعيتهم في السلطة إنما يســتمدونها منهم. وحين نظر 
الناس إلى ما حولهم وجدوا أن هؤلاء هم من ســرقوا ماضيهم 
وحاضرهم ومســتقبلهم، وهم مــن بنوا ثرواتهــم وحصّنوا 

عوائلهم وأقرباءهم على حســابهم، وهم من صدّروا أولادهم 
إلى سوريا ولبنان واليمن خدمة لتحقيق نظرية الأمن القومي 
لحاضنتهم الإقليمية إيران، كي يبقوا في السلطة، فهل بعد كل 

ذلك هنالك موقف للصفح وفسحة للمغفرة؟ 
لقد فات هؤلاء بأن الاعتذار السياســي يوجب التخلي عن 
كل المسؤوليات في الحزب والدولة. وأن يضعوا أنفسهم رهن 
سلطة القضاء العادل النزيه، إن كان موجودا في العراق. فلن 
تنطبق عليهم مقولة )عفا الله عما ســلف(، لأن الجرائم التي 
حصلت بحق شعبنا كبيرة وكثيرة، وأن المجرمين كُثر وليسوا 
أفــرادا قلة. وبالتالي عندما تكون الجرائم مقصودة وليســت 
أخطاء بسبب الاجتهاد في العمل، وعندما تكون هنالك عصابة 
كبيرة منظمة هي التي اقترفت كل تلك الأفعال، فإن منح العفو 

لم يعد من صالح أحد لأن الموضوع بات فيه حق عام.
إن الطبقة السياســية الحاكمة في بغــداد اليوم ما برحت 
تهدد الخريطة السياســية للعــراق، لانها منذ تســلطها على 
شــعبنا وحتى اليوم ما زالت معادلتها التي تحكم بها هي، )أنا 
الحاكم، والنظام هو أنا، والدولة هي نظامي( لذلك هم ينظرون 
إلى كل معارضة ومطالبة واحتجاج ومظاهرة، على أنها تهديد 
لكيانهم يســتوجب التعامل الأمني معه، لذلك بدأنا نسمع من 
الساسة عن وجود مندسين في التظاهرات، كي يبرروا العنف 
الذي يمارســونه ضد المحتجين. إنهم يعلنــون تملكهم للدولة 
بهذه الممارســات، وما يقابله حتما يكون رفضــا أخلاقيا لها، 

لأنها لم تعد تشيع المساواة بين الناس.
سؤال أخير، إذا كان المتظاهرون في الجنوب هم من معسكر 
علي )رض(، كما زعم نوري المالكي يوما، حينما قسّم العراقيين 
إلى معســكر علي ومعسكر معاوية. وإذا كان الحكام في بغداد 
اليوم هم قادة المعســكر الأول كما يصفون أنفســهم، فعلامهم 
يفتحون النــار على جنودهم في البصرة وميســان وذي قار 

والمثنى والقادسية والنجف؟

باحث سياسي عراقي

أزمة السجائر في الأردن

الأردنــي  الشــارع 
منشــغل بشــكل شــبه 
فســاد  بفضيحة  كامــل 
بمصنع  تتعلــق  جديدة 
كبير  أعمال  لرجل  وهمي 
يُنتج  أنه  تبين  ومدعوم، 
السجائر المقلدة ويبيعها 

للأردنيين بنصف سعرها الأصلي، وتبعاً لذلك 
فقد حقق أرباحــاً طائلة ومبالــغ فلكية، لكن 
الغضب الأردني ليس بســبب التبغ الفاســد 
والماركة المزورة، وإنما بســبب تهرب ضريبي 
لهذا المصنع الوهمي بلغــت قيمته 150 مليون 

دينار أردني )210 ملايين دولار(.
الســجائر والتبــغ في الأردن قطــاع بالغ 
الأهميــة، بســبب الطلب الرهيــب على هذه 
السلعة، حيث أن الأردن من بين الدول الأعلى 
عربيــاً وعالمياً، مــن حيث نســبة المدخنين، 
إذ تشــير الإحصاءات الرســمية الى أن أكثر 
من 29% مــن البالغين في المملكــة يدخنون 
السجائر، والأخطر من ذلك أن أكثر من %13 
من الأطفال أيضــاً مدخنون، هــذا فضلا عن 
مدخني الأرجيلة، وفضلًا عن تقارير تشير إلى 
أن نصف الوفيات في البلاد مرتبط بالتدخين.

فضيحة شــركة التبــغ المزورة تســتحق 
الاهتمام والملاحقــة، ولا خلاف على ذلك، لكن 
ملف »الســجائر« كاملًا يجــب أن يتم فتحه 
في الأردن، فالذين كشــفوا المصنع المزور هم 
»حيتــان التبغ الأصلي«، وهــؤلاء يحتكرون 
صناعــة الســجائر التــي هي - فــي الأردن 
بشــكل خاص- أشــبه بمنجم الذهب نتيجة 
الأعــداد الهائلة للمدخنين. وللســجائر قصة 
بالغــة التعقيد فــي الأردن، فمصانــع التبغ 
محدودة والنشــاط الذي تقوم به يُسمى في 
علــم الاقتصاد »منافســة احتكاريــة«، وهي 
المنافســة التي تحدث بين منتجين محدودين 
لديهــم القدرة على التواطــؤ، إذا قرروا ذلك، 
أمام أي وافد  ويســتطيعون إغلاق الســوق 

جديد.
وبينما تهرّب »المصنع المزور« من الضرائب  
الســجائر«  »حيتان  فــإن  عليه،  المفروضــة 
يتمتعون أصلًا بضرائــب منخفضة، حيث أن 
أسعار الســجائر والتبغ والمعسل في الأردن، 
من بــن الأدنــى عالميــاً، بفضــل الضرائب 
المنخفضــة، ولتبيان النعيم الــذي يرفل فيه 
»حيتان الســجائر« في الأردن فإن سعر علبة 
واحــدة من التبغ فــي بريطانيــا أو أي دولة 
أوروبية يســاوي أو يزيد ســعر 10 علب من 
السجائر الأردنية الأصلية.. ما يعني أن تكلفة 
التدخين في أوروبا تصل إلى عشــرة أضعاف 

تكلفة »المزاج« في الأردن.
فــي كافــة دول العالم يتم رفــع الضرائب 
بشكل مطرد على الســجائر ويتم تقييد بيعها 
أيضا، وذلك من أجل خفــض أعداد المدخنين، 
وفي بريطانيا ـ على سبيل المثال- فإن مكتب 
الإحصاءات الوطني كشــف أن ربع المدخنين 
أقلعوا عن التدخين خلال الفترة من عام 2011 
حتى الان، وهذا بفضل رفع أســعار السجائر 
وتقييد  عليهــا  المفروضة  الضرائــب  وزيادة 
بيعها في المتاجــر وتقييد التدخين في الأماكن 
العامة والأماكن المغلقة. وزيادة الضرائب على 
الســجائر لا يؤدي فقط الى زيادة الايرادات 
الماليــة للدولة، وإنمــا يوفر علــى الاقتصاد 
تكاليف باهظة لعلاج الأمراض التي يتســبب 
بها التدخــن، ما يعني فــي النهاية أن فرض 
الضرائب على السجائر ورفع أسعارها يؤدي 
الى تكبيد الشــركات المنتجة بعض الخسائر، 
لكنه في الوقت نفســه يحقق مكاســب كبيرة 
للاقتصاد الكلــي، تبدأ من زيــادة الإيرادات 
وتمتــد إلى توفيــر تكاليف العلاج. المشــكلة 
في الأردن ليســت في رجــل أعمال هارب كان 
يدير مصنعاً للســجائر المــزورة، وتهرب من 
دفع 150 مليــون دينار للضرائــب، وإنما في 
وجود »لوبي« قــوي يضغط من أجل منع رفع 
الضرائب على السجائر، ومنع رفع أسعارها، 
بكل  للمدخنين،  المرتفعة  النسب  على  والإبقاء 
ما في ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد المحلي 

الذي يعاني من أزمة صعبة.
ليس مطلوبــاً البحث عن 150 مليون دينار 
بحوزة رجل أعمال هارب، بقدر ما إن المطلوب 
الرخيصة«  »الســجائر  تكاليف  حســاب  هو 
فــي الأردن، وكــم كان من الممكــن أن يتدفق 
على خزينة الدولة من أمــوال، لو تمت زيادة 
الضرائب على الســجائر بدلًا من رفع أسعار 
الخبز والسلع الأساســية، وكم من الممكن أن 
نوفر على الاقتصاد لو نجحنا في تقليل نسبة 
انتشار الأمراض التي تنتج عن التدخين وفي 
والرئة  والقلــب  الســرطان  أمراض  مقدمتها 

والشرايين.

*كاتب فلسطيني

نقاش لأفكار مستشار الملك

المحكمة الجنائية الدولية: حق الضحايا الحصري في دارفور

فريق  من  وهو  الجيراري  عباس   أدلى 
مستشــاري الملك محمد السادس بحوار 
مطول ومهام لجريدة »أخبار اليوم« التي 
أسســها توفيق بوعشرين، ورغم أهميته 
القصوى بســبب قضايا مســتقبلية، لم يخلف نقاشــا وسط 

الإعلام والحقل السياسي المغربي.
وقد يعود هــذا إلى طبيعة هذه الشــخصية الهادئة وذات 
النظرة العميقة للأوضــاع، والمتميز بعــدم التدخل في صنع 
الخرائط السياسية، بل بغزارة علمه وحنكته الأكاديمية، بينما 
سياســيون وإعلاميون يهتمون بنوع آخر من المستشــارين 
وقضايا أخرى. والمفارقة هو انتقاده في الحوار لتركيز الإعلام 
على قضايا هامشــية لا تهم كثيرا المواطــن المغربي. وقد كان 
محقــا، فلم تلق تصريحات هذا المستشــار اهتماما إعلاميا مع 

بعض الاستثناءات القليلة كالعادة.
وكانت تصريحــات الجيراري جريئــة المضمون والطرح، 
مقارنة مع التحفظ الذي يطبع العاملين في الهيئة الاستشارية 
للملك، حيث لا يسمع أصوات البعض نهائيا، ولكن يتم الحديث 
كثيرا عن أفعــال بعضهم. ويمكن قراءة مضمــون المقابلة  من 
زوايا مختلفة، وبالتالي اســتخلاص نتائــج متنوعة بين من 
يرى في الحوار دفاعا عن المؤسسة الملكية، بحكم مركزيتها في 
الحياة العامة للبلاد، للرد على الانتقادات التي تتعرض لها من 
فاعلين سياسيين، وهناك من سيرى في الحوار رسالة موجهة 
الى جميــع مكونات الأمة، للاســتيقاظ من »الكســل الفكري 
التبريري« للانتقال نحو الإقلاع النهضوي بدل انتظار الملكية.

ونتوقف عند ما نعتقد، أنه أبرز الأفــكار الواردة في حوار 
عباس الجيراري. وحول موضوع عام يشــغل الرأي العام منذ 
أكثر من شهرين، وهو مقاطعة المواطنين لمجموعة من الشركات 
لمواجهــة غلاء الأســعار، وكذلك التنديد بالجمــع بين الثروة 
والسياســة، يرى هذا الأكاديمي في المقاطعــة عملا حضاريا 
يعرب فيه الشــعب المغربي عن اســتيائه من غلاء الأســعار 

وتدهور المعيشة.

وفــي موضوع حاضــر باســتمرار، وهــو دور المثقف في 
ظل التغيــرات الحالية، يوجه عباس الجيراري ســهام النقد 
الشــديد إلى المثقف المغربــي، متهما إياه بالانــزواء هربا من 
تحمل المسؤولية أو الاقتراب من السلطة إلى مستوى التملق، 
وبالتالي يغيب الاجتهاد في البحث عن حلول لمشــاكل البلاد، 
مستشهدا في هذا الصدد باعتراف الملك بعدم ملائمة النموذج 
التنموي الحالي لحاجيات البلاد، وضرورة التفكير في نموذج 
جديــد، ولم يخلف هــذا الاعتراف، وفق المستشــار، النقاش 
العلمي والسياســي المطلوب للبحث عن نموذج تنموي بديل 

يرتقي بالمغرب.
وحول إرساء الديمقراطية، يؤكد تخلي الملك محمد السادس 
عن الكثير من الصلاحيات في دستور 2011 لصالح المسؤولين 
الحكوميين والأحزاب،  للمبــادرة واتخاذ القرار، لكن لا يوجد 

مسؤولون أكفاء لتحقيق ديمقراطية حقة.
ولا يمكن الاختلاف مع مستشــار الملك حول النقطة الأولى 
وهي اعتبار المقاطعة أســلوبا حضاريــا للتعبير عن الرفض 
لغلاء المعيشــة. وعمليا، رفع المغاربة هذا الشــعار وترجموه 
إلى واقع معاش، حيث يمكن أن يتطور مستقبلا إلى فعل منظم 
لمواجهة تحرش الأســعار بالمواطنين، في ظــل تجميد الدولة 
نفسها لهيئة المنافســة التي يفترض قيامها بالسهر على الحد 
من تلاعب الأســعار، خاصة تلك التي تمس المواطن مباشــرة 
مثل المواد الغذائية والوقود. وهناك يجب طرح سؤال: لماذا لم 

تكلف الدولة نفسها تشغيل مجلس المنافسة؟
وفي النقطة الثانية، يوجد إجماع وســط المغاربة بتدهور 
الأحزاب السياســية رفقة باقي المؤسســات، لكن نســبة من 
المحللــن، بل حتى السياســيين يوجهون أصابــع الاتهام الى 

الدولة المغربية بالتدخل في شؤون الهيئات السياسية. 
ومن باب المقارنة مع العهد السابق، أي مرحلة الملك الحسن 
الثاني، وما يصطلح عليه بالعهد الجديد، فترة حكم الملك محمد 
السادس، كان الأول )الحسن الثاني( ومستشاروه يحرصون 
على صلابة الأحــزاب السياســية الكلاســيكية، مثل حزبي 

الاستقلال والاتحاد الاشــتراكي، رغم الاعتقالات والمحاكمات، 
وذلــك إيمانا منهم بأن الأمن القومي للبــاد متنوع ويقوم في 
جزء منه، علاوة على العســكري والاقتصادي، على ضرورة 
صلابة المشهد السياســي لتأطير المواطنين. ماذا يجري الآن: 
تدخل مطلق في الشــؤون الداخلية للأحزاب السياسية، التي 
تتولى تســييرها في الغالب شــخصيات بدون ثقل ولا تاريخ 
سياسي، بل هي أقرب إلى موظفين ســامين. وإذا كان المواطن 
في الماضي يناضل من أجل المشاركة في الانتخابات، فالعزوف 
عن صناديق الاقتراع في الوقت الراهن هو الســمة الرئيسية 
للانتخابات في المغرب، ســواء البلديــة أو البرلمانية، كما أنه 
من نتائج هــذا التدخل ثقة المواطن في هيئات تنشــط خارج 

مؤسسات البرلمان والبلديات.
وينتقد المستشار الملكي غياب المثقف المغربي عن التفاعل مع 
تطورات البلاد. لقد تطرق بكلامه إلى قضية شــائكة يشهدها 
المغــرب، حيث يغيب المثقــف عن أغلب المحطات السياســية، 
ســواء الكبرى أو الصغــرى، جزء انزوى وجــزء انخرط في 
سيمفونية السلطة، وجزء بسيط تم إجباره على العيش على 
الهامش. وفي فترات الانتقال، يكون للمثقف دور بارز بتحوله 
إلى قوة اقتراحية في مختلف المجــالات بحكم ثقل المعرفة في 
توجيــه المجتمع نحو نماذج معينة للتطور. ويركز المستشــار 
على غياب مقترحات بديلة للتنمية، رغم اعتراف الملك بفشــل 

النموذج التنموي. 
كلام المستشار صحيح لكن ليس بالكامل، فقد عملت السلطة 
على تقزيم دور المثقف، وجعله بوقا يميل مع كل خطاب ملكي، 
ونستحضر هنا كيف انبرت جوقة كاملة ممن يسمون بالخبراء 
للتصفيق لخطاب الملك بقوله اســتعداد المغرب أن يصبح دولة 
صاعدة، وفي ظرف ســنتين يعترف بفشل النموذج التنموي، 
ونستحضر كيف انبرت جوقة من السياسيين والإعلاميين إلى 
التشــكيك في كل من وضع خطاب الملك موضع شــك، اعتمادا 
على معطيات علمية وواقعية. نعم لم يعد للمثقف المغربي دور 
رئيسي في الحياة، بسبب تهميش السلطة للأصوات الجريئة 

علميا قبل جرأتها السياســية. ويمكن للمستشار الملكي إجراء 
تمرين بســيط وهو تعداد كم مــرة ظهر في وســائل الإعلام 
العمومية خبراء السلطة للترويج للنموذج التنموي الفاشل، 
مقابل الغياب المطلق للخبراء الذين يتبنون المنهج العلمي في 
رؤية الواقع، وليس منهجية التملق للســلطة، سيجد التخمة 

للأوائل والغياب المطلق للصنف الثاني.
في غضون ذلك، يعتبــر الحوار الذي أجرته جريدة »أخبار 
اليــوم« التي يعاني مؤسســها توفيق بوعشــرين من غياب 
محاكمــة عادلة مع المستشــار الملكي من أهم الحــوارات التي 
عرفتها الصحافة المغربية خلال السنوات الأخيرة، نظرا لجرأة 
المضمون، لكنه لم يجد الصدى المطلوب بحكم انغماس الإعلام 

في الاهتمام بقضايا هامشية، بل أحيانا تافهة  

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

بنــاء على قــرار مجلس الأمــن الدولي 
رقــم 1593 مــارس/آذار 2005، الصــادر 
تحــت البــاب الســابع مــن ميثــاق الُأمم 
ــت إحالــة قضية النــزاع في  حــدة، تمَّ الُمتَّ
دارفــور إلى المحكمــة الجنائية الدولية، التي أصــدرت بدورها ـ 
عقــب تحقيقات مُتتابعــة - مذكرتي توقيف ضــد الرئيس عمر 
البشــير فــي 2009 و2010، ومذكــرات توقيف أخــرى ضد كلٍ 
من عبدالرحيم محمد حســن وزير دفاعه السابق ووالي ولاية 
الخرطــوم الحالي، وأحمد هــارون والي ولاية شــمال كردفان 
وعلــي كوشــيب، أحد القــادة الميدانيين لمليشــيا الجنجويد في 
دارفــور، بنــاءً علــى اتهامهم بارتــكاب جرائم دوليــة في إقليم 
دارفور، وهو مأزقٌ كبير شــغل بال البشــير وجماعته ولا يزال 
ى الآن، تبعاً لأحــداثٍ وتصريحات عديدة داخلية وخارجية  حتَّ

لا تحتاج لاستدلال ولا يسع المجال لتفصيلها. 
ويبــدو أن مأزق المحكمة الجنائية تعدى الرئيس الســوداني 
البشــير ونظامه، ليصــل إلى بعض السياســيين الســودانيين 
المعارضــن، اســتناداً لممارســاتهم وتصريحاتهــم الُمتناقضــة 
المتغيرة، ومن ذلــك، إفادات رئيس حزب الأمــة القومي، رئيس 
تحالــف نداء الســودان المعارض، لقناة »روســيا اليوم« في 29 
مايو/أيــار 2018، بأنــه أوضــح لوزيــرة الدولة فــي الخارجية 
البريطانية، أن ملف علاقة المحكمة الجنائية بالســودان لا يمكن 
إهماله، واستطرد قائلًا بأنّ المحكمة تلاحق القيادات السودانية 
وتشــلها شــللًا كبيــراً، لذلــك تحاول الحكومة الاســتمرار في 
الســلطة بغية حماية نفســها من هذه الملاحقة )حســب قوله(، 
وأن الوفــود الدوليــة ظلــت تزور الســودان، ولكنهــا لا تلتقي 
يْنِ لهذه المعضلة، إما أن يذهب إلى المحكمة  البشــير، مُقترحاً حَلَّ
ويمثــل أمامها في لاهاي كما فعل الرئيــس الكيني، أو أن يكون 

هنالك حل سياسي عبر مجلس الأمن الدولي.  
هــذا الموقف الذي صــدع به رئيس حزب الأمــة القومي، إزاء 
ملــف دارفور لدى الجنائية ، ليس جديدا، بل هو  متســق تماماً 
مع مواقفه الســابقة في هذا الإطار. فقد سبق وأعرب لصحيفة 
»الخليج« الإماراتية في مارس 2009، عن رفضه القاطع لتسليم 
البشــير للمحكمة، كما أرسل في عام 2015، خطاباً إلى جاكوب 
زومــا رئيس  جنــوب إفريقيــا آنــذاك، حذره من مغبــة اعتقال 
البشــير، إبــان محاولة النظــام القضائي فــي جنــوب إفريقيا 
توقيــف البشــير وتســليمه للمحكمــة، تنفيــذاً لأمــري القبض 

الصادِرَيْنِ ضده. 
وقد أحدثت إفادات رئيس حزب الأمة الُمشار إليها أعلاه لقناة 
»روســيا اليوم«، ارتباكاً كبيراً وأثارت جدلًا واسعاً في أوساط 
المعارضة، ولم يتضح ما إذا كانت إفاداته هذه، بخصوص ملف 
الجنائية، تمثل تحالف نداء الســودان المعارض، الذي يرأســه؟ 

أم تعبر عن موقف حزبه، خاصة أن بعض قوى نداء الســودان 
تتبنى  مواقــف داعمة للمحكمة، وتدعو إلى تنفيذ أوامر القبض 
ضد البشــير والمتهمين الآخرين، دونما مساومة، لكنها صمتت 
على نحو مريب إزاء موقف رئيس حزب الأمة، الذي يســتهجنه 
ويرفضه الضحايــا في دارفور بصورة قاطعة! والكل يتســاءل 
ــا يقصده المهدي بالحل السياســي لملف الجنائيــة الدولية،  عمَّ
عبر مجلس الأمن الدولي؟ والإجابة على هذا التســاؤل تضعنا 
أمام احتمال أو ســيناريو واحد فقط، لتدخــل المجلس في هذه 
القضيــة، وهو إعمال المــادة 16 من النظام الأساســي للمحكمة 
)ميثــاق رومــا(، التي تمنــح الســلطة الحصرية لمجلــس الأمن 
الدولــي الذي أحــال قضية دارفــور إلى المحكمة بقــراره 1593، 

بتأجيل التحقيقات أو المحاكمات لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد. 
واضحٌ جــداً، أن الصــادق المهــدي وبعض الداعــن لتدخل 
مجلــس الأمن الدولــي عبر المــادة 16 من ميثاق رومــا، يقدمون 
مقاربةً زائفــة، تزعم أن العدالــة عبر المحكمــة الجنائية الدولية 
تعيــق مجهودات التســوية السياســية للنزاعات المســلحة في 
الــدول، وليــس مســتغرباً، أن هذا الزعــم يعيد إنتــاج الجدلية 
ومقاربــات   - الســام  مواجهــة  العدالة فــي   - المعروفــة 
ومناهج التضحيــة بالعدالــة لأجل الســام، أو شــراء العدالة 

بالسلام- في تعبيرٍ آخر.  
قبــل تفنيد خَطَــل مقاربة أن المحكمة الجنائية تعيق الســام 
وتضــرب الاســتقرار، مــن المهــم توضيــح بعــض الإشــكالات 
والتعقيدات المتعلقة بالمــادة 16، لكونها من المواد المثيرة للجدل 
في ميثاق روما، أو النظام الأساســي للمحكمــة، فهي وُضِعَت 
للإشــارة إلى مرجعية مجلــس الأمن في الإحالــة للمحكمة في 
الجرائم المتعلقة بتهديد الأمن والســلم الدوليين، على المستوى 
النظــري مجلس الأمن الدولي يملك الســلطة الحصرية - تحت 
الباب الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة - في إعمــال المادة 16، 

لكن كثيرا من فقهاء القانون الدولي والمنظمات الحقوقية يرون 
أن إعمــال المــادة 16 يضــر ويضــرب اســتقلالية كيان المحكمة 
الجنائية كآلية قضائية دولية مســتقلة، غيــر خاضعة للتدخل 
السياســي، بل إن إعمــال هذه المادة، كفيل بنســف المحكمة من 
لَ مجلس الأمن إجــراءات ملف دارفور  أساســه، خاصة إذا أجَّ
لدى المحكمة، الذي يمثــل الاختبار الأعظم والمصيري للمحكمة. 
لهذا يرى كثيرٌ من المراقبــن والمختصين بأنه ليس من الوارد أن 
يســتخدم مجلس الأمن  المــادة 16 في المســتقبل المنظور، بل أن 

هنالك دعوات حقوقية جادة  لتعديلها.
لا شك أن هنالك بعض المنظمات والدول، كالاتحاد الإفريقي 
والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإســامي والصين، حاولت 
دفع مجلــس الأمن الدولــي لإعمال المــادة 16 لصالح البشــير. 
في شــأن آخر كذلك، ســبق أن طالب  الاتحاد الإفريقي مجلس 
الأمــن الدولــي بإعمالهــا لصالح الزعيــم الليبــي الراحل معمر 
القذافــي، أثنــاء اضطلاع الاتحــاد الإفريقي بمهمــة الوســاطة 
فــي النزاع الليبي عــام 2011. كذلك طالبــت كينيا مجلس الأمن 
الدولــي بإعمال المــادة، لصالح المســؤوليين المتهمين بالجرائم 
الرئيــس  وحــاول   ،2008  -2007 انتخابــات  المرتكبة عقــب 
اليوغنــدي موســيفيني الســير في الاتجــاه ذاته، حــن طالب 
بتأجيــل الملاحقــة الجنائيــة لجوزيــف كونــي، قائــد  جيــش 
الرب، المتهــم بارتــكاب فظائــع في شــمال يوغنــدا، وذلك في 
مقابل قبول كوني الانخراط في تسوية سلمية، بيد أن كل هذه 
المحاولات لدفع مجلس الأمن لإعمال المادة 16 قد باءت بالفشل 
الذريع، بــل لم يناقشــها المجلس في الأســاس. ومهما يكن من 
أمر، فإن الدعوات لإعمال هــذه المادة  لتأجيل إجراءات المحكمة 
الجنائيــة لا تقــوم على أســس مقنعة، وتمثل تســاهلًا مشــيناً 
وخذلانــاً مبيناً لضحايا الانتهاكات فــي دارفور وغيرها، الذين 
ما يزالون- منذ أكثر من خمســة عشــر عاماً - عُرضةً للفظائع 
والانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان التي يرتكبها الجيش 
ومليشيات الدعم الســريع وغيرهما من المليشيات التي تدعمها 

الحكومة. 
لا جــدال، إن حقيقــة الأوضــاع في الســودان والدراســات 
العلميــة المنبثقة عــن التجارب الإنســانية العالميــة، تؤكد زيف 
دعــوى أن العدالة الجنائية تعيق وتمنع التســوية السياســية، 
وتضرب الاســتقرار في الدول، فمثلًا، ليس في السودان عملية 
ســام حقيقية، أو بوادر تســوية جدية حتــى تهددها المحكمة 
الجنائية الدولية، بل إن التهاون في تنفيذ العدالة أغرى البشير 
ومليشــياته لمواصلــة جرائمهــم ضــد المدنيين العــزل، إضافة 
إلــى أن البشــير رفض أي محاولة للتســوية - حتى بالســقف 
المنخفــض - لما يســمى خريطة الطريق التــي وقعتها المعارضة 
مــع النظام، فقد تنكر لها ورماها في المزبلة، لذلك، الذين يدعون 

إلى تدخل مجلــس الأمن الدولي للتدخل عبر المــادة 16 لتأجيل 
إجراءات الجنائية ضد البشــير، إنما ينحــازون ويتواطأون مع 
الجــاد ضد الضحايا، فهم كأنهم يريــدون إقناع الضحايا بأن 
القذافي كان ســيغير موقفه في مواجهــة معارضيه في ليبيا لو 
تدخل مجلــس الأمن بإعمال المادة 16 لصالحه عام 2011، قطعا 
إن محاولة تحفيز البشير على حساب حق الضحايا في العدالة 

هو جُرمٌ كبير وخطيئةٌ سياسيةٌ جسيمة.  
علــى الذيــن يطالبــون بتدخــل مجلس الأمــن عبر المــادة 16 
مــن أجــل الحــل السياســي، أن يقدمــوا تفســيراً لحقيقــة أن 
العزل والإجــراءات القضائيــة التي اتخذت ضد ســولوبودان 
مولوســيفيتش رئيس يوغســافيا السابق وشــركائه الأربعة 
الآخريــن، ورادوفان كارادزيتش وشــارلس تايلور، قد ســاعد 
في إيقاف العنف وسهل عملية السلام في تلك الدول. ومن أراد 
السلام والتسوية السياسية عليه مواجهة الجلاد بلا مساومة 
أو تــردد، لا أن يضغــط علــى الضحايــا، ويســاوم بدمائهــم، 
ويحــاول تجريدهــم من حقهــم القانوني فــي العدالــة - التي 
هي ســاحهم الأوحد الذي يقض مضجع الجلاد ومشــايعيه. 
فاختصــاص المحكمــة الجنائية فــي دارفور، هو حــقٌ حصريٌ 
للضحايا في معســكرات النزوح واللجوء والشتات من الأرامل 
واليتامى والثكالى، وهو حقٌ قانونيٌ ملزم وغير قابل للتصرف 

بأي شكل من الأشكال. 
في القرن الواحد والعشرين، وفي عصر ميثاق روما انهارت 
ونســخت الجدليات الزائفــة والحصانات الكذوبة، والســام 
الحقيقــي والعادل لا يتعارض مــع العدالة، بل يفــرض العدالة 
الحقــة. والتغيير الحقيقي يكــون بنيوياً ليعيد تشــكيل تركيبة 
الحكم في الســودان، ويفكك دولة ما بعــد »الكولونيالية« التي 
تحولــت إلى دولــة إبادة ضــد مواطنيهــا. التضامــن الحقيقي 
والصــادق مــع ضحايــا الإبــادة الجماعية فــي دارفــور يكون 
بتوحيــد الجهــد والمســعى مــن أجــل تحقيــق عدالــة المحكمة 
الجنائيــة، إنــه لأمرٌ غريــب أن يحاول البعض تخليص البشــير 
من استحقاق الجنائية، وأهل معســكره ونظامه يدعون همساً 
وجَهْــراً إلــى رحيله، بعدمــا أصبح عقبــة كؤود أمام اســتمرار 

نظامهم.
لا مراء فــي أن اســتحقاق المحكمة الجنائية، هو اســتحقاقٌ 
قانونيٌ راســخٌ وملــزم، وأن البشــير وكل المتهمــن في جرائم 
ثمــن  وســيدفعون  المحكمــة،  هــذه  أمــام  ســيمثلون  دارفــور 
جرائمهم- طــال الزمن أم قصر- بعدما ولــى زمن الإفلات من 

العقاب وإلى الأبد. 

*كاتب سوداني
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اليمن والانقلاب الآخر ■ لا تقتصــر المعضــات التــي يواجههــا اليمنيون على 
حقيقــة أن الحوثيــن انقلبوا على شــرعية الرئيــس اليمني 
عبدربــه منصــور هــادي في صنعــاء، وما ترتــب على ذلك 
الانقلاب من حرب مدمرة وحسب، لكن الحرب التي اندلعت 
بعــد دخــول الحوثيــن صنعــاء يــوم 21 أيلول/ســبتمبر 
2014 كانــت لها تداعيات خطيــرة على المســتويات الأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حد سواء، بعد 
أن اتضح لاحقاً أن للتحالف العربي الذي تقوده الســعودية 

في اليمن أجندات أخرى غير تلك المعلنة.
بعد طرد الحوثيين من مدينة عدن جنوب اليمن، منتصف 
العــام 2015، على يد قوات المقاومة الشــعبية التي انضوت 
تحــت لوائها عــدة مكونات دينيــة وسياســية، كان أبرزها 
الفصائل المحســوبة على التيار الســلفي، وتلك المحســوبة 
على تجمــع الإصــاح ذي التوجهات الإســامية، بعد ذلك 
تركــت المدينة لحالة مــن الفوضى المقصــودة، مع منع دمج 
المقاومــة فــي الأجهــزة الأمنيــة، وتصفية قياداتهــا، حيث 
بدأت بشكل لافت عمليات منظمة لاستهداف رموز المقاومة 
بشقيها السلفي والإصلاحي على حد سواء. وكان ملحوظاً 
أن القيادات المســتهدفة يجمعها جامع واحد، وهو أنها من 
القيــادات المؤيدة للوحــدة اليمنية والمعارضــة لتحكم دولة 

الإمارات في الملفات الحساسة في المدينة.
اســتمرت حملة الاســتهداف المنظمة منذ منتصف العام 

2015 وإلى اليوم، حيث تم خطف وإخفاء عدد كبير من أئمة 
المســاجد، بالإضافة إلى اغتيــال أعداد متزايــدة من هؤلاء 
الأئمــة، فيما بات يشــكل ظاهــرة ملحوظة في تلــك المدينة 
التــي يشــكو أبناؤها من حالــة الانفلات الأمني، وانتشــار 
الاغتيالات بشكل منظم، الأمر الذي جعل الكثير من اليمنيين 
فــي عــدن وغيرهــا يشــيرون بأصابــع الاتهام إلــى القوى 
الأمنية التي أنشأتها أبوظبي بعد طرد الحوثيين من المدينة.

وقد وجهت منظمات حقوقية دولية تهماً واضحة لدولة 
الإمارات، وللأجهزة الأمنية التي تشــرف عليها مثل الحزام 
الأمني والنخب المختلفة التي أنشــاتها أبوظبي في عدد من 
المدن جنــوب البلاد، وكانت التهم تتعلــق بعمليات الخطف 
والاعتقال القسري والإخفاء والتعذيب، حيث وثقت حالات 
موت تحت التعذيب، وإعاقات مزمنة لمعتقلين خرجوا جثثاً 
أو معاقــن إعاقة دائمة، من الســجون الإماراتية في جنوب 

اليمن.
وعلــى الرغم مــن نفــي أبوظبــي، ومحــاولات دحضها 
للتقارير الدولية التي تخص ســجلها الحقوقي والأمني في 
عدن وحضرموت تحديــداً، إلا أن تزايد الشــواهد، وتوالي 

التقاريــر الصادرة من منظمــات مثل منظمة العفــو الدولية 
و »هيومــن رايتس ووتش«، وكذا تقارير أممية، وشــهادات 
موثقــة لا يمكن إنكارها، كل ذلك يدعم حقيقة أن الإماراتيين 
متورطــون في حالات واســعة من الانتهــاكات ضد حقوق 

الإنسان في اليمن.
وفــي الآونــة الأخيرة، ومــع حاجــة أبوظبي إلــى مظلة 
الشــرعية لدعــم معركــة اســتعادة الحديــدة مــن قبضــة 
الحوثيــن، حاولت القيــادة الإماراتية التقــرب من الرئيس 
عبدربــه منصور هادي، حيث تم الســماح بعودته إلى عدن، 
بعــد اســتقباله فــي أبوظبــي من قبــل ولي عهدها الشــيخ 
محمــد بــن زايد، ومن ثــم توالــت الزيارات بين المســؤولين 
فــي عدن وأبوظبي، وهــو الأمر الذي بشــر بانفراج العلاقة 
بين الشــرعية اليمنية والإمارات. غير أن هــذه الانفراجة لم 
تســتمر طويلًا، إذ أســفرت جهــود وضغــوط دولية لوقف 
الزحــف باتجــاه الحديدة، ووجــدت الإمارات نفســها في 
ورطة اســترضاء القيادة اليمنية، دون أن تحقق المرجو من 
هذا الاســترضاء الذي أفضى إلى عودة الرئيس هادي إلى 
عدن، وهي العودة التــي اقتضت تحجيم ـ  ولو مؤقتاً ـ  دور 

أجهــزة الحزام الأمني والنخب المتعــددة التي تتبع أبوظبي 
في جنوب اليمن، لإتاحة الفرصة للحكومة لممارســة عملها 

في عدن، وفقاً لتوافقات معينة بين هادي وأبوظبي.
ومع عــودة عمليات الاغتيال، خلال الأيــام الأخيرة، إلى 
عــدن التي جعلها الرئيس هادي عاصمة مؤقتة لليمن، يبدو 
أن التوافقات بين هادي وابن زايد معرضة للانهيار، حسبما 
يــرى متابعون يؤكدون أن أبوظبــي أعطت الضوء الأخضر 
لميليشــياتها في عدن لإحداث نوع مــن الفوضى التي يظهر 
فيهــا الرئيــس اليمني عاجــزاً عن ضبط الأوضــاع الأمنية، 
الأمــر الذي سيســتدعي خروجه مــن اليمن إلــى منفاه في 
الرياض مــرة أخرى. كما أن عودة الاغتيالات التي نشــطت 
خلال الأســبوع الماضــي ومطلع الأســبوع الحالي مؤشــر 
خطير على أن الجهــة التي وقفــت وراء الاغتيالات الماضية 
قــد أُعطيــت كذلك ضــوءاً أخضر للعــودة إلى ممارســاتها 
الســابقة، وســط تغاضــي الأجهــزة الأمنيــة المدعومة من 
الإمــارات علــى بعض التقديــرات، أو وقوف هــذه الأجهزة 

وراء تلك الاغتيالات حسب تقديرات أخرى.
ومع اســتمرار التدهور في الحالة الأمنية، يســتمر مأزق 
اليمــن الــذي وضعه فيه »انقــاب الحوثيين« فــي صنعاء، 
وانقــاب »المجلــس الانتقالي« المدعــوم إماراتيــاً في عدن، 
ضد الشــرعية اليمنية التي يقول التحالــف العربي إنه جاء 

لاستعادتها، فيما ميليشياته في عدن تنازعها سلطاتها.

بلاد العرب... اصطناع المواطن الخائف

ما الذي ستحمله الأيام المقبلة لمتظاهري العراق؟

■ تحدث الفاشيات ونظم الحكم الشمولية والسلطوية 
بقمعها وبانتقاصهــا من الحقوق والحريــات وبإلغائها 
لوجود الإنســان الفرد تشــوهات خطيرة في مواطنات 
ومواطني الدول والمجتمعات التي تسيطر عليها. وفي بلاد 
السلطويات  العرب، باســتثناء تونس ولبنان، تصطنع 
عبر ممارســة التعقب والقمع والتهديد بهما مواطنا خائفا 
يبتعد عن الاهتمام بالشأن العام والسياسي، ويمتنع عن 
طلب المعلومة ويقتل بداخلــه تدريجيا الرغبة في معرفة 
حقائــق الأوضاع فــي بلادنا، ويتجاهل عمــدا انتهاكات 
الحقــوق والحريات التي تفــرض واقعها الأســود على 
حياتنا، ويعجز عن الدفاع عن حقه المشــروع في الكرامة 
الإنســانية والحرية والمســاواة. تصطنع الســلطويات 
مواطنــا عربيا مؤيدا لغيــاب الديمقراطيــة إن تهليلا أو 
صمتا، ومقتنعا بوجود الطوائف الزائفة من أعداء الوطن 
والخونة والمتآمريــن والطابور الخامــس وبالمقايضات 
السلطوية التي تســاوم الناس على الأمن والخبز بالحق 
والحرية. بل تصطنع السلطويات مواطنين لا يعترضون 
على التعقب والقمع طالما لم تمســهم ممارساتهما أو تمس 
دوائرهم القريبة، وقد يصــل الامتناع عن الاعتراض هذا 
إلى حدود قبول ارتكاب الحكومات لجرائم ضد الإنسانية.

تصطنــع الســلطويات العربية الراهنــة ومن خلال 
تشــويه الوعي الجمعي مواطنا تحركه نــوازع الانتقام 
مــن معارضي الحاكم الفــرد ونخبته، مواطنــا ينتج مع 
غيره فولكلور »التشفي الشــعبي« المستمتع تارة بأنباء 
الاعتقالات والحبس والتحفظ علــى الممتلكات والمنع من 
السفر والإدراج على قوائم »الإرهابيين«، والمتعطش تارة 
أخرى لشــائعات الإفك والزيف عن المدافعين عن الحقوق 
والحريــات. كذلك، وعبر الضغط المســتمر على المدافعين 
عن الحريات وحقوق الإنســان والمطالبين بالديمقراطية، 

يصطنع الحكام الســلطويون ونخبهم قوائم تســتطيل 
باســتمرار ممن ينعتونهم ظلما »خونة ومتآمرين« الذين 

للتشويه الممنهج في الفضاء العام. 
تصطنع الســلطويات في بلاد العرب، عبر مســاحات 
الفضاء العــام والمســاحات الإعلامية التــي تديرها إما 
الأجهــزة الأمنيــة والاســتخباراتية أو النخــب المالية 
المتحالفة مع الحــكام وتوظف لتشــويه الوعي الجمعي 
الســلطويات مجموعات متخصصة في  للناس، تصطنع 
تزييــف الحقيقة وتغييــب المعلومــة والترويج لصوت 
وموقف الحاكم الفرد كالصوت المشــروع الأوحد والموقف 
الوطنــي الأوحــد. تعطي الســلطوية تلــك المجموعات 
المتخصصــة من الألقاب ما يتلاءم مــع الأوضاع الراهنة، 
هــم الخبــراء الاســتراتيجيون والمحللــون الأمنيــون 
والإعلاميون المتميــزون والمفكرون الذيــن تخلع عليهم 
صفــات التعظيم فقط لكونهم يســبحون بحمــد البطل 
المنقذ ويؤيدون سياســاته وممارســاته(. تمنح الألقاب 
لمجموعات تزييف الحقيقة لكي تنفذ من خلالها إلى الناس 
وتشــوه ســيكولوجيتهم الجمعية، وتلك المجموعات في 
التحليل الأخير ليســت ســوى عصابات مأجورة تعمل 
كأبواق للحاكم الفرد ونخبته أو تســتخدمها المؤسسات 
العســكرية والأجهزة الأمنية والاســتخباراتية أو تخدم 
مع  المتحالفة  والماليــة  الاقتصاديــة  المصالــح  شــبكات 

السلطوية.
بعيدا عــن بلــدان الخليج الغنيــة بعوائــد ثرواتها 
الطبيعية والتطور الســريع في مؤسساتها المالية، يرتب 
طغيــان الممارســات الأمنية وتراكم العنــف والمظالم من 
جهة ومــن جهة أخرى محدودية الإنجــازات الاقتصادية 
والاجتماعية في الســلطويات الحاكمة فــي بلاد العرب 
تزايد تعويــل الحكام على تزييف وعــي المواطن وفرض 

ثقافة الخوف لكي تحول بين النــاس وبين طلب التغيير. 
تبتدع الســلطويات يوما بعد يوم آليات إضافية للتمكين، 
فتتوالــى محاولات نخب الحكم عبر مؤسســات وأجهزة 
الدولة المســيطر عليهــا ومن خلال النخــب الاقتصادية 
والمالية والإعلامية المتحالفة معهــا لصياغة مزاعم بديلة 
لإقناع الناس إمــا بعدم التوقف عن تأييــد الحاكم الفرد 
أو الاكتفاء حال عدم الرضاء عن السياســات والممارسات 
بالعزوف عن الشــأن العام والامتناع عن تطوير العزوف 
إلــى معارضة يتبعها بحــث عن بديل. وتلــك في المجمل 
آليات ومحــاولات تلي، ولا تســبق، اســتخدام أدوات 
العنف الرسمي لإجبار المواطن على الطاعة أو لإخافته من 

عواقب المعارضة.
تستطيل في الخطاب الرســمي للسلطوية، من المغرب 
والجزائر ومصر إلــى ســوريا والأردن، قوائم »الأعداء 
والمتآمرين« الذين يُدفع باتجاههم بمسؤولية تعثر جهود 
إخــراج البلاد مــن أزماتها ويحملون ذنــب إما الظروف 
المعيشية الصعبة لأغلبية الناس أو جرم الحروب والدماء 
والدمار. تســتطيل قوائــم الأعداء والمتآمريــن بانتظام 
لتشــمل بجانب المعارضــن السياســيين والمدافعين عن 
الحقوق والحريات منظمات المجتمــع المدني التي تطالب 
بإنهاء التهميش الاقتصادي والاجتماعي للريف في المغرب 
وللمناطق الفقيــرة في الجزائر وللنوبة في مصر أو تعمل 
على الأرض لإنقاذ الناس من ويلات الحروب والدماء كما 
في ســوريا أو لمحاربة الفساد الحكومي كما في الأردن. بل 
تستطيل دوائر الأعداء والمتآمرين لتشمل قطاعات أخرى 
الذيــن يتم فصلهم وتســلب حريتهم  كطلاب الجامعات 
لرفضهم الممارسات الأمنية، والبعض من الشباب والعمال 
الذين يواصلون إما الاحتجاج الســلمي على السياسات 
الرســمية أو يرفضون الرضوخ لأوامر الطاعة والامتثال 

يكسرون  أو  الحكم  عن  الصادرة 
المظالم  بشــأن  الصمــت  حاجز 
والانتهاكات المتتالية. إزاء هؤلاء 

تبرر وتمرر الإجراءات القمعيــة ضدهم ويحاصر بعنف 
حراكهم الراهن عبر اتهامات »العداء للوطن والتآمر على 
الدولة ومؤسســاتها«، فالســلطويات العربية لا تتحمل 
الحديث العلني عــن مظالمها وانتهاكاتهــا ولا تقوى على 
تحمل المسؤولية عن إخفاق سياساتها الرسمية والمعاناة 

الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها على المواطنين.
وللتمكين أيضــا، تعمد الســلطويات الحاكمة في بلاد 
العرب إلى ضخ دماء إضافيــة للكراهية والإقصاء ونزع 
ليعتاش عليها وحش الاستقطاب المجتمعي،  الإنســانية 
ولتطلق تعويــا عليها اليــد القمعية للأجهــزة الأمنية 
باتجــاه المعارضين ومنظمــات المجتمع المدني المســتقلة 
والمشاركين في الحراك السلمي المطالب بالتغيير ومحاربة 
ليطلقوا  حكوميون  ومسؤولون  رسميون  يخرج  الفساد. 
اتهامات جزافية بشأن هوية المتورطين في »أعمال الإرهاب 
وممارسات العنف وتهديد الاســتقرار المجتمعي والسلم 
الأهلي« وليشيعوا الروح الانتقامية بين الناس، وليتبعوا 
ذلك بالمطالبة بإنزال العقاب الجماعي والفوري للمزعوم 
تورطهــم في تلك الأمور الفضفاضة دومــا والملفقة عموما 
ضد المصنفين كأعــداء للوطن. يفعلون ذلــك دون تفكير 
فــي التداعيات الكارثية للجزافية وللتعميم على نســيج 
المجتمــع الواحــد، دون تقدير لخطورة مشــاعر الانتقام 
والتشفي وشررها المتطاير باتجاه المجتمع والدولة، دون 
تدبر في أولوية مبادئ ســيادة القانون والعدل لاستقرار 

المجتمعات وبقاء الدول.

٭ كاتب من مصر

■ في الاســبوع الأخير، وصلت التظاهــرات التي بدأت 
بشــكل عفوي في مدينة البصرة، جنوب العراق، إلى بغداد، 
وبابل.  والســماوة  والديوانية  والنجــف  بكربــاء  مرورا 
وعلــى الرغم مــن ان المظاهــرات والاعتصامــات، خاصة، 
بســاحة التحرير، ليســت غريبة على العاصمة التي تبنتها 
منذ عام 2011، بشــكل دوري، تزامنا مــع انتفاضات الدول 
العربيــة، الا ان انتقالها هذه المرة، بهــذا الحجم، من انحاء 
اخرى من العراق إلى العاصمة يثير الانتباه. حيث شــحنت 
مشــاعرالغضب طاقة من كانــوا مثابرين علــى الاحتجاج 
ضد الفساد، منذ ســنوات، واصابتهم خيبة الامل من هيمنة 
الاحزاب علــى الحركة المدنيــة التي انطلقت، مســتقلة، ثم 
تحولت إلى ورقة للمســاومة على حســاب الشــباب الذين 

عرضوا حياتهم للتهديد والاعتداءات والخطف والقتل. 
تم تفريــق المتظاهرين، يوم الجمعة، ببغــداد، بخراطيم 
المياه والغاز المســيل للدمــوع، حين حاولــوا الاقتراب من 
»المنطقة الخضــراء«، المحصنة إلى حــد التقديس، أكثر من 
الاماكــن الدينية المقدســة، لأنها تضم أكبر ســفارة أمريكية 
بالعالم، وفي ظلها يقبع مسؤولو الحكومة العراقية وأعضاء 
البرلمان. أوفياء لمن يمدهم بالحماية من غضب الشعب. ومن 
يصغي إلى اصوات المشــاركين بالتظاهرات سيعرف مدى ما 
تحمله المواطنون جراء فســاد وفشــل الاحزاب السياسية 
الحاكمة في تقديم أي شــيء للمواطن خلال الخمســة عشر 
عاما المنصرمــة، وان الاحتجاج على انقطاع الكهرباء والماء، 
المتفاقم، في قيظ تموز/ يوليو، هو فعل تأخر طويلا. المفارقة، 
اليوم، هي اتهام المتظاهرين المطالبين بأبسط الحقوق بأنهم 
»اعــداء العراق« من ذوي »النوايا الخبيثــة بعد أن اغاظهم 
النصر الكبير الذي حققته قواتنــا الامنية البطلة في حربها 
ضــد الإرهاب وأذنابه« حســب بيان لمركز الاعــام الامني. 

أما اطــاق الرصاص وقتــل المتظاهرين، فانــه »معلومات 
كاذبة وملفقة تصر بعض وســائل الإعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي على نشرها«!
يتركز رد فعل الحكومة ورؤســاء الاحزاب والميليشيات 
والمرجعيــة الدينيــة، على احتــواء ما يســمونه »الأزمة« 
بأسلوبين. الاول هو الادعاء أنهم يحترمون حق الاحتجاج، 
الا أنهم ضد مشــاركة » المندســن، الإرهابيين، التخريبيين، 
الداعشيين، البعثيين«. وحين نتذكر ان قانون الإرهاب يشمل 
44 تهمة، ســندرك خطورة هذه الاتهامات وكونها تشــرعن 
للحكومة والميليشــيات ضرب واعتقال وقتــل المتظاهرين، 
وتوفر للمرجعية ذريعة عدم اتخاذ موقف واضح من إرهاب 

الحكومة. 
 الاســلوب الثاني هو اطلاق متحدثي الحكومة التصريح 
تلــو التصريــح حول »الاســتجابة بشــكل آني إلى قســم 
من المطالــب« وتبرير ان القســم الآخر »يحتــاج إلى وقت 
وتخصيصات مالية طائلة«. ويأتي التأكيد الحكومي الرسمي 
بكليشــيهات جاهزة مفادها: »وضع آليات عمل« و»امتلاكها 
برنامجا كاملا للنهوض بالواقع الخدمي للبلاد« و»تشــكيل 
لجان حكومية لحل الاشكاليات« و» رسم مسار استراتيجي 
وتخصيصات مالية ســتطلق لذلك«. مما يجعلنا نتســاءل: 
ترى لماذا لم تقم الحكومة بــكل ذلك، خلال 13 عاما الاخيرة، 
قبل ان يدفع المواطنون حياتهم ثمنا؟ وهل يلام المواطن حين 
يصــم أذنيه رافضا الاصغاء لوعود يعــرف جيدا انها مجرد 
أكاذيب من حكومة فاشلة لا تزيد امكانية مسؤوليها، متمثلة 
برئيــس الوزراء حيــدر العبادي، القيــادي بحزب الدعوة 
الاســامي، على اطلاق فقاعات هوائية، باتت رائحتها تزكم 
الانوف؟ هل يــام المواطن اذا مــا اراد التخلص من احزاب 
انحدرت بــه إلى جحيم الفاقــة وامتهــان الكرامة وتفتيت 

البلد إلى كانتونات طائفية تحكمها ميليشــيات مســتوردة 
؟ كيــف يتعامل المواطن مع حكومة يقول متحدثها الرســمي 
ان الحكومــة تطالــب المتظاهرين بالاحتجــاج »وفق الأطر 
الدستورية بعيداً عن الخروقات«، بينما يرى وزراء الحكومة 
ومسؤولوها، كلهم بلا اســتثناء، وهم يسرقون، وينهبون، 
الميليشــيات،  ويمولون  العمولات،  ويأخذون  ويرتشــون، 
ويتنفســون الفســاد بكافة انواعه، حســب مئات التقارير 
والاحصائيــات المحلية والدولية، وحســب اعترافاتهم ضد 

بعضهم البعض؟ أم ان هذه الافعال تتم وفقا للدستور؟
لقد وصل عــدد ضحايا الاحتجاجات، حتى يوم أمس، 13 
قتيلا ومئــات الجرحى. وأصدرت منظمــة » العفو الدولية« 
بيانا أكدت فيه قيام القوات الحكومية باســتخدام الذخيرة 
الحية في تفريــق التظاهــرات، وقتل متظاهرين ســلميين 
بالإضافة إلى تنفيذها حملة اعتقالات تعســفية وممارســة 
عمليات تعذيب جســدي ضدهم. أثناء ذلك، عمدت الحكومة 
إلى قطع الانترنت لمنع انتشــار اللقطات المصورة التي تظهر 
قمع السلطات للتظاهرات الســلمية. وهو تعتيم متعمد منح 
القوات الحكومية تفويضا مطلقا لقمع المتظاهرين الســلميين 

دون علم أحد.
دعت المنظمة الســلطات العراقية »إلــى وضع حد فوري 
لعمليات التعذيب، وإجراء تحقيق محايد لتقديم المسؤولين 
عن هذه الأفعــال إلى المحاكمة«. وهو ما لن تقوم به الحكومة 
اطلاقا، فالمعروف ايمان ساســتها بضــرورة التعذيب وان 
المعتقلين يســتحقون مــا يصيبهــم، بضمنه القتــل، لأنهم 

»إرهابيون«. 
فما الذي ســتحمله الايام المقبلة؟ تدل المؤشرات على ان 
الاحزاب الحاكمة وميليشياتها المسلحة المأجورة لن تتخلى 
بسهولة عن غنائم الفســاد، وولائها الخارجي، وان اعلانها 

نيــة الاصــاح والقضــاء علــى 
القضاء  بالواقع،  يعني،  الفســاد 
الاتهامات  تذكرنا  كما  نفسها.  على 
الموجهــة ضد المتظاهريــن بفترة 
الاعــداد للقضاء علــى تظاهرات 

واعتصامات الفلوجة السلمية التي استمرت طوال عام 2013 
وحتى اواخر 2014، فأمر نوري المالكي، رئيس الوزراء وأمين 
عام حزب »الدعوة الاســامي«، بقصف الفلوجة بالبراميل 
المتفجــرة وراجمات الصواريــخ، وطائرات »ســوخوي«، 
بحيث أجبر القصف العشــوائي الأهالي علــى دفن قتلاهم 
في الحدائق والســاحات القريبة منهم، ولم تستثن عمليات 
القصف المســاجد والمستشــفى الوحيد في الفلوجة الذي تم 
اســتهدافه 24 مرة. تجاوز، حينها، عــدد الضحايا 700 قتيل 
وأكثر من 2350 جريحا، حســب الأرقام الرسمية، لمستشفى 

الفلوجة العام. 
المفارقة هي ان تهمــة الإرهاب والداعشــية التي وجهت 
إلى اهــل الفلوجة والموصل وبقية المتظاهرين عام 2013، هي 
ذات التهمة الموجهة إلى متظاهري البصرة وكربلاء والنجف 
والســماوة والناصرية، اليوم. فهل سيكون مصير تظاهرات 
هذه المدن كالســابقات؟ الأرجح لا. فمســاومات المحاصصة 
حول تشــكيل الحكومة الجديدة، بعد مهزلــة الانتخابات، 
وتدخــل المرجعيــة الدينيــة وســفح الوعــود بالأطنان، 
وحرباوية موقــف مقتدى الصدر، رئيــس التيار الصدري، 
الترويــع والاعتقالات والتعذيب، ســيعيد  إلــى  بالإضافة 
المتظاهرين إلــى بيوتهم، ويمد الفاســدين القدامى ـ  الجدد 

بالحياة بضعة أشهر أخرى، لا غير. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ عندمــا يتعلــق الأمر بجمهــور عربي 
ومسلم، شــرقي في العموم، تسقط المعايير 
الغربية وتتراجع القيم الإنسانية إلى مرتبة 

متأخرة.
هذا ما يمكن اســتخلاصه من الصفقة التــي توصلت إليها صحيفة 
»الإندبندنــت« البريطانيــة مــع الســعودية. فحوى البيــان الذي 
أصدرته المجموعة المالكة للصحيفــة يوم الجمعة، يتضمن صراحة أن 
»الإندبندنت« الأم ســتواصل النشــر باللغة الإنكليزية كما هو الحال 

اليوم من دون أيّ تغيير.
بمعنى أوضح، القارئ الأجنبي للصحيفــة لن يلحظ أي تغيير في 
محتواها وفي دقتهــا وصرامتها المهنيتين. كانت تلكم رســالة تطمين 
مبكرة لملايــن القراء الأوفياء للصحيفة داخــل بريطانيا وفي العالم 
الناطق بالإنكليزيــة. وفعلا ليس وارداً أن يتأثــر محتوى الصحيفة 
الأم بالصفقة مع السعودية. تماما مثلما لم يتأثر مضمون قناة »سكاي 
نيوز« الإنكليزية التي تبث من لندن بشــذوذ »ســكاي نيوز« العربية 
التي تبث من أبوظبي عن الكثير من الأعراف المهنية في منطقة لا مكان 

للقانون فيها ولا مساحة للمحاسبة والمسؤولية.
إذاً، الأســئلة ســتدور حول مهنية ودقة »المواليــد« الجدد الذين 
ســتفرّخهم صفقة »الإندبندنــت« مع المجموعة الســعودية للأبحاث 
والتسويق. واقع الحال أننا أمام صحيفة »باعت« علامتها للسعودية 
مقابل مبالغ مالية لتصدر الأخيرة مجموعة من المطبوعات الإلكترونية. 
المطبوعات الجديدة ســتكون أدوات حرب فــي الصراعات الإقليمية 
التي تخوضها الســعودية والأزمات التي تورطت فيها. هناك أكثر من 
دليل على استنتاج ذلك بثقة، في مقدمة ذلك، أن الطرف السعودي في 
هذه الصفقة هو بشكل ما مكتب ولي العهد، عرّاب التوترات الإقليمية. 
إضافة إلــى أن اللغات التي ستنشــر بها المواقع الجديــدة، التركية 
والفارسية والعربية والأوردو )إحدى اللغات الأكثر انتشاراً في شبه 
القارة الهندية(، لغات مناطق تقع في دائرة الاهتمام السعودي بشكل 
أو بآخر. ومناطق تسكنها شعوب خســرتها السعودية، أو لا تثق في 

ولائها، وتسعى لاستمالتها وكسب عقولها وقلوبها من جديد.
لا علاقــة للصفقــة بالرغبة فــي الانتشــار وبالبحث عــن الربح 
التجاري. لــو كان الأمر كذلك، اللغة الصينية هي الأكثر انتشــاراً في 
العالم والشــعب الصيني الأكثر تعطشا لاســتهلاك المعلومة. وهناك 

الإسبانية والفرنسية. بل هناك الإنكليزية وهي سيّدة لغات العالم.
لا ضرر في أن تســعى الســعودية )وأيّ دولة أخرى( إلى توسيع 
مســاحات تأثيرها ونفوذها. حق مشــروع، بل مرغــوب. في نهاية 
المطاف، هذه دولة بقيادة مندفعــة وفي عجلة من أمرها، فتورطت في 
الكثير من الأزمات، ليس مع الحكومات فقط بل خسرت شعوبا كثيرة 
فــي الجوار. وقد باتت مجبرة على بذل جهــود لتخفيف حجم الضرر 
الذي ألحقته بنفســها. والإعلام هو ســاحها الأول في هذه الجهود. 
وزير الإعلام الســعودي عواد صالح العواد قال فــي افتتاح الدورة 
التاســعة للمكتب التنفيــذي لمجلس وزراء الإعلام العــرب في بداية 
شــهر أيار )مايو( الماضي بالقاهرة، إن مواجهة إيران إعلاميا ضرورة 
قصوى. كان ذلك مجرد تذكير، لأن الحرب الإعلامية الســعودية على 
إيران مستعرة منذ بدأت طهران تسجيل أهدافها الواحد تلو الآخر في 

مرمى السعودية في كلٍّ من سوريا والعراق واليمن ولبنان. 
الخلل فــي تنــازل »الإندبندنت«، وهــي الرائدة فــي الدفاع عن 
المســحوقين والمظلومين فــي أصقاع الأرض، عن اســمها، ومن ورائه 
ســمعتها، لصالح دولة تتصــدر العالم في انتهاك الحقــوق الفردية 
والجماعية وفي قمع حرية الــرأي والتفكير. صحيح أن المال الأجنبي 
)جاسوس روســي سابق اشــترى الصحيفة في 2010، ورجل أعمال 
سعودي مغمور اشــترى 30٪ من رأسمالها في 2017( فشل لحد الآن 
في الاستحواذ على مضمون »الإندبندنت« وتوجيهه بعيداً عن أصول 
المهنة وأخلاقياتها. ذلــك لأن الأمر يتعلق بالصحيفــة الأم وبقوانين 
الإعلام الصارمة في بريطانيا، ناهيك عن جهات المراقبة التي تســهر 
على عمل الصحف والمطبوعات وفقا للقوانين والأعراف. غير أن الأمر 
يختلف مع الصفقة مع الســعودية، لأنها اتفاقية ســتقود إلى إنشاء 
مطبوعات تصدر ـ جغرافيا ـ بعيداً عن بريطانيا، فلا يطالها القانون، 
ولا تستهدف الجمهور البريطاني فلا يطالها لوم، وبلغات لا تهمّ جهات 
الرقابة البريطانيــة والنخبة اللندنية الحريصة على الأخلاق المهنية. 
إذا كان مــن ضرر ســيلحق بالشــركة الأم لـ»الإندبندنت« جراء هذا 
الزواج غير الطبيعي، فســيكون أخلاقيا ومعنويــا. ولا يبدو أن ذلك 
ســيؤرق مالكي هذه المؤسســة طالما لن تترتب عنه تداعيات قانونية 

ومالية. 
لكي تنجح هذه الشــراكة يجب أن يتنازل أحــد طرفيها عن تراثه: 
»الإندبندنت« عــن رصيدها مــن الموضوعية والصرامــة المهنية، أو 
الســعودية عن عدائها المزمن لكل مفاهيم الحرية وسجلها الأسود في 
هذا المجال. الغالب أن الأولى ستتنازل، وقد بدأت تفعل، بسبب رغبتها 
في الربح المادي، ومســتفيدة من انتشــار ثقافة مجاملة ديكتاتوريي 
المشرق في »عواصم الحريات« السياسية والإعلامية بأوروبا وأمريكا.

ركم بأننا سنرى المزيد من هذه الزيجات العجيبة. انتظروا! أبشِّ

٭ كاتب صحافي جزائري

وداعا »الإندبندنت« وإن بقيتْ!
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ورقلة )الجزائر( ـ »القدس العربي »:
يعيش ســكان مدينة ورقلــة )800 كيلومتر جنوب 
العاصمة الجزائرية( منذ أيام مع مســتويات قياســية 
في درجات الحــرارة، التي تجاوزت الخمســن درجة 
في الظل، ففيما تقول أرقام مرصــد الأحوال الجوية إن 
الحرارة بلغت )51( درجة في الظل، يؤكد كثير من سكان 
المنطقــة أن درجة الحــرارة ارتفعت في الأيــام القليلة 
الماضية لتصل إلى )60( درجة، ويقولون إن السلطات لا 
تريد إعلان الأرقام الحقيقية، لأنها ستكون مجبرة على 
إعلان ورقلة منطقة منكوبة وستضطر لاتخاذ إجراءات 

تتناسب مع هذا الوضع.
ويبدأ ســكان ورقلة في عز أيام الصيف يومهم باكرًا، 

فالحرارة على خلاف كثير من المدن الجزائرية لا تنخفض 
في الليل هذه الأيام، فهي لا تقل عن )33( أو )34( درجة 
في أحسن الحالات، وأحيانًا كثيرة تكون فوق الأربعين 
في حدود العاشــرة ليلًا، الأمر الذي يدفع لكثيرين ممن 
تجبرهم الظروف إلى الخروج للعمل من أجل مباشــرة 
يومهم في حدود السادسة أو السابعة صباحًا، والعودة 
إلى المنــزل في حدود منتصــف النهــار أو الثانية بعد 
الزوال فــي أقصى الحالات، لأن شــوارع المدينة تصبح 
شــبه مقفرة من الثانية بعد الزوال إلى غاية الخامســة 
أو السادســة مساء، وحتى وســائل النقل تصبح شبه 
منعدمة، لولا الترام الذي دخل الخدمة مؤخرًا، وأصبح 
متنفسًا لسكان مدينة غرداية، لتعود الحركة إلى المدينة 
شيئًا فشيئًا، رغم اســتمرار ارتفاع درجة الحرارة، لكن 

مع اقتراب الشمس من المغيب، يصبح سكان المدينة أكثر 
قدرة على تحمل الحرارة، ولكن سواء كان ذلك بالليل أو 
بالنهار فإن من غيــر الممكن المرور عبر منزل أو بناية ولا 
يســمع صوت محركات المكيفات الهوائية التي تحولت 
إلى ضرورة حيوية للســكان، فمن الصعب العيش في 
هذه المدينة التي أصبحــت » بطلة » أفريقيا هذا الصيف 
في درجة ارتفاع الحرارة دون مكيفات هوائية تعمل ليل 
نهار، الأمر الذي أدى إلى انقطاعــات متكررة في التيار 
الكهربائي، وجعل ســكان المنطقة يخرجون إلى الشارع 
محتجين على هــذه الانقطاعات التي تحول حياتهم إلى 
جحيــم، لكن شــركة الكهرباء بررت تلــك الانقطاعات 
بزيــادة الطلب على الكهرباء بســبب ارتفــاع درجات 

الحرارة.

ســكان المنطقة يبحثون عن وســائل ترفيه تخفف 
عليهم وطأة الحــر، فرغم وجود عدد من المســابح، إلا 
أنها تبقــى قليلة وغير قــادرة على اســتيعاب الطلب 
المتزايد، خاصة لدى الأطفال الذيــن يبحثون عن ملجأ 
من الحــرارة، ما جعل عبد القادر جــاوي، والي ولاية 
ورقلة، يبرمج رحــات لأطفال المدينة نحو العاصمة من 
أجل الاستجمام في البحر، إذ انطلقت عشرات الحافلات 
تحمل أطفــالًا لقضاء بضعة أيام على شــاطئ بحر عين 

طاية في العاصمة.
وكانت هيئة الأرصاد الجويــة أكدت أن مدينة ورقلة 
ســجلت رقمًا قياســيًا في ارتفاع درجة الحــرارة بلغ 
)51,3( درجة، مشــيرة إلى أنها أعلى درجة سجلت في 

قارة أفريقيا خلال هذه الفترة.

  مسؤولون في سجون أندونيسية تلقوا رشاوى مقابل »زنزانات فاخرة«

زراعة الورد تزاحم الأفيون في أكثر مناطق أفغانستان اضطرابا

ولاية جزائرية تحطم الرقم القياسي في درجة الحرارة هذا الصيف: 60 درجة !

كلب يتسبب في هبوط 
اضطراري لطائرة ركاب 
من ارتفاع 4000 متر

■ موســكو ـ د ب أ: تســبب كلــب فــي هبــوط 
طائرة ركاب في روســيا اضطراريًا من ارتفاع بلغ 

نحو )4000( متر.
ونقلت وكالة أنباء )إنترفاكس( الروســية عن 
موظــف بمطار شــيريمتييفو بالعاصمة موســكو، 
قولــه، أمــس الإثنــن، إن الكلب كان موجــودًا في 

قفصه داخل الجزء المخصص للأمتعة بالطائرة.
وأوضــح الموظــف أن الكلــب خرج مــن قفصه 
أثنــاء بدء الطائــرة طراز بوينــج 737 هبوطها على 
ارتفــاع نحــو )4000( متــر، وعندما خــرج لمس زر 
فتح النافذة الموجودة في أرضية صندوق شــحن 
الأمتعــة، فانفرجــت النافذة بضعة ســنتيمترات، 

وعندئذ انطلقت صافرة الإنذار داخل الطائرة.
وتابــع الموظف أن الضغط داخــل الطائرة التي 
كانت منطلقة من مدينة سان بطرسبورغ، انخفض 
بشــكل طفيف، الأمر الذي اضطر قائد الطائرة إلى 

الشروع في هبوط اضطراري.
واختتم الموظف تصريحاته بالقول إن الحادثة 
لم تســفر عن وقــوع إصابات كمــا أن حالة الكلب 

جيدة.

■ باندونــغ )اندونيســيا( ـ أ ف ب: تحقق الســلطات 
الإندونيسية في قضية تلقي مسؤولين في السجون رشاوى 
من ســجناء لجعل زنزاناتهم أشبه بغرف الفنادق الفاخرة، 

حسب مصدر رسمي.
وقالت لجنة مكافحة الفساد في بيان إن عاملين في سجن 
مدينة باندونغ جنوب شــرق جاكرتا تلقوا رشاوى قيمتها 

بــن )200( و)500( مليــون روبية )12 ألف يــورو إلى 30 
ألفًا( مقابل تجهيز زنزانات فاخرة. وأوقف في هذه القضية 
خمسة مشــتبه فيهم، من بينهم مدير ســجن سوكامسكين 
الذي وافق على تلقي أموال وسيارتين مقابل هذه الخدمات.

وكان محققو لجنــة مكافحة الفســاد، ذات الصلاحيات 
الواسعة، عثروا في السجن على زنزانات مجهّزة بحمامات 

ومياه ســاخنة وبرّادات وأجهــزة لصنع القهــوة وأفران 
مايكروايف. وســبق أن هزّت هذا الســجن نفســه فضائح 

مماثلة في الماضي.
وقال المدير العام للســجون في إندونيسيا، سري بوغو 
أوتامي، للصحافيين: »إنها المرة الثالثة التي يحصل فيها هذا 

الأمر، نحن نعتذر من الشعب الإندونيسي«.

■ جلال اباد )أفغانســتان( ـ أ ف ب: في واحدة من أكثر 
مناطق أفغانســتان اضطرابــاً وإنتاجًا للمخــدرات، باتت 
المســاحات المزروعة بالورد تزاحم مزارع الأفيون، وتحقق 

نجاحًا في إنتاج العطور يقرع أبواب أوروبا.
في صباح كل يوم، يســلك محمد وأقرانــه طريقًا يتمايل 
على جنبيه زهر الأفيون، قاصدًا مزرعته حيث يقطف الورد 

ويجمعه في حقيبة كبيرة.
وينبغي إتمام هذه المهمة في الصباح الباكر قبل اســتواء 
الشمس في وسط السماء، في هذه المنطقة الجبلية الواقعة 
في نانغارهار شرق البلاد، إحدى أكثر المناطق اضطرابًا في 

أفغانستان.
وكانــت هــذه المنطقــة الجبليــة المحاذية للحــدود مع 
باكستان، معقلًا للمقاتلين الإسلاميين المتشددين، وفيها لجأ 

أسامة بن لادن وجمع من محاربيه.
في هذه المســالك الوعرة النائية، يصــدف أحيانًا أن تمرّ 
ســيارة دفع رباعــي، ودراجــات نارية لمقاتلــن من حركة 
طالبان، بعدما اســتعادت المنطقة من سيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية الأكثر تطرّفًا.
وفــي هذه الظــروف المضطربــة، ومع توالــي الأحداث 
العاصفة بهذه المنطقة وســائر مناطق أفغانســتان، تعيش 

نانغارهار بين الورد والأفيــون، على وقع صوت الرصاص 
وعمليات المتشددين.

ا في  في العام الماضي، بلغت زراعة الأفيون رقمًا قياســيً
أفغانستان، إذ صُدّر تسعة آلاف طن من الأفيون، وتعد ولاية 

نانغارهار سادس الولايات تصديرًا له.
لكــن محمدًا اختار أن يتحوّل إلــى زراعة أخرى، وانضم 
إلى مشروع أسســته جمعية أفغانية تدعمها منظمة ألمانية، 

أطلق في العام 2007 لدعم زراعة الورد.
ويقول: »الألمــان يقدمون لنا الشــتلات والأدوات، ولأن 

السنة الأولى خلت من الحصاد، دفعوا لنا المال أيضًا«.

أستاذ مغربي متقاعد
يقتل ثلاثة من عائلته

■ الرباط ـ »القــدس العربي«: قتل 
ثلاثــة مغاربة وأصيــب أربعة آخرون 
بينهم دركي بجروح متفاوتة، في حادث 
إطلاق نار في إحدى قرى منطقة آزرو، 

وسط البلاد. 
الإثنين  أمس  فجــر  المنطقة  واهتزت 
على وقع جريمة أســتاذ متقاعد، أجهز 
على ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة على 
الفور، فيما اعتقل الجاني الذي رجحت 
أمراضًا نفســية، ثم  أنه يعاني  مصادر 
أكدت مصادر أخرى أن خلافات عائلية 
حول الإرث  دفعت به لارتكاب جريمته، 

خاصة أن القتلى من عائلته نفسها. 
وفتحــت عناصــر الأمــن تحقيقًــا 
للوقوف على ملابســات الحادث، فيما 
تم إيقاف الجاني الــذي أصيب ببعض 

الجروح.

هجوم بالحمض الكاوي
على طفل بريطاني في الثالثة  

■ لنــدن ـ أ ف ب: أصيــب طفل في 
الثالثة مــن العمر بحــروق خطرة إثر 
تعرضــه »لهجــوم متعمّد«  حســب ما 
كشفت شرطة ويســت مرسيا في غرب 
حروق  من  الصبــيّ  ويعاني  إنكلتــرا. 
خطرة فــي الوجه وأحــد ذراعيه بعد 
تعرضه لهجوم في متجر في ووســتر، 
السبت، خلال فترة بعد الظهر، وقد نقل 

إلى المستشفى.
وقال مارك ترافيس، رئيس شــرطة 
ويست مرســيا، في بيان: »نعتبر الأمر 
هجومًــا متعمّدًا على طفل فــي الثالثة 
من العمر«، مشــيرًا إلى أن ملابســات 
هــذا الاعتداء ليســت واضحــة بعد، 
وأن عناصر الشــرطة يبذلون قصارى 
جهدهــم للكشــف عنهــا وعــن المادة 

المستخدمة.
وأوقف رجل في التاســعة والثلاثين 
مــن العمر علــى ذمــة التحقيــق، إذ 
يشــتبه في أنه متواطئ على التســبب 
وعممت  خطرة.  جســدية  إصابات  في 
الشــرطة صور ثلاثة رجــال ترغب في 

استجوابهم.
وقد شــهدت بريطانيا في السنوات 
الأخيرة ارتفاعًا في الهجمات بالحمض 

الكاوي، لا سيما في لندن. 

• تقيــم الكاتبة والقاصة الفلســطينية فــدى جريس، في مكتبة 
»ليــوان الثقافــي« فــي مدينة الناصــرة الفلســطينية، نــدوة للقراءة 
والحوار حول مجموعتها القصصية الجديدة »القفص« التي صدرت 

أخيرًا عن دائرة الثقافة في إمارة الشارقة.
وتعقــد الندوة التــي تديرها الفنانــة المســرحية فاتن خوري، في 

السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء.  

•  ينظم اتحاد كتاب مصر برئاســة الدكتور علاء عبد الهادي، بالتعاون مع لجنة الشــباب 
برئاســة شــريف العجوز، وشعبة الخيال العلــــــمي برئاسة الدكـــــتور صلاح معاطــــــي، 
وشـــــــعبة أدب الطفل برئاســة عبده الزراع، نـــــــدوة بعنـــــوان »الشــباب بين كتابة الطفل 

والخيال العلمي«، وذلك بعد غد الخميس في السادسة مساء، في مقر الاتحاد في حي الزمالك 
في القاهرة.

•  المطــرب التونســي نور حركاتي يشــارك فــي فعاليات النســخة الجديدة مــن مهرجان 
الحمامات الدولي، عبر حفل غنائي كبير، بمشــاركة فرقة »إيتما« الموسيقية، وذلك في العاشرة 

من مساء الجمعة المقبل.

•  أعلنت دار الشعر في مراكش عن تنظيم »جائزة النقد الشعري« للنقاد والباحثين الشباب 
المغاربة. وســيتم الإعــان عن البحوث والدراســات الثلاثة الفائزة في تظاهرة شــعرية كبرى، 

وستتكفل الدار بطباعتها.

الياس خوري

بدأت هذا النــص بعنوان آخر، كان العنوان الأصلي »رســالة 
إلــى صديق خلف الخط الأخضر«، لكنني قــررت تغيير العنوان، 
فعبارة خلف الخط الأخضر لا تشير بشــكل حصري إلى من أريد 
مخاطبتهــم، أي إلى اليهود الإســرائيليين، فخلف الخط الأخضر 
يقيــم مليون ونصف مليون عربي فلســطيني، هم ســكان البلاد 
الأصليون وأصحابها الشــرعيون. كما أن اليهود الإســرائيليين 
لم يبقوا خلف الخط الأخضر، فالمســتعمرات الإســرائيلية تلتهم 
الضفــة الغربية، إذ يبدو أن المســتعمرات والمســتوطنين هم من 
يقود السياســة الإســرائيلية اليوم، فبدلًا من أن تضم إســرائيل 

المستوطنات، قامت المستوطنات بضم إسرائيل.
وأنا لا أستســيغ اســتخدام الصفة الدينية مــن أجل مخاطبة 
الآخر، فأن أخاطب اليهود كيهود فهــذا يحمل ضمنيًا موقفًا يعتبر 
جميع اليهود مسؤولين عن هذه الكارثة التي تعيشها فلسطين منذ 

سبعين سنة.
كمــا أنني أعتبر نفســي تلميذًا لعمر فاخــوري ورئيف خوري 
وانطون ثابت الذين أسســوا في بيروت »عصبة مكافحة النازية 
والفاشية في ســوريا ولبنان« عام 1939م، وســجنتهم سلطات 

حكومة فيشي بعد استسلام فرنسا للغزاة الألمان.
ومن جهة ثانية، فإن اســم هنري كورييل المناضل الشــيوعي 
الذي طُرد من وطنه المصري بسبب انتمائه إلى عائلة يهودية، هذا 
المناضل الذي التحق بصفوف جبهــة التحرير الجزائرية وقضى 
شهيدًا في فرنسا بســبب نضاله مع منظمة التحرير الفلسطينية، 

يشكل لي وللكثيرين رمزًا للنضال ضد الكولونيالية والعنصرية.
لذلــك لا أستســيغ اســتخدام صفــة اليهــودي للتوجه إلى 
الإسرائيليين، فلقد ناضلنا طويلًا من أجل التمييز بين الصهيونية 
واليهودية، الأولى حركــة كولونيالية والثانيــة دين إبراهيمي، 
ولن نسقط في الفخ الذي تنصبه الدولة الصهيونية عبر القانون 
العنصــري الجديد حول قومية الدولة في ســبيل تكريس الطابع 

العنصري والعرقي والديني للغزوة الصهيونية.
قبــل أن أبدأ رســالتي أنبّــه إلى مســألة مهمة، فأنــا لا أكتب 
نصًا سياســيًا كي أحلل الظــروف العربيــة أولًا والدولية ثانيًا، 
التي ســمحت للكتلة السياسية اليمينية المســيطرة على الدولة 
الصهيونية بتمرير هذا القانون. فنحن نعلم أن الظروف السياسية 
ليست ثابتة، وأن الاستغلال الإسرائيلي لانحطاط العرب ونذالة 
ملوك وأمراء ومســببي لحظة الدمار العربية الراهنة، ليس سوى 
الغباء بعينــه، لأن ما تقوم به الدولة الصهيونية هو الإطاحة بكل 
احتمالات السلام، ومن ثم فإن أي تغير في موازين القوى إقليميًا 
ودوليًا ســوف يعيد المســألة إلى نصابها المفقود اليوم، بصفتها 

احتلالًا وتطهيرًا عرقيًا. 
ما يجري اليوم على أنقاض المشــرق العربي الذي اســتباحه 
ملوك النفــط ودمرته مجموعة من المســتبدين المتوحشــن، هو 
الفصل الأكثر همجية في تاريخ العرب المعاصر، فصل يشــترك في 
صناعته الصهاينة والســلطات الهمجية العربية برعاية الولايات 
المتحدة التي يحكمها »أونطجي«، اسمه دونالد ترامب. )استعرت 
صفــة الأونطجي من أحمــد بيضون، الذي نجح بحســه اللغوي 
المبدع في نفض الغبار عن هذه الكلمة العامية لإيجاد صفة ملائمة 

لرئيس يتربع بـ»الأونطة« على عرش العالم(.
لن أدخل في تحليل القانون الدستوري الإسرائيلي الذي قونن 
الممارســة العنصرية، وأعلن أن دولة الصهاينــة هي دولة تمييز 
عنصري، وأنها الوريث الوحيد لنظام الأبارتهايد البائد في جنوب 

أفريقيا.
ماذا جــرى في عقول أفــراد النخبة الحاكمة الإســرائيلية كي 
يكشــفوا حقيقة دولتهــم، التي بذل أســافهم كثيــرًا من الجهد 

والخزعبلات الفكرية من أجل إخفائها؟
ما معنى أرض إسرائيل وأين تقع حدودها؟

ما الهدف من عبارة »تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية«؟ 
هل يعدون لـترانسفير جديد في القدس والضفة؟

أمــا حقهم في تقريــر المصير الذي قرروه بالعنــف ولا يزالون 
يفرضونــه بالقوة، فــا هدف له ســوى نزع صفة الشــعب عن 
الفلســطينيين ومنعهم من حــق تقرير المصير ليــس خلف الخط 
الأخضر فقط، بل وفي الضفة الغربية أيضًا، أي إعادة المسألة إلى 

النقطة الصفر.
هل هذا القانون الدستوري هو الخطوة الأخيرة قبل ضم الضفة 
وتأسيس دولة بنظامين؟ وهل نحن أمام بداية تطبيق صفقة القرن 
التي تعني شــيئًا واحدًا، هو تكريس الوجــود الصهيوني في كل 

فلسطين وشطب الشعب الفلسطيني من الخريطة؟
ســوف نجد تفســيرات سياســية وأيديولوجية عديدة لهذا 
التحول، لكنني أعتقد أن قراءة هــذا القانون تبدأ بقراءة التاريخ 
بصفته ســجلًا للحماقات. هؤلاء الذين يصرّون على وضع الصفة 
اليهودية على كل ما يتعلق بهم، يعلنون تفوق »العرق« اليهودي، 
ويبشــرون بوعد إلهي منحهم الحق في إبادة ســكان فلســطين 
وتشــريدهم، هؤلاء الحمقى العنصريون يعلنون انتصار النازية 

بعد ثلاثة وسبعين عامًا على هزيمتها.
لا أظن أن وحشًــا نازيًا تخيل أن البــذرة الهمجية التي زرعها 
سوف تنمو في أحفاد ضحاياه أو أحفاد من كانوا مؤهلين ليكونوا 
ضحاياه، وبهذه الطريقة العجيبة التي جعلت من »دولة الشــعب 
اليهــودي« الوريث الأكثر جــدارة للرايخ الثالــث ودولة العرق 

الآري.
التاريخ يقهقــه وهو ينظر إلــى حماقات البشــر التي تتكرر. 
فالعالم بأسره الذي يمر بأزمة انتقال صاخبة إلى عولمة رأسمالية 
متوحشــة، بات على اســتعداد لتكرار التجربــة العنصرية التي 
صنعت ملايين الضحايا خــال الحرب العالميــة الثانية، وتركت 

جراحًا في الروح الإنساني كان من الصعب الخروج من آثارها.
كان الخيــار العنصــري الكولونيالي هو الخيــار الصهيوني 
الوحيد، لكن الصهيونية بصيغتها القومية الدينية المتطرفة تذهب 
اليوم إلى نهاية هذا الخيار، حين تعلن من على تخوم ذاكرة المحرقة 
أنها اختارت النازية نموذجًا، وأنها تعيد الاعتبار اليوم لهتلر عبر 

تبنيها المنطق العنصري، بعدما طعّمته بنكهة دينية قيامية.
لقــد علمنا تاريــخ الحــروب الإفرنجيــة، التي أطلــق عليها 
الأوروبيون اســم الحروب الصليبية، أن هــذا النوع من التلاعب 
بالديــن وجعله مطية للغزو والاحتلال الاســتيطاني مصيره إلى 

البؤس والاندثار، لكن بعد أن يحدث دمارًا شبه شامل.
لكن يبدو أن التاريخ لا يعلم شــيئًا؛ فالصهيونية بصفتها آخر 
صيحات التوســع الكولونيالــي والتعبير الأخير عــن الوقاحة 
العنصرية، كشــفت أن مشــروعها في المنطقة العربية هو مشروع 

حرب دائمة.
نكبة مستمرة تصنعها حرب دائمة على الشعب الفلسطيني.

وإذا كان هــذا خيارهــم، فإن الخيــار الفلســطيني يجب أن 
يبدأ بالتمســك بالقيم الأخلاقية والإنســانية، كي يكون النضال 
الفلســطيني هو نضال من أجل قيم العدالة والحرية والمســاواة، 
نضال يخاطب الجميع-بمن فيهم اليهود-من أجل يقظة شــاملة 
تنهي العنصرية وتؤســس لوطن ديموقراطي علماني سوف يولد 

من رماد هذا الألم الذي فرضه الوحش الصهيوني.
المعركة تبدأ كل يوم، ولا خيار للفلســطينيين والفلســطينيات 

سوى الدفاع عن الحياة وعن حقهم في الحياة.
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